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معلّقون: كلّفهم 50 مليون دولار للإضرار بسمعة بلادنا

غضب شعبي من تمويل الإمارات لفيلم يصوّر قطر دولة إرهابية ويسيء لرموزها
جماهير تقذف رونالدو بزجاجات »كوكا كولا« خلال مباراة البرتغال وفرنسا

 الدوحة ـ »القدس العربي«

  من سليمان حاج إبراهيم:

يشــهد الشارع القطري غلياناً بســبب إنتاج الإمارات 
وتمويلها فيلماً يســيء للدولــة ويصورهــا إرهابية، مع 
دعوات تتوسع لرفع دعاوى قضائية دولية ضد الشركة 

المنتجة، والمطالبة بمنع عرضه.
وشــاركت  هوليــوود  مــن   "The Misfits" فيلــم 
 FilmGate“ تدعــى  إماراتيــة  شــركة  إنتاجــه  فــي 
Production”، ومقرهــا أبو ظبــي، يروي قصة اللص 
البارع ريتشارد بيس، الذي يلعب دوره بيرس بروسنان، 
الــذي يهــرب من ســجن فــي الولايــات المتحدة مشــدد 

الحراســة، ويســتمر في ســرقة الملايين من أكثر المرافق 
أمانا في العالم.

وحاولت "القدس العربي" التواصل مع شركة سينما 
فوكــس التابعة لمجموعــة الفطيم، للحصــول على تعليق 

حول الموضوع، لكنها لم تتلق أي رد، حتى نشر المادة.
وذكرت وســائل إعــلام محلية، على غــرار موقع 
"دوحــة نيــوز" أن المخرج يشــير في الفيلــم إلى قطر 
باسم "جزيرستان" ويتهم مواطنيها بدعم "المنظمات 
الإرهابيــة"، بينما يصور مرتزقة أبــو ظبي على أنهم 

أبطال.
وأضاف الموقــع الناطق باللغة الإنكليزيــة، أن الفيلم 
يصــور العالم المســلم المصــري المقيــم في قطر الشــيخ 
يوســف القرضــاوي على أنــه "زعيم الإخوان المســلمين 

وراعــي الإرهــاب العالمي". كمــا حاولــت الحصول على 
معلومات ما إن كان الفيلم ســيعرض فعــلًا في قاعاتها، 
واتضح أن رابطاً ســابقاً يشير لعرضه في الدوحة أيضاً 

سحب من الموقع.
ونقل التقرير عن مصادر قولها أن “الميسفيت” ليست 

أكثر من محاولة من الإمارات “لتدمير سمعة قطر”.
وفي سلســلة تغريدات انتقد الباحــث القطري محمد 

الكبيسي الفيلم أيضا.
وغرد معلقــون: “الله لا يبارك القيــادة الإماراتية، 
إنهــم يســتخدمون هوليوود وينتجــون فيلماً بعنوان 
The Misfits، كلفهــم أكثــر مــن 50 مليــون دولار 
للإضــرار بســمعة قطــر، واتهــام مجتمعها الســلمي 

بالإرهاب".

لندن ـ »القدس العربي«:

فاجــأت جماهيــر فرنســية النجــم كريســتيانو رونالدو خلال 
مبــاراة البرتغال مــع فرنســا )2-2( في الجولة الأخيــرة من دور 
المجموعــات لنهائيــات كأس أمم أوروبا لكرة القــدم، بعدما قذفت 
عليــه زجاجــات المشــروب الغــازي "كــوكا كــولا" أثنــاء احتفاله 

بالتسجيل في مرمى "الديوك".
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً تظهر مجموعة 
من المشــجعين الفرنســيين، وهم »يقذفــون« رونالــدو بزجاجات 
»كوكا كولا«، أثناء احتفاله بهدفه في شباك فرنسا، وذلك رداً على 
حركة »الدون« الشــهيرة عندما قام بإبعاد زجاجات هذا المشروب 

الغازي في أحد المؤتمرات الصحافية.

■ واشــنطن ـ الأناضول: كشــف مســؤول في 
الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، أن واشــنطن 
ســتعود إلى الجولة الســابعة من مباحثات فيينا 

بشأن الاتفاق النووي مع إيران. 
ونقل موقع "صوت أمريكا" عن المسؤول، لم يذكر 
اســمه، قوله إن "واشنطن ستعود بعد فترة ليست 
ببعيدة إلى الجولة الســابعة من محادثات فيينا" . 
وأضــاف أن عودة بلاده إلى المباحثات مشــروطة 

بالتوصل إلى اتفاق. 
وأوضح قائلًا: "واشــنطن لن تعــود لمحادثات 
فيينا إذا اعتقدت أنهــا لن تنتهي باتفاق"، لافتا إلى 
اســتمرار الخلافات بين الولايــات المتحدة وإيران 

بشأن استئناف الالتزام بالاتفاق النووي.
باســتمرار  المســؤول  ندد  آخر،  صعيــد  وعلى 
احتجــاز مواطنــين أمريكيين في إيــران، ووصف 

الأمر بـ"الفضيحة" . كما شــدد علــى أن "الولايات 
المتحدة لن تهدأ حتى يعود مواطنوها إلى وطنهم"، 
حسب المصدر ذاته. وتوقفت مباحثات فيينا بشأن 
الاتفاق النــووي، الأحد، بعد فــوز القاضي التابع 
للتيار "الأصولي" إبراهيم رئيســي في الانتخابات 
الرئاســية الإيرانية. والإثنين، قال المتحدث باسم 
الخارجيــة الأمريكيــة، نيــد برايس، فــي مؤتمر 
صحافي عبر الهاتف: "ســنواصل عملية المحادثات 
في فيينا، وبعــد انتهاء الجولة السادســة نتوقع 
المشاركة في الجولة السابعة التي لم يحدد موعدها 

بعد" . 
وفي 6 أبريل/ نيســان الماضي انطلقت مباحثات 
فيينــا لإعادة إحيــاء الاتفاق النــووي بين إيران 
والــدول الكبرى، بعــد انســحاب إدارة الرئيس 

الأمريكي السابق دونالد ترامب منه عام 2018.

مسؤول أمريكي: مشاكل عميقة في محادثات فيينا
 للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

مظاهرة فلسطينية في رام الله احتجاجا على مقتل الناشط نزار بنات أثناء اعتقاله أمس

الخليل ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
رغم قرار رئيس الوزراء محمد اشتية، بتشكيل 
لجنة تحقيق فوريــة ومحايــدة، بخصوص وفاة 
المواطن نزار بنات، بعد اعتقاله التعســفي من قبل 
قوى الأمن الفلســطينية، تواصلت أمس المظاهرات 
في رام الله والخليل التي واجهتها شــرطة الشغب 
بعنف. كمــا تواصلت إدانــات الفصائل والحركات 
دولية  مطالبات  وكذلك  الفلســطينية  والتنظيمات 

بتحقيق نزيه وتقديم الفاعلين للعدالة.
ويتــرأس لجنة التحقيــق وزير العــدل محمد 
الهيئة  رئيــس  عضويتها  فــي  وتضم  الشــلالدة، 
المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، واللواء ماهر 
الفارس عن الاســتخبارات العســكرية، بالإضافة 
إلى طبيب من جهة العائلة ســيدعى للمشاركة في 

تشريح الجثمان.
وقــال اشــتية إن اللجنة ســتبدأ عملهــا فورا 
للبحــث والتقصي والوقــوف على أســباب وفاة 
بنات، وستعتمد على نتائج التشريح وتستمع إلى 
شهادات عائلته وشــهود عيان والمسؤولين. ووعد 
بمد اللجنة بكل المعطيــات والتفاصيل التي تمكنها 
من التقدم بعملها، من أجل تســريع كشف الحقيقة 

وتقديمها كاملة وبكل مصداقية للرأي العام.
وأدانت فصائل وقوى ومؤسسات فلسطينية ما 
وصفته بالاعتداء على الناشط بنات الذي أدى إلى 

وفاته.
الإنســان  حقــوق  منظمــات  مجلــس  وعبّــر 
الفلســطينية عن صدمته البالغــة بتلقي خبر وفاة 
بنات، 44 عاماً، المرشــح السابق ونائب رئيس كتلة 
التشــريعي  "الحرية والكرامة" لانتخابات المجلس 
الملغــاة، بعد وقت قصيــر من اعتقالــه على أيدي 
الفلســطينية فــي مدينة الخليل،  الأجهزة الأمنية 

جنوب الضفة الغربية.

واعتبر المجلس أن ما حدث إنما جاء في ســياق 
سياسة منظمة وممارســات متكررة من الاعتقالات 
والملاحقة علــى خلفية الرأي، وبعضها اســتهدف 
مواطنــين بعينهم ومنهم الناشــط بنــات، بطرق 
والاستهتار  السلطة،  باستخدام  التعسف  عن  تعبر 
بالقانون ومنظومة الحقوق والحريات التي يكفلها 
القانون الأساســي الفلســطيني ومبــادئ حقوق 
الإنســان، وضمنها الاتفاقيات التــي انضمت إليها 

دولة فلسطين.
وطالــب الرئيس محمود عباس بنشــر اتفاقية 

مناهضــة التعذيب وغيره من ضــروب المعاملة أو 
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة في 
الجريدة الرســمية، إيذاناً باعتبارها جزءاً لا يتجزأ 
مرسوم  وإصدار  الداخلي،  الفلسطيني  القانون  من 
رئاسي بصفته رئيس دولة فلسطين، والقائد الأعلى 
الفلســطينية، يقضي بتجــريم الاعتقال  للقــوات 
وتجريم  الرأي،  خلفية  على  والاعتقال  السياســي، 
كافة أصناف التعذيب، وضمان التزام دولة فلسطين 

بجبر الضرر عن ضحايا تلك الجرائم.
وطالب الاتحاد الأوروبــي بإجراء تحقيق كامل 

ومستقل وشفاف فورا في وفاة بنات. 
وقال ممثل الاتحاد في فلســطين، فــي تغريدة 
"توتيــر": "مصدومون وحزينــون" لوفاة  له على 

الناشط بنات عقب اعتقاله.
وقالــت لين هاســتينغز، منســقة الأمم المتحدة 
الفلســطينية  الأراضي  في  الإنســانية  للشــؤون 
المحليــة "أنباء مقلقة عن مقتل بنات بعد وقت قصير 
من اعتقاله من قبل قــوات الأمن في منزله". ودعت 

لـ"ضمان تقديم المسؤولين بسرعة إلى العدالة". 
)تفاصيل ص 6(

شرطة الشغب واجهت المظاهرات بعنف... واشتية يشكّل لجنة تحقيق في ملابسات وفاته

تنديد محلي ودولي واحتجاجات على مقتل ناشط فلسطيني اعتقلته السلطة 

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

اتســعت النقمة الشعبية في الشــارع اللبناني، وسجّلت 
احتجاجات في العديد من المناطق، مع توقّع العودة الى قطع 
الطرقات الرئيســية رفضاً للواقع المزري، حيث بدأت مناطق 
لبنانية تشهد ســاعات من العتمة نتيجة عدم قدرة مؤسسة 
كهرباء لبنــان على تأمــين التغذية بالتيار لأكثــر من 6 أو 7 
ســاعات، وبدء أصحاب المولّدات سياسة التقنين بسبب عدم 
قدرتهم على توفير مادة المازوت، وبســبب غلاء قطع الغيار 
التي تُدفَع بالدولار الذي بلغ سعراً قياسياً الخميس وصل إلى 

عتبة 16 ألف ليرة.
وفي محاولة لاحتواء الانفجار، ترأس رئيس الجمهورية 
ميشــال عون اجتماعاً ضــمّ وزير المال غــازي وزني ووزير 
الطاقــة ريمون غجــر وحاكم مصرف لبنان رياض ســلامةـ 
للبحث فــي موضــوع دعــم المحروقــات. ودرس الاجتماع 
اقتراحــات لمعالجــة أزمة المحروقــات وتفــادي حصول أي 
مضاعفات سلبيّة تنعكس على الاســتقرار الأمني والمعيشي 

في البلاد. ولفت غياب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان 
دياب عن الاجتماع.

تزامناً، أقــرّت اللجان النيابيــة البطاقة التمويلية 
ليستفيد منها زهاء 500 ألف عائلة، حسب ما أعلن نائب 
رئيس المجلس إيلي الفرزلي الذي قال "أعطيت الحكومة 
صلاحية المســاعدة بحد أقصى 137 دولاراً في الشهر".  
ويُفترض أن يحسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصر الله فــي كلمته اليوم الموقف مــن تفويضه من قبل 
رئيــس التيار الوطني الحر النائب جبران باســيل حول 
تحديد حصة رئيس الجمهورية ميشــال عون وتياره في 
الحكومة العتيدة، بعدما قال باســيل لنصر الله "أقبل بما 

تقبل به".
 وتأتي إطلالة نصر الله بعد إيفاد مسؤول وحدة الارتباط 
والتنسيق في حزب الله وفيق صفا إلى البياضة للقاء باسيل، 
حيث تّم التداول في اقتراح لحل عقدة الوزيرين المســيحيين 
لم يوافق عليهما رئيس التيار، ويقوم على أن يختار باســيل 
وزيرين مســيحيين من لائحة تضم خمسة أســماء يقترحها 

حزب الله بالاتفاق مع الرئيس المكلف سعد الحريري. 
)تفاصيل ص 4(

أزمة المحروقات في لبنان تهدّد بانفجار اجتماعي 
وقطع الطرقات يعود احتجاجاً على الأوضاع المزرية

 عواصم - »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات: 
قصفت المقاتلات الروســية منذ الســاعات الأولى لصباح 
أمس الخميس، مواقع تنشط فيها خلايا تنظيم "الدولة" بنحو 
20 غارة جوية، انطلاقاً من جبل البشــري وصولًا إلى شمال 
شرقي السخنة وجبل العمور ضمن البادية السورية، وتزامن 
ذلك مع عمليات تمشيط يجريها "الفيلق الخامس" المدعوم من 

روسيا، بحثا عن خلايا التنظيم في المناطق آنفة الذكر.
المرصد السوري لحقوق الإنســان كان قد أشار يوم 
أول أمس إلى مقتــل عنصرين وإصابــة نحو 7 آخرين 
من قوات النظام، إثر وقوعهــم في كمين لعناصر تنظيم 
"الدولة"، فــي منطقة وادي الأبيض ضمــن بادية تدمر 

التابعة اداريا لمحافظة حمص.
و أعلــن نائب رئيس إدارة العمليات الرئيســية في هيئة 
الأركان العامة للجيش الروســي، ياروســلاف موسكاليك، 
عن تحديد موعد الجولة الـ 16 المقبلة من محادثات "أســتانة" 
حول ســوريا، بين 6 و8 من تموز/ يوليو المقبل، في العاصمة 

الكازاخية نور سلطان.
جاء ذلك أثناء مشاركة موسكاليك، في الدورة التاسعة من 
مؤتمر "موسكو للأمن الدولي"، أمس، مضيفا أن بلاده "تعمل 
بشكل نشــط" على تسوية الأزمة الســورية ضمن محادثات 

"أستانة"، بحسب ما نقلت قناة "زفيزدا" الروسية. 
وكانت الدول الضامنة لمســار "أســتانة" )تركيا وروسيا 
وإيران( اختتمت في 17 من شــباط / فبرايــر الماضي أعمال 
الجولة الـ15 مــن المحادثات التي جرت في مدينة سوتشــي 

الروسية على البحر الأسود.

موسكو: موعد الجولة المقبلة من محادثات »أستانة« بين 6 ـــ 8 الشهر المقبل
20 غارة لمقاتلات روسية على مواقع »الدولة«

... وسقوط المزيد من قوات النظام السوري على يد التنظيم  
لندن - »القدس العربي«:

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلــى اليمن، تيموثي ليندركينغ، 
أمس الخميس، أن واشــنطن تعترف بالحوثيين كطرف شــرعي في 
اليمن، مؤكداً أنهم حققوا مكاسب، داعيا المجتمع الدولي، خاصة دول 

المنطقة، لزيادة تمويل المساعدات الإنسانية لليمن.
جاء ذلك أثنــاء ندوة للمجلــس الوطني للعلاقــات العربية - 
الأمريكية، حيث حثّ ليندركينغ الحوثيين على دعم عملية الســلام 
التي تقودهــا الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، مطالبــاً المجتمع الدولي 
بالضغط علــى الحوثيين لإيقــاف حملتهم العســكرية على مأرب، 
والانخــراط في وقف إطلاق النار شــامل. واعتبــر أن الحوثيين لا 
يتحملون مســؤولية العنــف وحدهم، بل يتحملــه أيضا  التحالف 

بقيادة السعودية. 
ولفــت ليندركينغ إلى أن الأزمة الإنســانية فــي اليمن تزداد 
سوءا مع استمرار الحرب. وطالب المجتمع الدولي بزيادة تمويل 
المســاعدات الإنســانية في اليمن، مؤكداً أن برامج المســاعدات 

المخصصة ستتوقف في حال لم تتم زيادة المساهمات في الشهور 
القليلة المقبلة.

أما في الجنوب، فقالت مصادر أمنية أمس الخميس إن اشتباكات 
بين الفصائــل المنضوية في إطــار الحزام الأمني في عــدن، التابع 
للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم مــن دولة الإمارات في جنوب 
اليمن، أســفرت عن مقتل اثنين مــن المقاتلين وإصابــة 15 آخرين، 

بعضهم من المدنيين في مدينة عدن.
وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن القتال الذي استمر ساعتين بدأ 
عندما حاولت وحدة تتولى إدارة حاجز أمني نزع سلاح قافلة أخرى 
مــارة. وأضافت أن الاشــتباكات توقفت عندما أمــر رئيس المجلس 

الانتقالي عيدروس الزبيدي الجانبين بالانسحاب.
وقال مصدر سياســي جنوبــي لـ"القدس العربــي": "مكونات 
الميليشــيا الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي قائمة على أســاس 
مناطقــي، وكل قائد وحدة أمنية يجنّد أتباعه من المنطقة التي ينتمي 
إليها لضمان ولائهم له وليس للمؤسســة الأمنيــة التي يفترض أن 
يعملوا لصالحها، ولــذا تجد المواجهات المســلحة تندلع بين الحين 

والآخر بين القيــادات المختلفة حــول بعض المصالــح المادية، مثل 
الســطو على الأراضي العامة والخاصة أو الاســتحواذ على بعض 

المخصصات المالية".
واندلعت مواجهات مســلحة مســاء الأربعاء بين ميليشــيا 
الحزام الأمني في منطقة الشيخ عثمان في محافظة عدن، بشكل 
أقلق الســكينة العامة وحوّلها الى ســاحة حــرب مفتعلة دون 
الاكتراث لأرواح السكان من المارة والمقيمين في هذا الحي المكتظ 

بالسكان. 
وقال بــلاغ صحافي صادر عن اللجنة الأمنيــة في محافظة عدن 
التي تســيطر عليها ميليشــيا المجلس الانتقالي الجنوبي منذ آب/ 
أغســطس عام 2019، إن "اللجنة الأمنية تابعت بكل أسف الأحداث 
المسلحة التي دارت في مديرية الشيخ عثمان مساء الأربعاء الموافق 
23 حزيران/يونيو لعام 2021، وأصدرت اللجنة الأمنية في العاصمة 
عدن قرارا قضى بتشــكيل لجنــة تحقيق واحالــة المتورطين بتلك 

الأحداث فورا للتحقيق".
)تفاصيل ص10(

مقتل اثنين أثناء اشتباكات بين فصائل المجلس الانتقالي الجنوبي 

المبعوث الأمريكي لليمن يؤكد اعتراف بلاده بالحوثيين طرفاً شرعياً في البلاد

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:
تعهّدت كتائــب "حزب الله" في العــراق، أمس الخميس، 
بإطلاق عشرات المواقع الإلكترونية، ردّاً على القرار الأمريكي 
القاضــي بغلق ومصــادرة مواقع إخبارية عراقية، بســبب 

صلّتها، حسب القرار، بالحرس الثوري الإيراني.
ووفقــاً لبيان صحافــي أصدرتــه "الدائــرة الإعلامية" 
للكتائب، فإنه "مرة أخرى تكشــر إدارة الشــر الأمريكية عن 
أنيابهــا لتنفس عن خبثهــا وعدائها تجاه كل مــا يمت للفكر 
الإسلامي الأصيل بصلة، لتثبت للعالم حقيقة الادعاءات التي 
تستغفل بها المخدوعين بزيف شعارات الحرية والديمقراطية 
الكاذبة، فها هي وباعتداء فاضــح، تلجأ إلى عملية القرصنة 

والقمــع التي اعتــادت انتهاجها تجاه كل مــن يختلف معها 
بالتوجه".

وأشــار البيان إلــى أن "الممارســات الإجرامية تلك لم 
تعد مجدية في عصــر الإعلام الحر الذي تــزداد منصاته 
يوميا ويتضاعف دوره في كشــف الجرائم الدولية لقوى 
الاستكبار التي باتت سياســاتها مكشوفة ومدانة من قبل 
الشــعوب الحرة المدافعة عن حقوقها وكرامتها، ومن هنا، 
يؤكد الإعلام المقاوم بأنه كلمــا ازداد العدو عتوا وتخبطا 
ازداد بأســا وثباتا، لذا، فلتعي إدارة الشــر نتائج قرارها 
الأرعن، ولتعلم بأن عشــرات المواقع الإلكترونية ستنطلق 
لتفضح أفعالهم الدنيئــة، عندها يتحول كل إعلامي مقاوم 
إلى مؤسسة تصدح بالحقيقة وتفضح أكاذيبهم وجرائمهم 

البشعة". 
)تفاصيل ص 2(

رداً على القرار الأمريكي القاضي بإغلاق منصات على صلة بإيران  
العراق: »حزب الله« يتعهد بإطلاق عشرات المواقع الإلكترونية  تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
يبــدو أن المبــادرة التــي أطلقهــا الوزيــر 
التونســي الســابق، لطفي زيتون، نجحت في 
إنهاء القطيعة المتواصلة منذ أشهر بين الرئيس 
قيس ســعيّد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، 
حيث التقــى الرجلان، أمس الخميس، في قصر 
النهضة  قرطاج، وســط أجواء وصفتها حركة 
بـ"الإيجابية"، فيما توقع مراقبون أن يســاهم 
هذا اللقاء بحلحلة الأزمة السياسية المتواصلة 
في البلاد، فــي وقت دعت فيــه حركة النهضة 
إلى الإسراع في عقد حوار وطني "دون شروط 

مسبقة".
بيان  فــي  التونســية،  الرئاســة  وقالت 

مقتضب نشــرته علــى موقع فيســبوك، إن 
ســعيد التقى الغنوشــي في قصــر قرطاج 
لانبعاث   65 بالذكــرى  الاحتفال  "بمناســبة 

الجيش الوطني".
كمــا أكــدت صفحة الغنوشــي علــى موقع 
فيســبوك هذا اللقاء، مشــيرة إلــى أن رئيس 
البرلمان شــارك "في موكب الاحتفــال بالذكرى 
الخامســة والســتين لانبعاث الجيش الوطني، 
بإشــراف رئيــس الجمهوريــة قيس ســعيد، 
المشيشــي،  هشــام  الحكومة  رئيس  وبحضور 
البرتاجي،  إبراهيــم  الوطنــي  الدفــاع  ووزير 
وأعضــاء المجلس الأعلى للجيــوش والقيادات 

العسكرية".
الناطــق الإعلامي  وعلق خليــل البرعومي، 
باســم حركة "النهضة" على اللقــاء بالقول "تم 
صبيحة اليوم لقاء مطول بين رئيس الجمهورية 

الأستاذ قيس ســعيد وبين رئيس مجلس نواب 
الشــعب ورئيس حركة النهضة الأســتاذ راشد 
الغنوشــي، دار اللقاء حول أوضاع البلاد وكان 

لقاء إيجابيا".
وجــاءت تدوينــة البرعومــي تعليقــا على 
المبادرة التي قام بها الوزير الســابق والقيادي 
الســابق في الحركة لطفي زيتون، والتي التقى 
لاتحاد  العام  والأمين  والغنوشــي  ســعيد  فيها 
الشــغل بهدف إيجاد حــل للأزمة السياســية 

المتواصلة في البلاد.
وكان الغنوشــي رحّب، خلال لقائه بزيتون 
قبل أيام، بإجراء لقاء مع الرئيس قيس ســعيد، 
لمناقشــة القضايــا العالقة في البــلاد، وإيجاد 
حل للوضع الاقتصــادي والاجتماعي والصحي 

المتردي في البلاد.
وتزامن اللقــاء مع بيان لحركة "النهضة" 

دعت فيه إلى "التعاون والتضامن بين جميع 
السياســية  والأحزاب  الدولة  مؤسســات 
والمنظمات الوطنيــة، والجلوس إلى طاولة 
الحوار دون شــروط مسبقة ودون إقصاء، 
إذ لا ســبيل للخروج مــن أزماتنا الصحية 
والماليــة والاجتماعيــة إلا بالحوار الجدي 
أولويات الشعب  والمسؤول والمنســجم مع 

التونسي".
ويأتــي اللقاء بعد أشــهر مــن القطيعة بين 
ســعيد والغنوشــي، تبادل خلالهــا الطرفان 
التراشــق غير المباشــر حول الطرف المتسبب 
بالأزمــة المتواصلة فــي البلاد، فــي ظل تأخر 
مختلف  عليه  يعــوّل  والذي  الوطنــي  الحوار 
للوضع  حــل  لإيجــاد  السياســية  الأطــراف 
المتردي  والاجتماعي  والاقتصادي  السياســي 

في البلاد.

بعد أشهر من القطيعة بينهما... و»النهضة« تدعو لحوار وطني دون شروط

سعيّد يلتقي الغنوشي ومراقبون يتوقعون انفراجا في الأزمة السياسية

وأظهرت الصور الواردة من اســتاد "بوشــكاش أرينا" في المجر 
عبــر "تويتر" تعرض رونالدو للســخرية والقذف بزجاجات "كوكا 
كولا"، وذلك رداً على حركته الشهيرة التي تصدر فيها المشهد تماماً 
خــلال الأيام الماضيــة للبطولة حــين أبعد زجاجتين من المشــروب 

الغازي من أمامه واستبدلهما بزجاجة مياه.
ولــم يعر رونالدو، الذي ســجل هدفين ســاهم بهمــا في تعادل 
البرتغــال مع فرنســا 2-2 وبالتالــي تأهلها إلى الــدور المقبل، أي 

اهتمام لتصرفات الجماهير الفرنسية وواصل احتفاله.
وكان رونالــدو أثــار جدلًا واســعاً مؤخــراً، بعدما قــام بإبعاد 
زجاجــات الميــاه الغازيــة »كــوكا كولا« خــلال المؤتمــر الصحافي 
الذي ســبق مباراة البرتغال وهنغاريا فــي بطولة كأس أمم أوروبا 
الحاليــة، ورفع زجاجــة مياه، قائلًا: »اشــربوا المــاء«. وانخفضت 
بعدها القيمة الســوقية للشركة العالمية للمشروبات الغازية، بقيمة 
4 مليارات دولار، بحســب ما نشــرته صحيفة »ماركا« الإســبانية، 

الأسبوع الماضي.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تصاعــدت المواقف الرافضة للقــرار الأمريكي 
الأخير القاضي بغلق ومصــادرة مواقع إخبارية 
عراقيــة، قــال أن لها صلّــة بالحــرس الثوري 
الإيراني، وتشــكّل خطراً على قــوات »التحالف 
الدولــي« العاملة في العــراق، والقوات العراقية 

أيضاً.
المشــمولة  العراقية  المواقــع  قائمة  وضمّنــت 
بالعقوبة الأمريكية، موقع قناة »العهد« الفضائية، 
المملوكة لزعيم حركــة »عصائب أهل الحق« قيس 
الخزعلــي، الذي يرأس كتلــة برلمانية في مجلس 

النواب العراقي تحمل اسم »صادقون«.
وتعليقــاً على قــرار »الغلــق« الأمريكي، قال 
الخزعلي فــي »تغريدة« له، إنــه »يوماً بعد يوم، 
تنكشف أكاذيب الشــعارات الغربية الزائفة، من 
الكلام حــول الدفاع عن حقوق الإنســان وحرية 
التعبير عن الرأي، فما حصل قبل أيام من رفع اسم 
الكيان )الإسرائيلي( والنظام السعودي من قائمة 
العار التي تشــمل المتورطين بقتل الأطفال رغم إن 
تورطهما أوضح من الشــمس فــي النهار، والآن 
يضاف إلى هذا الخطورة الاســتيلاء على المواقع 
الإلكترونيــة للقنوات التي تختلف مع المشــروع 
)السعودي  الإسرائيلي  البريطاني(   - )الأمريكي 
- الإماراتي( هو دليل واضح حتى لأعشى العينين 
ومشوش البصيرة إن هذا المشروع وبعد فشله في 
الانحطاط  به  وصل  العســكرية،  المواجهة  ميدان 
إلى إغلاق المواقع الإلكترونية التي سلاحها الكلمة 
وذخيرته الفكرة، وهذا يكشــف فشلهم في ميدان 
المقاومة  المواجهة الإعلاميــة، كذلك وإن قنــوات 

كشفت عوراتهم وفضحت مؤامراتهم«.

مؤشر خطير
وأضــاف: »رغم تفاهــة هذه الخطــوة بنظر 
الشــجعان المقاومين، إلا إن شمول قرار الاستيلاء 
هذا على قنوات ليســت لها علاقة بمحور المقاومة 
إنمــا كل ذنبها إنها تدعو إلــى الأخلاق والفضيلة 
من  ولكن  الدينية،  والمسائل  الحسينية  والشعائر 

زاوية مذهب أهل البيت عليهم السلام«.
ووفقاً للخزعلي، فإن قرار الإغلاق يعدّ »مؤشراً 
المتجــذر الموجود  العداء  خطيراً يكشــف حقيقة 
في عقــول وقلوب أصحــاب هذا المشــروع، وإن 
مجرد الانتماء إلى هذا المذهب والعمل على نشــر 
أفكاره صار جريمة بنظرهم. وكذلك يكشف نقطة 
أخرى من الضروري الانتبــاه إليها، وهي حقيقة 
وخطــورة الــدور الذي تقــوم بــه بريطانيا في 

العراق، وفي محاربة التشيع بشكل عام«.

وختم قائلًا: »نحن لا نعتقد، إن الكلام ينفع مع 
أصحاب المشروع المعادي، ولكن المهم وحدة الكلمة 
والموقف عند جبهة الحق الذين من المؤكد إنهم لن 
يجتمعوا كلهم على موقف واحد لأسباب متعددة، 
ليس هنا مجــال ذكرها، لكننا نؤكــد أن لا مجال 
لمن يعتقد إنه من أهل الحــق وإنه ينتمي إلى أمير 
المؤمنين )عليه السلام( أن يقف على التل ويكون 

حيادياً طلباً للسلامة أو لأسباب أخرى«.

»اعتداء وتدخل«

العقوبة الأمريكية شــملت أيضــاً قناة »آفاق« 
الفضائيــة، المملوكة لحزب »الدعوة الإســلامية« 
بزعامــة نــوري المالكي، الذي يتــرأس هو الآخر 
ائتلافاً برلمانياً تحت اسم »ائتلاف دولة القانون«.

الحزب علّق على القرار الأمريكي بحجب مواقع 
إعلامية ممولة من إيران قائلا إنه »اعتداء وتدخل 

في شأن الدول وانتهاك لسيادتها«.  
وأكــد الحزب فــي بيان صحافــي، إن »حجب 
مواقــع فضائيــات عراقية على شــبكة الإنترنت 
من قبــل الولايات المتحــدة الأمريكية، هو اعتداء 
وتدخل سافر في شأن الشعوب والدول المستقلة، 
وهــو يدخل في إطــار انتهاك الســيادة، كما إنه 
تعدِ صارخ على حرية الــرأي وتجاوز على القيم 
والأعــراف التي أقرتها الأمم المتحــدة والمنظمات 
الدوليــة«.   وأوضح أن »هذا الســلوك العدواني 
ينم عن رغبات وتوجهات خطيرة تسعى الولايات 
المتحــدة الأمريكية، لتحقيقهــا تنفيذا لمخططاتها 
داخل العــراق وفــي المنطقــة من أجــل تغليب 

مصالحها على مصالح الشعوب وحرياتها«.  
ورعاية  الديمقراطيــة  »إدعاء  أن  إلى  وأشــار 
الحريات في العالم يبقى محض إدعاء، ما لم يجد 
له واقعا علــى الأرض، وهو تناقض في ســلوك 
الولايــات المتحدة التي تدعــي الدفاع عن حقوق 
الإنســان ونشــر الديمقراطية في العالم، بل إنها 
بســلوكها هذا وأمثالــه، تؤكــد أن نظامها نظام 
ديكتاتوري يتدخل في شــؤون الدول المســتقلة 
ويرتكب أفعالا تقمع الحريات وتصادرها، وهو ما 

يناقض شعاراتها التي ترفعها«.
  

دعوة لوقفة تضامنية

ودعا البيان، الفعاليات السياسية والمؤسسات 
الإعلامية والمنظمــات الحقوقية، والمجتمع الدولي 
إلى »وقفــة تضامنية تســتنكر هــذا التدخل في 
القضايا الإعلاميــة حفظا للنظام السياســي في 
العــراق الذي تحــاول الولايات المتحــدة تغيير 
أسسه حسب مصالحها وأهدافها التي تقف بالضد 
من تطلعات الشعب العراقي وطموحاته في حياة 
حرة كريمة تكفل حرية الــرأي والتعبير وترفض 

تكميم الأفواه والإعتداء على حقوق الإنسان«.  
كذلك، تعهّــدت كتائب »حزب الله« في العراق، 
ردّاً على  بإطلاق عشــرات المواقع الإلكترونيــة، 

القرار الأمريكي الأخير.
ووفقــاً لبيــان صحافــي أصدرتــه »الدائرة 
الإعلامية« للكتائب، فإن »مرة أخرى تكشر إدارة 
الشــر الأمريكية عــن أنيابها لتنفــس عن خبثها 
وعدائها تجاه كل ما يمت للفكر الإســلامي الأصيل 
بصلة، لتثبــت للعالــم حقيقة الإدعــاءات التي 
تســتغفل بها المخدوعين بزيف شــعارات الحرية 
والديمقراطية الكاذبــة، فها هي وباعتداء فاضح، 
تلجأ إلى عمليــة القرصنة والقمــع التي اعتادت 

انتهاجها تجاه كل من يختلف معها بالتوجه«.
وأوضح البيان أن »الإعلام هو ضمير الشعوب 
ولســان حالها في دعم قضايــا الأمم والدفاع عن 
مصيرها ضد قوى الاســتكبار؛ ثــم إن الحريات 
والمواثيــق الدوليــة التــي تحمي حــق التعبير 
العمل  وحريــة  للمعلومــات  الحــر  والوصــول 
الإعلامي  التي تزعــم دولة العــدوان أنها ضمن 
قيمهــا الحضاريــة ضربت في الصميــم بقرارات 
الإغــلاق ومصادرة الأصوات الشــريفة المقاومة، 
وما تعديها على غلــق عدد من المواقع الإلكترونية 
ذات المحتوى الإســلامي البحــت، مثل موقع قناة 
المعــارف الدينيــة، وموقع قناة كربــلاء الدينية 
)تابعة للعتبة الحســينية( وموقع قناة الصراط 

الدينية إلا تأكيدا على مدى حقدها على الإسلام«.

»إدانة سلوك القمع«

وتابع: »في الوقت الذي تســتمر فيه منصات 
الإعلام الإســلامية والوطنية في رسالتها لكشف 
الجرائــم الأمريكيــة والصهيونيــة فــي المنطقة 
والعالم، فإن المنظمات الدولية الحقوقية والمهنية 
مدعــوةٌ إلى إدانة ســلوك القمــع والاعتداء على 
وسائل الإعلام، ومنعها من القيام بواجباتها التي 

كفلتها القوانين الدولية«.
وأشــار إلى أن »الممارســات الإجرامية تلك لم 
تعد مجدية فــي عصر الإعلام الحــر الذي تزداد 
منصاته يوميا ويتضاعف دوره في كشف الجرائم 
الدولية لقوى الاســتكبار التي باتت سياســاتها 
مكشــوفة ومدانة من قبل الشعوب الحرة المدافعة 
عن حقوقهــا وكرامتها، ومن هنــا، يؤكد الإعلام 
المقاوم أنه كلما إزداد العــدو عتوا وتخبطا إزداد 
بأسا وثباتا، لذا، فلتعي إدارة الشر نتائج قرارها 
الأرعن، ولتعلم أن عشــرات المواقــع الإلكترونية 
ســتنطلق لتفضح أفعالهم الدنيئة، عندها يتحول 
كل إعلامي مقاوم إلى مؤسســة تصدح بالحقيقة 

وتفضح أكاذيبهم وجرائمهم البشعة«.
ومن بــين المواقع العراقية الُمغلقــة على خلفية 
المملوك  القرار الأمريكــي، موقع »الفرات نيــوز« 

لزعيم تيار »الحكمة الوطني« عمار الحكيم.
وأكد الموقع لمتابعيه بـ»اســتمرار عمل الوكالة 
بعــد أن تعــرض موقعها إلــى عملية اســتيلاء 
أمريكية ليلة يوم أمس )الأول( مع عدد من المواقع 
الوكالة  فريق  تمكــن  حيث،  العراقية.  والوكالات 

الهندسي من إعادة الموقع إلى وضعه الطبيعي«.
وأضــاف في إيضــاحٍ نشــره أمــس، »ليس 
هناك من يســتطيع إيقــاف مســيرتها )الوكالة( 
وستســتمر بالعمل المهني الصادق. وتنتهز إدارة 
وعاملو الوكالة هذه الفرصة للتعبير عن امتنانهم 
وشــكرهم لــكل المحبين ممــن اتصلــوا أو كتبوا 

للاطمئنان على وكالتهم«.
وتأكدت »القدس العربي« من أن مواقع قنوات 
»كربلاء« و»آفاق« قد أُغلقــت، غير أن مواقع قناة 
»العهد« و»الفرات نيوز« لا تزال تواصل نشــاطها 

على شبكة الإنترنت.
وطرح مركز رقمي حكومي، على المواقع التي تّم 

حجبها، عرضاً يتيح لها إعادة بثّها من جديد.
وقــال في بيــان صحافــي، إن »المؤسســات 

الإلكترونية  مواقعهــا  حجب  تم  التــي  الإعلامية 
يمكنها، بالتعاون مــع وزارة الخارجية العراقية، 
تقــديم اعتراض لــدى الحكومــة الأمريكية ومن 
الممكن اســتعادة الموقــع مجددا في حــال تقديم 
أدلة تثبت خطــأ القرار الذي اتخذته الســلطات 

الأمريكية والمعايير التي استند اليها«.
وبين أن، »يمكن للمواقع المتضررة العمل مجددا 
ضمــن النطاق العراقي واســتخدام ســيرفرات 
خــارج الأراضي الأمريكية، أو ســيرفرات خاصة 
في العراق« مشــيراً إلى أن »بعض المواقع ما زالت 
تعمل بنسخة الكاش لدى عدد من المستخدمين في 
العراق، ولكن بمجرد تفريغ أنظمة الكاش سيظهر 
الحجب، حيث أن الموقع الذي يظهر في الســابق 
هو نســخة مخبئة ضمن أنظمة الكاش لشــركات 

الإنترنت أو الكمبيوتر الشخصي«.
في تطورٍ لاحق، اســتنكرت نقابة الصحافيين 
العراقيين، قيام القضــاء الأمريكي بحجب مواقع 
الســلطات  واســتيلاء  عراقية  إعلامية  قنــوات 
الأمريكية على تلك المواقــع، معتبرة ذلك الإجراء 

أنــه »يؤكد القرصنــة الأمريكية في الاســتحواذ 
والتصدي للإعلام الحر«.

بيان  في  العراقييـن،  الصحافيين  نقابة  وقالت 
صحافي أن »ما قامت به حكومة الولايات المتحدة 
في خطوتها غير القانونيــة يؤكد من جديد زيف 
شــعارات حرية التعبيــر وكل العناوين الأخرى 

التي تروج لها«.
وأشــارت إلى أنها »في الوقت الذي تدين فيه 
تلك الممارســات فإنهــا تدعو إلى عــدم تكرارها، 
والتي تقيد حرية الإعــلام والتعبير وما تنتهجه 
وســائل الإعلام عبــر العالم في ممارســة عملها 
الإعلامي بكل حرية ودون أي ضغوطات أو تقييد، 
وهو مــا يتنافى مــع حرية الإعلام والممارســات 
الديمقراطية التي تؤكد عليهــا الاتفاقات الدولية 

المعنية«.
وأعلنــت وزارة العدل الأمريكيــة، أول أمس، 
رســميا »مصادرة« مواقــع إخباريــة، قالت إنها 
إيرانيــة ومواقع أخرى تابعــة للحوثيين، إضافة 

إلى مواقع عراقية.

الخزعلي: قنوات »المقاومة« كشفت فضائح المشروع الأمريكي البريطاني الإسرائيلي

رفض شيعي لإغلاق واشنطن مواقع عراقية و»حزب الله« يتوعد بإطلاق أخرى

عنصر من »الحشد الشعبي«

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصدرت محكمــة جنايات الكــرخ/ الهيئــة الثالثة، في 
العاصمــة العراقية بغداد، أمس الخميــس، حكما بالإعدام 
بحــق 13 مدانــاً بجريمــة انتمائهم إلــى تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« حيث اعترفــوا بعزمهم على القيــام بعمليات 

»إرهابية« في شهر رمضان من عام 2019.  
وذكــر المركز الإعلامي لمجلس القضــاء الأعلى، في بيان، 
أن »محكمة جنايــات الكرخ/ الهيئــة الثالثة أصدرت حكما 
بالإعدام وفقا لأحكام المــادة الثانية /1 و3 و7 وبدلالة المادة 
الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 بحق ثلاثة 
عشــر مداناً بجريمة الانتماء لعصابــات داعش الإرهابية« 
مضيفــا أن »الإرهابيــين اعترفوا بعزمهم القيــام بعمليات 
إرهابية في شــهر رمضان من عام 2019«.   وحسب البيان، 
فــإن »المحكمة أطلعت على قائمة بأســمائهم في الحاســبة 
العائدة لعصابات داعــش الإرهابية، إضافة إلى أســلحة 
وهويات وأختام مزورة ضبطتها القوات الأمنية بحوزتهم«.  
في الأثناء، أعلنت خلية الإعلام الأمني )حكومية( القبض 

على 9 »إرهابيين« بينهم امرأة في محافظة كركوك.
وذكــرت في بيان صحافي أمس، أن »اســتمرارا للجهود 
المتواصلة لملاحقــة العصابات الإرهابيــة والخلايا النائمة 
ضمن قواطع المســؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات 
والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض 

على )9( إرهابيين من بينهم امرأة«.
وأضافت، أن »الإرهابيين مطلوبون وفق مذكرات توقيف 
حســب أحكام المادة الرابعة من قانــون مكافحة الإرهاب، 
الســلاح  وحملوا  الإرهابية  للعصابــات  لمبايعتهــم  وذلك 

وقاتلوا ضمن صفــوف داعش وقاموا بنصب الســيطرات 
الوهمية، فضلا عن تقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية 

ووقود«.
وزادت: »تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعترافات 

واتخذت بحقهم كافة الإجراءات القانونية أصوليا«.
وفي وقتٍ ســابق من أمس، أعلنت الخلية في بيان آخر، 
القبض علــى عنصرين من تنظيم »الدولة الإســلامية« في 

محافظة كركوك.
ووفقــاً للبيان فإن »بعــد ورود معلومات اســتخبارية 
دقيقة، تمكنت مفارز الاســتخبارات العســكرية في وزارة 

الدفاع من تنفيذ عملية استباقية في محافظة كركوك«.
وأضافت: »تم إلقاء القبض علــى اثنين من المتهمين وهما 

من الإرهابيين الخطرين«.
وأشــارت إلــى أن »الإرهابيين عملا فيما يســمى المفارز 
الأمنية لقاطــع كركوك، والصادرة بحقهمــا مذكرات قبض 
قضائيــة، إذ اتخذت الإجراءات القانونيــة اللازمة بحقهما 

لإكمال أوراقهما التحقيقية«.
وإلــى الغرب، حيث محافظة الأنبــار، تمكنت قوات الرد 
الســريع، من الإطاحة بما وصفته »عنصر خطر« من تنظيم 

»الدولة« في المحافظة.
بيان رســمي أفاد أن »قوة من الفوج الرابع اللواء الثاني 
التابع الى فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، ومن خلال 
المتابعة المستمرة، شرعت بتنفيذ أمر إلقاء القبض على أحد 
عناصر عصابات داعش الارهابــي الخطرين والمتخفي في 
إحدى مناطق مدينــة الفلوجة«. وأضــاف أن »الواجب تم 
تنفيذه وتســليم المتهم إلى جهة الطلب، لإكمال الإجراءات 

القانونية اللازمة في حقه«.

الإعدام لـ13عراقيا أدينوا 
بالانتماء لـ»الدولة« والتخطيط لهجمات

بغداد ـ »القدس العربي«:

حــذر رئيــس مجلس النــواب العراقــي، محمد 
الحلبوســي، أمس الخميس، من مقاطعة الانتخابات 
النيابية المبكرة المقررة في 10 تشــرين الأول/ أكتوبر 

المقبل.
وأكد في حديث أجرته معــه وكالة »مونت كارلو« 
الدولية، بمناســبة زيارتــه الرســمية الحالية إلى 
فرنسا، أهمية »التعاون النيابي بين بغداد وباريس« 
مشــيدا »بالدور الذي لعبته فرنســا في مســاعدة 
العــراق علــى محاربة داعــش ودورها فــي ملفات 

أساسية أخرى وأبرزها ملف النازحين«.  
وأشــار إلى أن »الحكومة العراقية قدمت لفرنسا 
مســودة إطار اســتراتيجي خاصة بطبيعة العلاقة 
الثقافية والاســتثمارية وهي الآن قيد الدراســة من 
قبل الجانب الفرنســي«. وفي رده على سؤال حول 
مــا إذا كانت الانتخابات البرلمانية المبكرة ســتجرى 
في موعدها قــال: »الانتخابات مفصل مهم في حاضر 
ومستقبل العراق والقانون الانتخابي الجديد يعتمد 

نظام الفائز الفردي«.
وأضاف، أن »الحكومة العراقية تسعى إلى ضبط 
إيقاع العملية الانتخابية رغم وجود بعض المشاكل«.

وحذر »مــن دعــوات مقاطعة الانتخابــات لأنها 
ســتخدم الأحزاب المتمرسة في السلطة« مشددا على 
أن »لا يمكن أن تتم انتخابات حرة ونزيهة في وجود 

سلاح منفلت وسطوة المال السياسي«.
فــي الأثنــاء، أعلنــت دائــرة شــؤون الأحزاب 
والتنظيمات السياســية في مفوضيــة الانتخابات، 

تعاقدها مع شركة ألمانية لأجهزة التحقق، فيما كشفت 
عن إجراءاتها لمنع السلاح بالانتخابات.

وقــال مدير عــام الدائرة هيمان تحســين حميد، 
على  الانتخابات  »مفوضيــة  إن  الرســمية،  للوكالة 
أتم الاســتعداد لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر 
وملتزمة تماماً بالتوقيتات الزمنية التي صادق عليها 
مجلس المفوضين« مبيناً أنها »تسير بخطى ثابتة وأن 

التأجيل لا وجود له في أجندة المفوضية«.
وأشــار إلى »اتخاذ إجراءات كفيلــة لمنع دخول 
الســلاح فــي الانتخابــات، حيث تم تشــكيل لجنة 
لتعديل قانون الأســلحة رقم 51 لسنة 2017 برئاسة 
مستشــار رئيس مجلس الوزراء وممثــل عن جهاز 
الأمن الوطنــي وممثل عن جهاز المخابرات، بالإضافة 
إلى ممثل عن مجلس الدولة وممثل عن دائرة شؤون 
الاحزاب والتنظيمات السياســية في المفوضية، من 
أجل وضع نصوص قانونيــة صارمة لحمل وحيازة 
نة من شأنها منع دخول  الســلاح وتحديد جهات معيَّ

السلاح في الانتخابات ».
وأضاف، أن »العراق بلد قانــون وهناك عقوبات 
مالية وســالبة للحرية بحق كل من يحمل الســلاح 
دون إجــازة أو ترخيص من الحكومــة« لافتاً إلى أن 
»اللجنة الأمنية العليا للانتخابات التي تم تشــكيلها 
بأمر ديوانــي من رئيس مجلس الوزراء وبرئاســة 
نائــب قائد العمليات المشــتركة وبعضوية مجموعة 
مــن القــادة الأمنيين مــن مختلف أصنــاف القوات 
الأمنيــة وكذلــك بعضوية مستشــار رئيس مجلس 
الوزراء لشؤون الأمن الانتخابي، فضلًا عن عضو من 
مجلس المفوضين ومدير عام دائرة شــؤون الاحزاب 

والتنظيمات السياســية وعضو من مجلس القضاء 
الأعلــى ووزارة العــدل وإقليم كردســتان العراق، 
تجتمع اسبوعياً وبشــكل دوري لتأمين الانتخابات 
مما يســهم في الخروج بانتخابات نزيهة والسيطرة 

على السلاح المنفلت«.
وعن الأحزاب المســجلة أوضح حميــد، أن »نحو 
267 حزباً سياسياً حتى الآن مسجل في دائرة شؤون 
الأحــزاب والتنظيمات السياســية بشــكل أصولي 

ومصدر تمويلها من اشتراكات الاعضاء«.
ولفت إلــى أن »جميع الأحزاب السياســية ملزمة 
بفتح حســاب مصرفي في المصارف الحكومية، فضلا 
عن إلزامها بتقديم تقرير ختامي للحسابات الخاصة 
إلى دائرة شــؤون الأحــزاب والتنظيمات  بالحزب 
السياســية ليتم إرســالها تبعاً إلى ديــوان الرقابة 

المالية الاتحادي«.
وفــي ســياق الحديــث عــن المراقبــة الدولية 
للانتخابات، نوه مدير عام دائرة شــؤون الأحزاب 
والتنظيمات السياســية، بأن »الأمم المتحدة لها دور 
واسع في تقديم المشورة والمســاعدة الفنية والدعم 
»تعاقد  إلى  مشــيراً  للمفوضية«  الكامــل  الانتخابي 
المفوضية مع شــركة ألمانية رصينــة لأجهزة التحقق 
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها التعاقد بهذا الشأن، 
مما يســهم في الخروج بانتخابات نزيهة وتشــكيل 
برلمان قوي«. وتابــع، أن »المفوضية وجهت 71 دعوة 
منها 52 دعوة لســفارات عربية وأجنبية و19 منظمة 
دولية لمراقبة العمليــة الانتخابية« مضيفاً: »لا مكان 
لتزويــر الانتخابــات، خاصة بعد اعتمــاد البطاقة 

البايومترية، علاوة على سرعة إعلان النتائج«.

قال إنها تخدم الأحزاب المتمرسة في السلطة

رئيس مجلس النواب العراقي يحذر من مقاطعة الانتخابات 

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، 
أمس الخميــس، عن كلفة نقل العمال الأجانب العاملين 
ة العاملة في البلاد، مبينة  في شــركات النفط الأجنبيَّ
أنَّ تلك الشــركات خرقت العقد الموقع معها عبر رفضها 
نقل عمالها عن طريق الناقل الوطني )شركة الخطوط 
الجوية العراقية( وإجراء النقل عبر الطيران الإماراتي 

إلى دبي.
وقال مقــرر اللجنة عبد الأميــر المياحي، للصحيفة 
الرســمية، إنَّ »شــركة نفط البصرة تدفع مليار دولار 
سنوياً للطيران الإماراتي مقابل نقل العمالة الأجنبية 
العاملة في الشركات النفطية الأجنبية إلى مقراتهم في 
دبي« مبيناً أنَّ »الشركات الأجنبية ترفض نقل العمالة 
الأجنبية بواســطة الناقل الوطني )شــركة الخطوط 
الجويــة العراقيــة( وتشــترط النقل عبــر الطيران 

الإماراتي الذي يكلف الدولة مبالغ طائلة«.
وأوضــح أنَّ »إحدى فقــرات جــولات التراخيص 
النفطية تشــير إلى أنْ يكون الناقل وطنياً، والشركات 
لا تلتــزم بهذه الفقــرة وتشــترط أنْ يكــون الناقل 
إماراتيــاً« لافتاً إلــى أنَّ »تلك الأموال تهــدر فقط لنقل 
ص للســكن  العمالة الأجنبية، عدا الأموال التي تخصَّ
ودراســة أولادهم، وكذلك الجانب الســياحي لهؤلاء 

تتحمله الحكومة العراقية«. وأشــار إلى أنَّ »كلفة نقل 
أحد المسؤولين في الشــركات النفطية الأجنبية الذي 
يقيم في دبي نحــو 20 ألف دولار ليحضــر إلى بغداد 
ويشــارك في الاجتماعات« و»الأنكى من ذلك« حسب 
مقرر لجنة النزاهة أنَّ »أحد المدراء أو المستشــارين في 
تلك الشــركات المســتقرة في البصرة تمت استضافته 
لحضــور اجتماع فــي بغــداد، رفض الطيــران عبر 
الخطــوط الجويــة العراقيــة، كونهــم متعاقدين مع 
الخطوط الجوية الإماراتية، فقام بالســفر من البصرة 
إلى دبي ومنها إلى بغداد عبر الطيران الإماراتي وبعد 
انتهــاء الاجتماع عاد من بغداد إلــى دبي ومن ثم إلى 
البصرة، وبلغ ســعر التذكرة خمســة آلاف دولار لكل 
رحلة، أي إنه يكلّــف الدولة 20 ألف دولار لكل اجتماع 

يحضره في بغداد«.
ولفت إلى أنَّ »الخطوط الجويــة العراقية كانت قد 
ن نقل العمالة  مت لشركة نفط البصرة عرضاً يتضمَّ قدَّ
بقيمــة أقل من الطيران الإماراتي بنســبة 50  في المائة  
وبالخدمات نفســها  المقدمة، لكن لم نجد اهتماماً بهذا 
الأمر من قبل الجانب الحكومــي، وهذا اكبر هدر بالمال 
العــام ناهيك عن باقي تفاصيل العقــد الأخرى«. وعدَّ 
مقرر لجنة النزاهة النيابية ذلك »منهجية لسرقة الثروة 
النفطية العراقية بغطــاء قانوني« داعياً الحكومة إلى 

»إيقاف هذه المهزلة وتعديل فقرات العقد«.

لجنة برلمانية:
بغداد ـ »القدس العربي«:  مليار دولار سنوياً لنقل العمالة الأجنبية للعراق

إيفان  العراقيــة،  الهجــرة  وزيــرة  بحثت 
الأمريكية  العاصمة  زيارتها  هامش  على  جابرو 
الأمريكية،  الخارجية  مســؤولي  مع  واشنطن، 
الخطة الوطنية الخاصــة بإعادة النازحين إلى 

مناطقهم الأصلية.
وذكــرت وزارة الهجرة والمهجرين في بيان، 
إن »وزيــرة الهجــرة بحثت مع مســؤولين في 
التي  التحديات  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة 
تواجــه الحكومة فــي ملف النزوح« مشــيرة 
إلــى أن »إيفان جابــروا التقت خــلال زيارتها 
الرســمية إلى واشنطن على رأس وفد حكومي، 
بينهــم  الأمريكيــة  الإدارة  فــي  بمســؤولين 

الوكيــل المســاعد لوزير الخارجيــة الأمريكية 
ريتشــارد ألبرت، ومســؤولة ملف العراق في 
وزارة الخارجيــة الأمريكية ســوليفيا كورن، 
وجرى خلال اللقاء بحــث العلاقات العراقية  ـ  
الأمريكية، وموضوع دعم ومســاعدة المنظمات 
الدولية والوكالات التابعة للأمم المتحدة الممولة 
من المنح والمســاعدات الأمريكية للعراق خاصة 

النازحين والعائدين من النزوح«.
وأضافــت: »اللقــاء شــهد أيضا مناقشــة 
بإعادة  الخاصــة  العراقية  الوطنيــة  الخطــة 
النازحين إلى مناطق ســكناهم الأصلية طوعيا 
والإمكانيات المتوفرة في هــذا الملف، بالإضافة 
توفرها  الواجب  والمتطلبــات  الاحتياجات  إلى 
للحكومة العراقيــة في مواجهة التحديات التي 

تعرقــل عــودة النازحين إلــى ديارهم، خاصة 
توفيــر فرص عمــل للعاطلين من خــلال تنفيذ 
للدخل،  المدرة  والمتوســطة  الصغيرة  المشاريع 
أو إعمار الدور والقرى المهدمة للنازحين تمهيدا 
لإعادتهم إليه. وحســب البيــان، فإن الوزيرة 
تطرقت إلــى قضية عودة اللاجئــين العراقيين 
قســراً من المرفوضة طلبات لجوئهم في أمريكا 
ولم يحصلوا على الجنسية الأمريكية« مبينة أن 
»الوزارة  تقف ضد إجبار اللاجئين على العودة 
مهما كانت الظروف، ســيما وأن العراقي عانى 
وتحمل الكثير مــن أجل الحصول على اللجوء« 
مشــددة في الوقت ذاته على ضرورة »الإرتقاء 
بآليات التعامل مع ملــف العراقيين المتواجدين 
في تلك الــدول والمعالجات المقدمة لهذا الغرض 

بما يحفظ كرامــة العراقيــين وتعزيز وضعهم 
هناك«.

في غضون ذلك، أكد المسؤولون الأمريكيون 
اللاجئين،  بقضيــة  الأمريكية  الإدارة  اهتمــام 
ســيحضون  »العراقيــين  أن  إلــى  مشــيرين 
بخصوصيــة مــن قبــل الإدارة الامريكية في 
قبــول طلباتهــم والإســراع في النظــر فيها« 
لافتــين إلى أن »ســيتم اتخاذ خطــوات عملية 
وسريعة بخصوص طلبات اللاجئين العراقيين 
المتواجدين فــي الخارج، الى جانــب مراجعة 
القرارات الخاصة بالإدارة الأمريكية الســابقة 
لإعــادة العراقيين قســريا، وســيتم النظر في 
الحــالات الإنســانية المتعلقة بوضــع العراق 

والتريث في العودة حاليا«.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

وثقت مفوضية حقوق الإنســان في العراق )رسمية( أمس 
الخميس، تســجيل 45 إصابة بفيروس كورونا بين موقوفي 

مراكز شرطة البصرة جنوبي البلاد.
وقال عضو المفوضيــة، فاضل الغراوي، في بيان صحافي، 
إن »المفوضيــة وثقت 45 إصابــة لموقوفين في مركز شــرطة 

الهــادي العائد لمديرية شــرطة البصرة من أصــل 88 موقوفاً 
وعدد من الإصابات في قســم مكافحة المخــدرات والمؤثرات 

العقلية«.
وأضاف أن »الاكتظاظ الكبير في هذه المواقف وقدم الإبنية، 
وعدم وجود قاعات للعزل ســواء للمصابين أو الملامسين من 

الموقوفين أدى ؤلى ارتفاع هذه الإصابات«.
وطالب، وزيري الداخلية والصحة وقائد شــرطة البصرة 

بـ»اتخاذ اجــراءات فورية ونقل المصابــين للمراكز الصحية 
المتخصصة للتعامل مع جائحة كورونا« مشــدداً على »انشاء 
قاعات خاصة لعزل المصابين والملامســين والحفاظ على حياة 

الموقوفين، ورجال الشرطة المتواجدين فيها«.
وأكــد، »البدء بحملة تطعيــم اللقــاح للموقوفين وتعقيم 
وتعفيــر كافــة مراكز مديرية شــرطة البصرة ضــد فيروس 

كورونا«.

بغداد تُطلع واشنطن على تحدياتها في ملف النزوح 

 45 مصابا بكورونا في مركز شرطة في البصرة 
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

يظل ملف حقوق الإنسان أكثر الملفات الشائكة في مصر، 
مع تقدير منظمات حقوقيــة محلية ودولية بوجود أكثر من 
60 ألف معتقل في السجون، في وقت تنفي السلطات وجود 

معتقلين، وتقول إن لديها متهمين في قضايا جنائية.
وحســب المنظمــات الحقوقيــة، فــإن أغلــب المعتقلين 
السياسيين محبوســون طبقا لقانون الحبس الاحتياطي، 
دون تقديمهــم للمحاكمة، وأن أجهزة التحقيق تلجأ لتدوير 

المتهمين في قضايا جديدة لتسمح لهم بالبقاء في الحبس.
وينــص قانون الإجــراءات الجنائية علــى أنه لا يجوز 
أن تتجاوز مدة الحبــس الاحتياطي فــي مرحلة التحقيق 
الابتدائــي وســائر مراحل الدعــوى الجنائيــة ثلث الحد 
الأقصى للعقوبة الســالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ســتة 
أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين 
إذا كانــت العقوبة المقــررة للجريمة هي الســجن المؤبد أو 

الإعدام.
الحبس  إن  قالــوا  مصريــون  وسياســيون  حقوقيون 
الاحتياطــي تحول إلى عقوبــة في ظل مخالفــة ضوابطه 
وشــروطه، وشــددوا على ضرورة عدم التوســع في هذا 
الإجراء الاســتثنائي الذي يهدد اســتقرار الدولة، وأن يتم 
تفعيل بدائل أخرى أخف وطأة علــى المتهمين، وذلك خلال 
ندوة أونلاين نظمها حزب »التحالف الشــعبي الاشتراكي« 

لمناقشة ضوابط الحبس الاحتياطي.

حدود قصوى
أحمد راغــب، المحامي والباحــث القانوني المصري، قال 
خلال ندوة نظمها حزب »التحالف الشعبي الاشتراكي« إن 
»التعديلات التي أجريت على قانــون الإجراءات الجنائية 
فــي عــام 2013 لم تحول الحبــس الاحتياطــي إلى حبس 
دون حدود قصوى« مؤكــدا أن »تلك التعديلات لم تغير في 
المنظومة التشــريعية المتعلقة بالحبس الاحتياطي وخاصة 

المدد القصوى المتعلقة به«.
وأضــاف أن »قانون الإجــراءات الجنائيــة تم تعديله 
في عــام 2006، بوضع حدود قصــوى للحبس الاحتياطي، 
وأن هذه الحدود تمتد إلى ســتة أشــهر بالنســبة للجنح، 
وسنة ونصف السنة بالنســبة للقضايا الجنائية، فيما عدا 
الاتهامات التي تصل عقوبتهــا إلى الإعدام أو المؤبد، لتصل 
إلــى أقصى حد للحبــس الاحتياطي والذي يمتد لســنتين 
ويشــمل جميع مراحل التحقيــق والمحاكمــة وكل مراحل 

الدعوى الجنائية في التحقيق والاتهام«.
وشــدد على أن »الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي 
يســتهدف في الأســاس مصلحة التحقيــق، ولا يمكن أن 
يتجاوز ســنتين من التحقيقات، وما حدث في عام 2013 هو 
تعديل على سلطة محكمة النقض أو محكمة الإحالة بالنسبة 
إلى مد مدد الحبس الاحتياطــي، وهي حالة قانونية صعب 
الوصــول إليها، وتتطلب أن يكون هنــاك متهم تم التحقيق 
معه أمــام النيابة، ثم أحيل إلى المحاكمــة الجنائية، وصدر 
ضده حكم، وبعد ذلك طعن المتهم على الحكم الصادر ضده، 
وهنا تنظر محكمــة النقض الأمر، وفي هــذه الحالة يُمكن 
لمحكمة النقض أن تمد الحبــس الاحتياطي للمتهم لأكثر من 

سنتين«.
وأكد أن »حبس الشخص الذي تجاوز سنتين في الحبس 
الاحتياطي باطل بطلانــا مطلقا، وقرار حبســه احتياطيا 
منعــدم وليــس له أي أســاس حســب رأي بعــض فقهاء 

القانون«.

استقرار الدولة

أما أكمل قرطــام رئيس حــزب المحافظين، فقــد قال إن 
»الحبــس الاحتياطي يهدد اســتقرار الدولة، لأنه يشــعر 
الناس بأن هناك قوة للســلطة، وأن هناك ظلما يقع عليهم 

باعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته«. 
وأضاف أن »قانون الإجراءات الجنائية لا بد من تعديله، 
على الأقل في هذه الجزئية« مشــيرا إلى أن حزب المحافظين 
»تقدم بالفعل بمشــروع إلــى البرلمان في الــدورة الماضية 
وشــمل اختصاصات قاضي الحريات بمراقبة ووضع المتهم 
داخل أماكن احتجاز معينة والتأكد من مطابقتها للشــروط 

المحددة، وتفعيل البدائل المناسبة لعملية الحبس«.
وتابــع: »نحن نــرى في حــزب المحافظــين أن الحبس 
الاحتياطي بشــكل غيــر قائم تحول إلى عقوبة ما يســبب 
إخــلالا بالعدالــة وغضاضة لدى الشــعب وهــو العنصر 

الرئيسي المكون للدولة ما يؤدي إلى عدم الاستقرار«.
كذلك بيّن أحمد قناوي، المحامي ومؤســس »بوابة مصر 
للقانــون والقضاء« أن »المــادة )43( من قانــون الإرهاب 
الصادر برقم 94 لســنة 2015 تنص علــى أن )تكون للنيابة 
العامة أو ســلطة التحقيق المختصة، حسب الأحوال، أثناء 
التحقيق في جريمة إرهابيــة، بالإضافة إلى الاختصاصات 
المقررة لها قانوناً، السلطات المقررة لقاضي التحقيق، وتلك 
المقررة لمحكمة الجنح المســتأنفة منعقدة في غرفة المشورة، 
وذلك وفقاً لذات الاختصاصــات والقيود والمدد المنصوص 
عليها بالمادة )143( من قانون الإجراءات الجنائية(« وهذا 
يعني، وفق قناوي، أن »الســنتين سواء في قانون الإرهاب 
أو في قانون الإجراءات العادية همــا قيد أعلى فيما يتعلق 

بالحبس الاحتياطي«.
وشدد على أن »الحبس الاحتياطي استثناء، والاستثناء 
لا يتم التوسع فيه، لكن المشــاهد الآن يجد أنه يتم التوسع 
في الحبــس الاحتياطــي الذي يحتــاج لشــروط معينة 
لتقريره« لافتا إلى أن »جريمــة مثل بث أخبار كاذبة، تعني 
أن الخبر نُشر ومحفوظ، وليس هناك تخوف متعلق بالعبث 
بالأدلة ولا التأثير على الشــهود لأن الدليل هنا يكون دليلا 
ماديا، ومــع ذلك معظم قضايا الحبــس الاحتياطي خاصة 

بهذه المادة، وهذا يخالف ضمانات الحبس الاحتياطي«.
وأوضــح أنه »في الوقــت الحالي يتم تجاوز الســنتين 
بالنســبة للعديد من المحبوســين احتياطياُ، فالمتهم بعد أن 

يحصل على إخلاء سبيل يتم تدويره إلى قضية جديدة«.
وأضاف أن »القانون في أي مجتمع هو انعكاس للسياسة 
القائمة فيه، وأن الأدوات السياســية لا تقل عن القانونية، 
وتعديل الحبس الاحتياطي وعدم تحويله إلى عقوبة ليس 
دور المحامين والحقوقيــين وحدهم، بل هو دور المجتمع بكل 

مؤسساته وأحزابه وهياكله«.

تأثير كورونا 

وبسبب جائحة كورونا »كانت هناك صعوبة في التعامل 
مع المحبوسين احتياطيا« 

خاصة وأن الـ150 يوما الأولى فــي الحبس الاحتياطي 
يتم التجديد فيها أمام وكيل النيابة في أمن الدولة« وفق ما 

قالت راجية عمران، المحامية والباحثة القانونية.
وبينت أنه »منذ آخر شــهر مارس/ آذار من عام 2020 تم 
وقف عرض المتهمين أمام نيابة أمــن الدولة، ويتم التجديد 
على الورق فقط للمحبوسين احتياطيا، وهذا شيء مؤسف، 
لأن عرض المتهمين على النيابة كان فرصة للمحامين ليلتقوا 
فيهــا بالمتهمين لمعرفة مدى احتياجهــم لأدوية وللاطمئنان 

على حالتهم الصحية ولتوصيل الرسائل لأهاليهم«.
وأكدت على »ضــرورة تخفيف وطأة الحبس الاحتياطي 
بإجراءات أخرى مثل المنع من الســفر والتدابير الاحترازية 

الأخرى كالمراقبة في القسم مرة أو مرتين في الأسبوع«.
 وطالبت بـ»سن تشــريع لتعويض المتهمين عن الأضرار 
الناتجة عن حبسهم احتياطياً وتأهيلهم مرة أخرى للقدرة 
على العــودة للحياة مرة أخرى بعد قضــاء مدد طويلة في 

الحبس الاحتياطي«.

سجناء الأمل

بالتزامن  الشــعبي«  »التحالــف  حــزب  ندوة  وجاءت 
مــع إكمال المحتجزين علــى ذمة القضيــة المعروفة إعلاميا 
الاحتياطي،  للحبــس  القصــوى  المدة  الأمــل«  بـ»تحالف 

وانطــلاق حملات تدويــن تطالب بالإفراج عنهم، وســط 
مخاوف من إعادة تدويرهم على ذمة قضايا جديدة.

وفوجئ البرلماني الســابق زياد العليمي المحبوس على 
ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ»تحالف الأمل« باستدعائه 
أمس الأول للتحقيق، قبل ســاعات من إكماله مدة الحبس 

الاحتياطي المقررة لمدة عامين.
وقال المحامي أحمد فوزي إنه جرى اســتدعاء العليمي، 
صباح أمس الأول الأربعاء، إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، 
بهدف استكمال التحقيقات في القضية رقم 930 لسنة 2019 
أمن دولة. وأطلقــت حملة »الحرية لزيــاد العليمي« حملة 
تدوين، أمس الخميس، تستمر حتى يوم 29 يونيو/ حزيران 
للمطالبة بالإفراج عنه، بعد قضائه المدة القانونية للحبس 

الاحتياطي.
وكانــت آخر جلســات تحديــد حبس العليمــي وباقي 
المتهمين في قضية »تحالف الأمل« بتاريخ 7 يونيو/ حزيران 
الجــاري، وقررت المحكمة آنذاك تجديد حبســهم جميعا 45 

يوما احتياطيا.
وتضم القضية بجانب العليمي الصحافيين حسام مؤنس 
وهشام فؤاد، ورامي شعث منسق الحركة الشعبية المصرية 
لمقاطعة إسرائيل، والناشط العمالي حسن البربري، وعددا 

آخر من النشطاء السياسيين.
ولم يكن الحبس الاحتياطي وحده الذي يواجه انتقادات 
في مصر، بل شــهد عدد من الأحكام صدرت بحق نشــطاء 

سياسيين انتقادات واسعة.

سناء سيف

وطالبت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، بإطلاق ســراح 
الناشطة الحقوقية سناء ســيف، بمناسبة مرور سنة على 

اعتقالها من أمام مكتب النائب العام المصري.
وقالت عبر حسابها على موقع »تويتر«: »يصادف اليوم 
)الأربعــاء( مرور عام على  الاعتقال التعســفي للناشــطة 
الحقوقية ســناء ســيف، وهي تقضي الآن حكمــاً مدته 18 
شهراً في سجن القناطر للنساء، بسبب ممارستها السلمية 

لحقوق الإنسان« ودعت للمطالبة بإطلاق سراحها الآن.
وكانــت الدائرة العاشــرة في محكمــة جنايات جنوب 
القاهــرة أدانت، فــي 17 مارس/ أذار الماضي، ســيف بتهم 
»نشــر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وســائل التواصل 
الاجتماعي، وإهانة وســب مقدم شرطة بالقول أثناء تأدية 

وظيفته« وحكم عليها بالسجن لمدة سنة ونصف.
وألقي القبض على ســناء في 23 يونيو/ حزيران 2020، 
على أيدي ضبــاط أمن مجهولي الهويــة، دون أمر قضائي 
خارج مكتب النيابة العامة، حيث كانت تزمع تقديم شكوى 
حول اعتداء عنيف تعرضت له في اليوم السابق، على مرأى 

من قوات الأمن.
ثم ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا كمتهمة وتم توجيه 
تهم لها بـ»نشــر أخبار كاذبــة والترويج لأفــكار إرهابية 
وإساءة اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعي وإساءة 
اســتخدام موقع على شبكة الإنترنت لنشر وترويج الأفكار 
الإرهابية« وتمت إضافة تهمتين جديدتين هما »إهانة وسب 
مقدم شرطة )بالقول أثناء تأدية وظيفته وعن طريق النشر 
بألفاظ تتضمن خدشاً للشرف والاعتبار في 9 أغسطس/ آب 

.»2020
وكانت سناء تنتظر في اليوم الســابق لاعتقالها خارج 
مجمع ســجون طرة في القاهرة لتلقي رســالة من شقيقها 
علاء عبد الفتاح، المحتجز تعســفياً. وكانــت والدتها ليلى 
سويف وشقيقتها منى ســيف معها، واقتربت مجموعة من 
النســاء منهن وانهلــن عليهن بالضــرب بالعصي، ومزقن 

ثيابهن، وسرقن بعض ممتلكاتهن.
وأعلن خالــد علي، المحامــي الحقوقي، فــي 12 يونيو/ 
حزيــران الجاري، التقدم بطلب لــوزارة الداخلية للإفراج 
الشرطي عن ســيف، لتنفيذها أكثر من نصف المدة المقضي 

بها عليها.

»العفو الدولية« تطالب بإطلاق سراح الناشطة سناء سيف بعد عام على توقيفها

انتقادات لاستخدام سلطات الأمن المصرية الحبس الاحتياطي لاحتجاز السياسيين 

الناشطة المصرية المعتقلة سناء سيف

الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

 من عمار عوض: 

أعلن كل مــن »الجبهة الثوريــة« والمجلس 
المركــزي لتحالف »الحريــة والتغيير« دعمهما 
الكامل لمبادرة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك 
)الطريق للأمام( فيما كشــفت مصادر حكومية 
مطلعة عــن اجتماع مغلق لمجلــس الوزراء بدأ 
أمــس الخميس ويســتمر حتى مســاء اليوم 

الجمعة.
وصدر بيان مشــترك عن تحالــف »الجبهة 
الثورية« الذي يضــم 10 تنظيمات من الموقعة 
على ســلام جوبا، والمجلس المركزي لـ»الحرية 
والتغييــر« الــذي تنتظم فيه قوى سياســية 
عديدة، عقب اجتماع مطول اســتمر منذ مساء 

الأربعاء حتى صباح أمس الخميس.
 وحســب البيــان »بعد نقاش مســتفيض 
ونقــاش، تم التأكيد على دعم مبــادرة رئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك« ودعا »كافة الشركاء 
لتطويرها وتوســيعها كمشــروع استراتيجي 

لإنجاح الانتقال وبناء السودان«.
كما رحــب الاجتماع بـ»تأكيــد قادة القوات 
الرفقة  علاقات  على  الســريع  والدعم  المسلحة 
القوات  وحــدة  وتأكيــد  بينهمــا،  المشــتركة 

النظامية الضرورية لحماية البلاد«.

جبهة سياسية 

وجرى التأكيد أيضــاً على »العمل الجاد من 
أجل قيام جبهة سياسية عريضة وكتلة انتقالية 
تحت راية الحرية والتغيير، لتنفيذ شــعارات 
ثورة ديسمبر المجيدة واســتكمال مهام الفترة 

الانتقالية«.
 ودعا الطرفان »جميع قوى الثورة والتغيير 
لتحويل تظاهرة 30 يونيو إلى عمل جماهيري 
يدعم مشــروع الانتقال ويقطــع الطريق على 

قوى الثورة المضادة«. 
كمــا أكــدا على »ضــرورة الاتصــال بكافة 
الشركاء من قوى الثورة بغرض توحيد الكتلة 
الانتقاليــة والعمل على إصــلاح قوى الحرية 
وضرورة  للانتقال  ضامــن  كتحالف  والتغيير 
الحوار بين المدنيين والعسكريين لضمان إنجاح 
الفتــرة الانتقاليــة وتحقيق شــعارات ثورة 

ديسمبر المجيدة«.
وفي الأثناء، قال محمد حسن المهدي، رئيس 
المكتب السياســي لحزب »الأمة القومي« الذي 
غاب حزبهم )كان يرأســه الصادق المهدي( عن 
اجتماع المجلس المركــزي لـ»الحرية والتغيير« 

و»الجبهة الثوريــة« لـ»القدس العربي« »نحن 
حمدوك  مبــادرة  مع  كبيــرة  بجدية  نتعامــل 
ونرحب بها ترحيبا حارا، وســيصدر رأينا في 

قريبا«.
 وتابع : »محتــوى المبادرة أصلا هو فكرتنا، 
والتــي نادينا بها مســبقا في دعوتنــا )العقد 
انتبهوا  أنهم  الجيــد  ومن  الجديد(  الاجتماعي 
لما كنا نقوله في الســابق عن ضرورة المراجعة 
والبناء على مــا أنجز، والمبــادرة نحن عرفنا 
بها قبل إعلانهــا في لقاء مع رئيــس الوزراء، 
وتناقشــنا حولهــا، واســتلمنا نســخة بعد 

إعلانها«.
وحول تجميد عضويتهم السابق في المجلس 
لـ»الحرية والتغيير« قال مهدي »نحن  المركزي 
في حوار مســتمر مع المجلس المركزي والحوار 
وصل لمراحــل متقدمة جدا، وهناك تقدم واضح 
في القضايا حســب إفادة رئيــس اللجنة التي 
تتولــى الحوار مــن جانبنا، وكمــا ترى هناك 
حــوارات كثيرة فــي الإطار نفســه والجبهة 
الثورية التي شــاركت فــي اجتماع أمس الأول 
هــي أيضا كانت جمدت نشــاطها فــي الحرية 
والتغيير، لذا نعتقــد أن الجميع وصلوا لما كنا 
نتحدث عنــه، من ضرورة الإصــلاح وتطوير 
الحريــة والتغييــر، لتقــوم بواجبهــا بدعم 
الحكومــة التنفيذية التي تجد منــا كل الدعم، 
وكذلك كل مؤسسات الحكم الانتقالي، وتثبيت 
الاســتقرار السياســي والأمنــي، لكــن قريبا 
سنصدر رأينا حول الحوار مع المجلس المركزي 
للحريــة والتغيير بعــد اكتمال عمــل اللجان 

وصولا للمؤتمر التأسيسي للحرية والتغيير«.
وفي غضون ذلك، كشــف مصدر لـ»القدس 
العربي« عن »اجتماع هام لكافة وزراء الحكومة 
ســينعقد مــن  الخميــس حتى ليــل الجمعة، 
ويناقش باســتفاضة جملة من المواضيع، على 
رأسها الوضع الاقتصادي في البلاد، بشكل عام 
وسد النهضة ومبادرة رئيس الوزراء والوضع 

الأمني في البلاد«.
وتابع، دون كشــف هويته: »لكن في الأصل 
الاجتماع مخصص لمراجعــة درجة التنفيذ في 
خطة أداء الحكومة التــي تم وضعها قبل ثلاثة 

أشهر بعد أداء الوزراء للقسم«.
وبخصــوص الوضع بين الجيــش والدعم 
السريع أكد رضاهم في الحكومة عن مخرجات 
لقاء القيادة العامــة للجيش الضباط من رتبة 
عميد فما فوق، بحضور رئيس مجلس السيادة 
عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو 

»حميدتي«.
هذا  بمخرجــات  ســعداء  »نحــن  وقــال: 
الاجتمــاع والــروح التي ســادته وانتهت به، 
وسبق لحمدوك أن جمع بين القائدين، البرهان 

الــوزراء قبل إطلاق  وحميدتي في مقر رئيس 
المبــادرة بيومــين، لذا نحــن ســعداء بتأكيد 
وحدتهم أمــس الأول في قيادة الجيش وعملية 

الانتقال«.
وكان إعلام مجلس الســيادة أكد، في وقت 
متأخــر من ليل أمــس الأول، عــن فحوى لقاء 
البرهان،  العامة للجيش، حيث شــدد  القيادة 
وهــو أيضاً القائد العام للقوات المســلحة على 
»عدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة 
وتماسكها  »انسجامها  مؤكداً  الأمنية«  المنظومة 

وعملها لأجل هدف واحد«.
 وحسب البيان، الاجتماع حضره »حميدتي« 
وأعضاء المكون العسكري في مجلس السيادة، 
ورئيس هيئة الأركان ونوابه ومدير المخابرات 
الوحدات والأفــرع والضباط  العامة، وقــادة 
برتبــة العميد فما فــوق في القوات المســلحة 

و»الدعم السريع«.

»قلب رجل واحد«

وبيّن البرهان أن »القوات المســلحة والدعم 
الســريع على قلــب رجــل واحــد للمحافظة 
على أمــن الوطن والمواطنــين ووحدة التراب، 
وأنهما بالمرصاد للعدو الذي يســعى إلى تفكيك 

السودان وشرذمته«.

الســريع  والدعم  المســلحة  »القوات  وزاد: 
الانتقالية  الفتــرة  لحمايــة  قوية  واحــدة  يدّ 
وإحداث التحول الديمقراطي المنشــود« داعياَ 
السياســية لكل  الوحدة  إلى »ضرورة تحقيق 

السودانيين«.
 وأضاف: » لن نســمح أبــداً لأي طرف ثالث 
يعمــل علــى بــث الشــائعات وزرع الفتن بين 

القوات المسلحة والدعم السريع«.
القوات  بتطويــر  »الاهتمــام  على  وشــدد 
المسلحة والدعم السريع والعمل على المزيد من 
إحكام التنسيـق على كل المستويات وتحسيـن 
الوضع المعيشي للفـرد العسكـري حتى يتفرغ 

لأداء مهامه وواجباته على الوجه الأكمل«.
وجدد تأكيده على »تحقيق الســلام الشامل 
والوصول إلــى اتفاق وطني مرضٍ عبر الحوار 
مع رفقاء الكفاح المسلح الذين لم يلحقوا بركب 

السلام«.
كذلــك دعا »حميدتــي« إلــى »القضاء على 
الشــائعات التي تســتهدف وحدة وتماســك 
مهدها  في  الســريع  والدعم  المســلحة  القوات 
والحــرص علــى تحصين هــذه القــوات من 

الأغراض الضارة«.
 وزاد:  »هدفنــا واحــد ولدينا مســؤولية 
تاريخية فــي الخروج بالبلاد إلــى بر الأمان، 
وأن الأعــداء ينتظرون تنافرنــا وقتال بعضنا 

البعــض، كمــا أن القــوات المســلحة والدعم 
الســريع يمثلان قوة واحدة تتبع للقائد العام 
تأتمر بأمره« مجدداً تمســكه »بإحداث التحول 

الديمقراطي في البلاد«.
ووفق ما بيّــن مصدر عســكري لـ»القدس 
العربي« »هذا الاجتماع تأكيد لما هو مؤكد حول 
وحدة القوات العســكرية فــي البلاد، وتفتيت 
للشــائعات التي حاولت بــثّ الفرقة وترويع 

المواطنين تبعا لذلك«.
 وتابع، دون كشــف هويته »قــوات الدعم 
السريع ستبقى كما هي تحت إمرة القائد العام 
للجيــش وتأتمر بأمره في شــؤونها، وهو أمر 
موجود في عدد من دول العالم، مثل السعودية 
التي لها حرس وطني وجيش سعودي، وكذلك 
فرنســا لديها وضع مشــابه، وفي العالم هناك 
نظم مشابهة مثل الجيش الأول والجيش الثاني 

والجيش الثالث«. 
الموقعة على  الثوريــة  وعن قوات الجبهــة 
ســلام جوبا قال »هــذا وضع مختلــف، قوات 
الحركات المســلحة ســيتم دمجها بمستويات 
وأعداد مختلفة ما بين الجيش والدعم الســريع 
والمخابرات والشــرطة حســب تأهيل كل فرد 
أو ضابــط، وغيــر اللائقين صحيــا يمكن يتم 
تسريحهم وتعويضهم وفق الإجراءات العالمية 

المتبعة«.

موقع أمريكي: »حميدتي« السودان: »الجبهة الثورية« و»الحرية والتغيير« يدعمان مبادرة حمدوك 
التقى مسؤولين في الموساد

لندن  ـ  »القدس العربي«:

كشــف موقع »أكســيوس« الأمريكي 
عــن لقــاء »ســري« جمع مســؤولين في 
الموساد مع نائب رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو 

»حميدتي«.
أن  للموقــع  قالــت  مطلعــة  مصــادر 
فــي  الماضــي  الأســبوع  جــرى  اللقــاء 
الســودان خلال زيارة سرية للمسؤولين 

الإسرائيليين.
وبينت أن مســؤولين سودانيين أبدوا 
انزعاجهــم مــن الزيارة، معتبريــن إياها 
رئيــس  لتقويــض  إســرائيلية  محاولــة 
مجلــس الســيادة عبــد الفتــاح البرهان 

وحكومة عبد الله حمدوك.
»حميدتــي«  أن  الموقــع  وأضــاف 
كان يحــاول إنشــاء علاقة مســتقلة مع 
الإســرائيليين مــن أجــل تعزيــز أجندته 

السياسية المحلية في السودان.
وفي أبريل/ نيســان الماضي، صادق 
مجلسا الســيادة والوزراء في السودان 
»بشكل نهائي« على مشروع يلغي قانون 

مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 1958.
ويحظر قانون مقاطعة إسرائيل »على 
أي شــخص أن يعقد بالذات أو الوساطة 
)التفويض( اتفاقا من أي نوع مع هيئات 
أو أشــخاص مقيمين في إسرائيل أو مع 
هيئات أو أشــخاص يعلم أنهــم ينتمون 
بجنســيتهم إلــى إســرائيل أو يعملــون 

لحسابها«.
الأول  تشــرين  أكتوبــر/   23 وفــي 
2020، أعلــن الســودان تطبيع علاقته مع 
إســرائيل، لكــن قــوى سياســية عديدة 
أعلنــت رفضها القاطــع للتطبيــع، بينها 

أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.
وفي 7 نوفمبر/تشــرين الثاني 2020، 
أعلــن الحــزب الشــيوعي الــذي يعد من 
أعــرق الأحزاب الســودانية، انســحابه 
مــن قــوى الحريــة والتغييــر )الائتلاف 
الحاكــم( وقــوى الإجمــاع الوطنــي في 

البلاد بسبب التطبيع.

حمدوك خلال اجتماع حكومي
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

يُفتــرض أن يحســم الامــن العام لحــزب الله 
السيد حسن نصر الله في إطلالته الجمعة الموقف 
مــن تفويضه من قبــل رئيس التيــار الوطني الحر 
النائب جبران باســيل حــول تحديد حصة رئيس 
الجمهوريــة ميشــال عون وتيــاره فــي الحكومة 
العتيدة، بعدما قال باســيل لنصــر الله »أقبل بما 

تقبل به«.
 وتأتــي إطلالــة نصر اللــه بعد إيفاد مســؤول 
وحــدة الارتباط والتنســيق في حــزب الله وفيق 
صفا الى البياضة للقاء باســيل حيث تّم التداول 
في اقتــراح لحــل عقــدة الوزيرين المســيحين لم 
يوافق عليهــا رئيس التيار، وتقــوم على أن يختار 
باســيل وزيرين مسيحين من لائحة تضم خمسة 
أســماء يقترحها حزب الله بالاتفــاق مع الرئيس 

المكلف سعد الحريري.
وإذا كانــت الأجــواء الداخليــة لا تؤشــر إلــى 
انفــراج قريــب وإلى قبــول العهد بمبــادرة رئيس 
مجلس النواب نبيه بــري »المنحاز« إلى الحريري، 
فــإن الأجواء الخارجيــة لا توحي بأي اســتعداد 
لمســاعدة لبنان قبــل تأليف حكومــة موثوق فيها 
وبتطبيقها برنامج الاصلاحات. وتبلّغ المسؤولون 
في لبنان بمرارة باقتراح المفوضية الأوروبية على 
قمــة بروكســل تخصيــص مســاعدات للنازحن 
الســورين فــي كل مــن تركيــا ولبنــان والأردن 
بقيمة 5.7 مليــار دولار في وقت لم يســمعوا بأي 

مساعدات للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني.
التقدمــي  الحــزب  برئيــس  دفــع  مــا  وهــذا 
الاشــتراكي وليد جنبلاط إلى اســتهجان ســلوك 
الفــرص  وتضييعهــم  لبنــان  فــي  المســؤولن 
وتركيزهم على مصالحهم الخاصة بقوله »ها هو 
الاتحاد الأوروبي يدرس منح اللاجئن السورين 
5.7 مليار دولار، وكان يمكن الاســتفادة من دعمه 
لكــن الفرقاء الرئيســين في لبنــان. حرف لا يقرأ 
وإذا بمهمــة جوزيــف بوريل تفشــل وتضيع في 

أزقة المصالح الشــخصية والحسابات الخاطئة«. 
وعلّق جنبلاط على درس وإقرار البطاقة التمويلية 
في اللجــان النيابية تمهيداً لرفــع الدعم فغرّد عبر 
»تويتر« بالقــول »لا قيمــة للبطاقــة التمويلية إذا 
كانت من دون التنســيق مع البنك الدولي وبغياب 
الحكومة تعتمد سياســة الإصلاح«  معتبراً أن »ما 
يناقشــه النواب هو بطاقة انتخابيــة دون معرفة 
مصادر التمويــل«  داعياً إلى »اعادة النظر بلائحة 
المــواد المدعومة التي تشــمل الســيجار مثلًا ورفع 

الدعم عن البنزين وحصره بسيارات الأجرة«.

البطاقة التمويلية 

تزامناً، أقرّت اللجان النيابية البطاقة التمويلية 
ليســتفيد منهــا زهــاء 500 ألــف عائلة حســب ما 
أعلن نائب رئيس المجلــس ايلي الفرزلي الذي قال 
»أعطيت الحكومة صلاحية المساعدة بحد أقصى 
137 دولاراً في الشهر«. وفي انتظار إقرار البطاقة 
في جلســة تشــريعية، يســتمر المواطــن اللبناني 
مكشــوفاً مع تطبيق سياســة رفع الدعــم بطريقة 
غيــر معلنة على الســلع الغذائية ووقوفــه مذلولًا 
في طوابير امام محطات المحروقات بسبب نقص 
مــادة البنزين والخــوف من نفاد المخــزون نهاية 
هــذا الاســبوع. ولا أمل يُرتجــى في انتهــاء أزمة 
الطوابيــر حتى لــو حصل تخفيــف للدعم من قبل 
مصرف لبنان بحيث يتم التسعير على سعر 3900 

ليرة بدلًا من 1500 كمرحلة انتقالية. 
وفــي مــوازاة هــذه الخطــوات تكبــر النقمــة 
وتُســجّل  اللبنانــي،  الشــارع  فــي  الشــعبية 
احتجاجــات فــي العديــد مــن المناطق مــع توقّع 
العودة الى قطع الطرقات الرئيســية رفضاً للواقع 
المزري حيث بدأت مناطق لبنانية تشــهد ساعات 
من العتمة نتيجة عدم قدرة مؤسسة كهرباء لبنان 
على تأمن التغذية بالتيار لأكثر من 6 أو 7 ساعات 
وبدء أصحاب المولّدات سياســة التقنن بســبب 
عدم قدرتهــم على توفيــر مادة المازوت وبســبب 
غــلاء قطــع الغيار التــي تُدفَع بالــدولار، وهو بلغ 
ســعراً قياســياً الخميس وصل الى عتبة 16 ألف 

ليرة.
وفي محاولة لاحتــواء الانفجار، ترأس رئيس 
الجمهورية ميشــال عون اجتماعاً ضمّ وزير المال 
غــازي وزني ووزيــر الطاقة ريمون غجــر وحاكم 
مصرف لبنان رياض ســلامة للبحث في موضوع 
الدعم على المحروقات. ودرس الاجتماع اقتراحات 
لمعالجــة أزمــة المحروقــات وتفادي حصــول أي 
مضاعفات ســلبيّة تنعكس على الاستقرار الأمني 
والمعيشــي في البلاد. ولفت غياب رئيس حكومة 
تصريــف الأعمال حســان ديــاب عــن الاجتماع، 
فاتصل عون به وتداول معه في النقاط المطروحة 

ر اتخاذ إجراءات  لمعالجــة أزمة المحروقات، وتقــرّ
عملية اســتثنائية لتمكن مصرف لبنان من القيام 
بالترتيبات اللازمة للحد مــن تمدّد الأزمة بانتظار 
التشريعات التي تُدرس في مجلس النواب لتوفير 
الحلــول الشــاملة للدعــم. بعدمــا وضــع رئيس 
الجمهوريــة الجميــع أمــام مســؤولياتهم لتأمن 
المحروقات لئلا تتسبّب الأزمة بمضاعفات سلبية. 
وبعدما تحدّث البعض عن استياء في قصر بعبدا 
من تغيّب رئيــس الحكومة ورفضــه التوقيع على 
الموافقة الاستثنائية وطلب الاقتراض من مصرف 
لبنــان، ردّ مكتب الإعــلام في رئاســة الجمهورية 

مؤكــداً »أن التعــاون قائم بن الرئيســن على كل 
ما يحقّق مصلحة لبنان واللبنانين ولاســيما في 

الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان«. 

استخدام الاحتياط الإلزامي 

وبعــد الاجتماع، صدر بيــان عن مصرف لبنان 
يعلّــل فيه اســتخدام الاحتياط الإلزامــي لديه من 
أجل إقراض الحكومة ســنداً للمادة 91 من قانون 
النقــد والتســليف، والتــي توجب عليــه أن يمنح 
الحكومــة قرضاً بســبب الظــروف الاســتثنائية 

والخطرة التي يعيشــها لبنان بسبب تعثّر الدولة 
عن دفع ديونها. 

وممــا جاء فــي البيــان »أن مصــرف لبنان مع 
تأكيده على ضرورة وضع خطة واضحة وواحدة 
لترشــيد الدعــم وتأمــن الأســس لإعــادة النمــو 
الاقتصــادي، وفــي حال إصــرار الحكومــة على 
الاقتــراض وفقاً للمــادة 91 المذكــورة وبالعملات 
الأجنبيــة، أن تعمــل على إقــرار الإطــار القانوني 
المناســب الذي يســمح لمصرف لبنان باســتعمال 
الســيولة المتوفــرة فــي التوظيفــات الالزامية مع 
أمــوال  أي  بإعــادة  الصريــح  الحكومــة  التــزام 
مقترضة من مصــرف لبنان ضمن المهل المحددة«. 
وأكــد المصرف »على ضــرورة تشــكيل الحكومة 
للبدء المباشــر بخطة طريق واضحة للعموم بعدد 
من الاصلاحات لوضع الأســس المناسبة الكفيلة 

بإعادة الثقة وتعافي الاقتصاد«.
وكانــت نقابة المستشــفيات أكــدت غياب »أي 
بصيــص أمل في حــلّ مشــكلات القطــاع الطبي 
الــذي  التخــوّف  »أن  وأعلنــت  والاستشــفائي«  
صارحنا به الرأي العام من ان يصبح الاستشفاء 
محصوراً بالأغنياء والميســورين فقط يتأكد يوماً 
بعــد يــوم«  مشــيرة الــى أنه »بــات متعــذراً على 
المستشفيات استقبال المرضى على عاتق الجهات 
الضامنــة الرســمية والخاصــة مــن دون تحميل 
المريض فروقات في اســعار المســتلزمات الطبية 
والفحوصــات المخبرية والشــعاعية. امــا لناحية 
الدعــم، فأصبــح مثل حــوار الطرشــان لا نعلم ما 
هو مدعــوم وما هو غير مدعوم لا بل حتى المدعوم 
مونه  منه تضاعف ثمنه لأن معظم الموردين لا يســلّ
الى المستشــفيات الا وفق شروط قاسية تنعكس 
علــى المريــض«. ولفتــت النقابة إلــى »أن الضياع 
والفوضــى ســيّدا الوضــع وكل يوم يحمــل إلينا 
مفاجآت لا تكون في الحســبان، ومنها اليوم على 
سبيل المثال الشح في المواد المظللة التي تستعمل 
فــي عمليات تمييل شــراين القلب وبعض الصور 
الشــعاعية، كذلك الشــحّ في مادة المــازوت الذي 
يهــدّد المستشــفيات بالإقفــال. ولا نــدري بمــاذا 

سيطلّ علينا غداً«. 

رفع الدعم يسابق البطاقة التمويلية... ولا بوادر حلحلة حكومياً أو مساعدات من الاتحاد الأوروبي

لبنان: فقدان المحروقات يهدّد بانفجار اجتماعي والمصرف يُقرِض الحكومة من الاحتياط الإلزامي
قطع الطرقات يعود احتجاجاً على الأوضاع المزرية... وبعبدا تعوّل على إيجابية دياب 

عمان بعد »الفتنة« وجهاً لوجه مع بايدن:
عباس وحماس والكاظمي و»نظام الأسد«... كوكتيل أردني في واشنطن

أسباب الخلاف التركي - الروسي ورسائل التصعيد في إدلب

موسكو تستخدم سياسة الحصار والضغط الأقصى لإخضاع أنقرة شمال غربي سوريا

عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

تقترب ساعة التلاقي السياســي بين القيادة الأردنية والإدارة الأمريكية 
الجديدة في توقيت تتزاحم فيه القضايا والملفات والأجندات، وتقفز بالمقابل 
في الأثناء اعتبارات مصالح الأولويات الأردنية وســط اقتراب الاستحقاق 

المتمثل بتجديد حزمة المنح الأمريكية للأردن لمدة خمس سنوات مقبلة.
لا يوجد عمليــاً ما يوحي بــأن الإدارة الأمريكية الجديــدة قد تماطل أو 
تؤخر في اعتماد الاســتحقاق المتعلق بالمســاعدات والمنــح المالية. وينتظر 
وزير المالية الأردني الدكتور محمد العســعس ورفاقه من أركان السياســة 
المالية والاقتصادية للحكومة، الخطــوة الأمريكية المتوقعة في تجديد حزمة 

المساعدات لخمس سنوات أخرى.
ليس ســراً هنا أن الأردن، سياســياً ودبلوماســياً، تنفس الصعداء بعد 
انتهاء الانتخابات الرئاســية الأمريكية الأخيــرة بالرغم من مخاوف نخبه 
السياســية والقرار من الضغوط المحتملة في ملف الحريات والتي يعتبرها 
الرئيس الأمريكي جو بايدن أولوية بالنســبة للحلفاء والأصدقاء في إطار 

حساباته وصدام بلاده مع النفوذ الصيني.
 في كل حال، تجديد المنحة الأمريكية أمر متوقع.

والمتوقع أيضاً العودة للســيناريو الذي اقترحه منذ سنوات وزير البلاط 
الأردني الأســبق وخبير العلاقات مــع الأمريكيين الدكتور مروان المعشــر 

بخصوص ملف الحريات والديمقراطية وعلى أساس أن الاندفاع وطنياً نحو 
الإصلاح السياسي أو غيره خطوة تخدم الذات، وتعني بالنتيجة عدم تدخل 

أي قوة خارجية.
 احتاط الأردنيون جيداً على هامش تحضيرات الزيارة التي ســيقوم بها 
للولايات المتحدة قريباً الملــك عبد الله الثاني، والتي ســتكون طويلة على 
الأرجح بعدما وصلــت التأكيدات على لقاء مفترض مــع الرئيس بايدن في 

الفترة ما بين 15- 20 من الشهر المقبل.
 فــي القياس المالي والاقتصادي الثنائي، فإن العلاقات -حســب الوزير 
العســعس- في أفضل أحوالها، وثقة المجتمع الدولي والمؤسســات المانحة 
بالإصلاح الهيكلــي الاقتصادي تزيد وتتحول إلى عنــوان عريض للتفاعل 

والتعاون.
عملياً في المقابل، زادت معدلات التنسيق السياسي بين عمان وواشنطن، 
وأظهر طاقم الرئيس بايدن اهتمامــاً ملحوظاً بتغيير الصورة والنمط الذي 
اتبعه ســلفه دونالد ترامب عبر إقصاء وتهميش الأردن وعدم التواصل معه 

طوال فترة رئاسة الثاني.
وهنــا يبرز أن تحديد موعد للقاء قمة أمريكية - أردنية، ســتكون الأولى 
مع زعيم عربي وإســلامي، بمثابة رسالة دبلوماســية في المقام الأول، فيما 
ترد أوســاط عمان سعياً للاســتثمار والتوظيف الممكن بسرد وتسريب تلك 
التفاصيل المتعلقة بخلفية سياســية لمخطط الفتنة في الأردن بسبب موقفه 
من صفقة القرن وعلى أساس دور مشبوه ينقلب على الأردن وقيادته لكبير 

مستشاري مرحلة ترامب الصهر جاريد كوشنر.

تلك تقييمات لمســألة الفتنة ســمعتها »القدس العربي« مبكــراً في إطار 
التوقع السياسي على هامش نقاش مع وزير الاتصال الناطق الرسمي صخر 

دودين.
 وكانت على مســتوى التصريح المباشر في مقاربة رئيس مجلس الأعيان 
فيصل الفايز، خلافاً لأن العديد من وسائل الإعلام والصحف الأجنبية ربطت 

فتنة عمان بسعي إدارة ترامب لمعاقبة الأردن.
  في كل حال، تتلامــس البوصلة الأردنية يوم 19 من الشــهر المقبل على 
الأرجح مع اعتبارات إدارة الرئيس بايدن وتصورها للدور الإقليمي الأردني 
بعد سلسلة مجاملات ومشاورات مكثفة شهدها الطرفان مؤخراً، وعبر وزير 

الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ثم رئيس الاستخبارات وليم بيرنز.
 الدلالة أن مســألة الفتنة ســلطت الضوء ولو إعلامياً على ســعي بعض 
الأطــراف لتحصين العلاقات الأردنيــة الأمريكية، لا بل تحســينها في عهد 

بايدن.
 وثمة في خلفية المشــهد توسع كبير وغير مســبوق في التعاون الدفاعي 
والاســتراتيجي والعســكري بين البلدين، والاتجاه واضــح لإقامة قاعدة 
عسكرية أمريكية كبيرة ودائمة في الأردن لأغراض تثبيت الأمن الإقليمي مع 
اتصالات خلف الستارة تســأل عن الصفحة التالية في الوضع الفلسطيني 

المتردي والمفتوح على احتمالات التصعيد العسكري.
 الأردن في التلامس السياســي والدبلوماســي مع بايدن وطاقمه مهتم 
أيضاً بما يتجاوز المصادقة على حزمة المســاعدات الخماسية وإعادة تأهيل 

واندماج الاتصالات التنسيقية.

 في الحســابات الأردنية، وبعضها أعلن على هامــش حوارات نخبوية، 
محاولة قياس لموقف الولايات المتحدة من ملفي كورونا والطاقة في المنطقة، 
ومحاولة اختبار لتصور واشــنطن بخصوص العلاقة أو التحاور لاحقاً مع 
فصائل المقاومة الفلســطينية، وتحديداً حركة حماس، في التوازي مع إعادة 
ترتيب أوراق متبعثرة قليلًا أو بعثرتها ســردية الفتنة مع دول مجاورة من 

بينها مصر والإمارات والسعودية.
 عمان  قبل ملاقــاة الرئيس بايدن مهتمة جداً باســتقرار الضفة الغربية 
وبمعرفة شــكل الترتيبات الإقليمية الجديدة في المنطقــة، واهتمامها أيضاً 
كبير ببقاء وإنقاذ وتصليب أجهزة الأمن الفلســطينية وعدم مغادرة مفهوم 
الشرعية الفلسطينية سواء على صعيد السلطة ومؤسساتها أو على صعيد 

الرئيس الحالي محمود عباس أو اللاحق بصرف النظر عن هويته.
 أجندة العاهل الأردني في واشــنطن لم تعد سراً، فبعد العلاقات الثنائية 
والقضية الفلسطينية يعتقد بأن عمان هنا ستتحدث باسم زعماء المنطقة من 
معســكر الاعتدال العربي، خصوصاً في المسألتين العراقية والسورية، حيث 
تقدم مفاجئ وسريع في سعي الأردن والإمارات تحديداً لإعادة إدماج النظام 

السوري حصرياً في مؤسسات الجامعة العربية.
 وحيث اهتمام مشــترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتمكين 
رئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي أكثر، خصوصاً في المرحلة 
اللاحقة، والتأكيد على عملية سياسية داخل العراق لا تبعد نموذج الكاظمي 
وفكرة مشــروعه؛ بمعنى إعلان غطاء من الزعماء العرب في المنطقة يطالب 

بدعم وبقاء الكاظمي. 

دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد: 

يهيمن الخلاف التركي - الروسي على الوضع 
الشــامل للمشــهد في إدلب والأريــاف الملاصقة 
لها الخارجة عن ســيطرة النظام السوري شمال 
غربي سوريا، إذ تشير المعطيات إلى أن الأسباب 
البعيدة لتعاظم التصعيــد مرتبطة بتزعزع الثقة 

في العلاقة بين أنقرة وموسكو.
 ورغم ذلك يســتبعد مراقبــون ومحللون في 
العسكرية  العمليات  اســتئناف  السوري  الشأن 
على نطاق واســع، بحيــث يبقــى التصعيد في 
إطار المناورة والاســتطلاع النــاري لتقييم قدرة 
وجاهزيــة النقــاط العســكرية التركية، بغرض 

الاستعداد لأي سيناريو مستقبلًا.
وغالباً ما تأمل روســيا أن تســاهم سياســة 
الضغط القصــوى في ثني تركيا عــن اتخاذ أي 
خطوات تضرب مصالحها في ســوريا وخارجها، 
بينمــا تعمل القوات البرية بإشــرافها، على فتح 
شــرايين الجغرافية الســورية الرئيسية وعلى 
رأســها الطريق الدولي »إم 4« الذي يربط حلب 
باللاذقيــة، لاســتعجال جني ثمــار تدخلها في 
الملف السوري، وجعل محافظة إدلب التي تؤوي 
ملايين المعارضين لنظــام الحكم، جزيرة معزولة 
محاصرة في بعــض الخيام، بحيث تجبرها على 

الرضوخ.
ميدانياً، وسعت الحملة العسكرية التي يشنها 
النظامان السوري والروســي منذ ثلاثة أسابيع 
على ريفي إدلــب وحماة، دائــرة القصف، حتى 
شملت مناطق جديدة شمال وشمال غربي سوريا 
في ريف إدلب الشــرقي ريف حلب الغربي، حيث 
بلغ تعــداد الضحايا 35 شــخصاً خــلال الفترة 

الأخيرة من القصف بينهم 8 أطفال وســيدة، كما 
أصيــب نحو 75 آخــرون بينهم أطفال ونســاء، 

وسط صمت دولي.
وقالت مصادر محليــة لـ »القدس العربي«  إن 
3 مدنيين وهم شــابان شــقيقان، وطفل، قتلوا، 
وأصيب 5 مدنيين آخريــن أحدهم بحالة حرجة، 
أمس، جراء قصف نفذته قوات النظامين السوري 
والروســي بقذائف المدفعية على مقبرة مزدحمة 
أثناء تواجد الأهالي في مراسم دفن في ريف إدلب 

الشرقي.
الدفاع المدني الســوري، قال إن قوات النظام 
وحليفها الروســي، اســتهدفت بقذائف المدفعية 
بلــدة آفس شــرقي مدينة إدلب أثنــاء دفن أحد 
الموتــى فــي المقبــرة، كمــا قصفت ريــف إدلب 
الجنوبــي في قــرى وبلدات كنصفرة وإحســم 
وبزابــور وكفرلاتا، وجبل الأربعــين بالقرب من 
مدينة أريحا، حيث أسعفت فرق الإنقاذ المصابين 
ونقلت جثامين القتلى لتسليمها لذويهم، وتفقدت 
الأماكــن المســتهدفة وتأكــدت من عــدم وجود 

إصابات أخرى.

رد تركي ضد النظام

ومضى على اتفاق وقف إطلاق النار في شمال 
غربي ســوريا نحو عام وثلاثة أشهر إلا أن قوات 
نظام مســتمرة بخروقاتها لمنع الاستقرار وإجبار 
المدنيين على النــزوح فمنذ بدايــة العام الحالي 
اســتجابت فرقنا لأكثر من 590 هجومــاً من قبل 
النظام وروسيا، تسببت بمقتل 96 شخصاً بينهم 
17 طفــلًا و15 امــرأة، فيما أصيب أكثــر من 235 

شخصاً بينهم 39 طفلًا نتيجة تلك الهجمات.
المستشار السياســي محمد سرميني، أشار في 
حديث مع »القدس العربي« إلى أن منطقة خفض 

التصعيد شمال غربي سوريا، تتعرض منذ مطلع 
شــهر حزيران/ يونيو 2021 لقصــف عنيف غير 
مســبوق منذ آذار/ مارس، عندما تم اســتهداف 
المنشــآت المدنيــة والطبيــة والاقتصاديــة عَبْر 
والقذائف  الحربي  للطيران  الكثيف  الاســتخدام 

المدفعية والصاروخية.
وللمرّة الأولى منذ شباط/ فبراير 2020، تقوم 
المدفعيــة التركية باســتهداف مصــادر القصف 
جنوب إدلــب؛ مما أدّى إلى تدمير آلية عســكرية 
تابعة للنظام الســوري ومقتــل وإصابة عدد من 

الجنود.
وقال المحلل السياســي لـ »القدس العربي« إن 
حملات التصعيد الجديدة تشهد استخدام روسيا 
لقذائــف »كراســنوبول« التي تســتطيع إصابة 
الأهــداف الثابتــة والمتحركة مُباشَــرة وبفرص 
هة بأشعة الليزر، ويتم إطلاقها  إصابة كبيرة موجَّ

ر. إمّا عَبْر سلاح المدفعية أو الطيران المسيَّ
ومنذ حملــة التصعيد الأولى في آذار/ مارس، 
قامت تركيا بإعادة توزيع بعض النقاط العسكرية 
التابعة لها لتصبــح على مَقرُبة من نقاط التماسّ 
مع قوّات النظام السوري في جبل الزاوية جنوب 
إدلب. مما قد يُشير إلى استعدادها لأي سيناريو 

يقود لاستئناف العمليات العسكرية في المنطقة.
وأبدى المتحدث اعتقاده أن التصعيد يعود إلى 
زعزعة الثقة في العلاقة بين تركيا وروسيا، بعدما 
أدّى التعاون المشــترك إلى إرســاء وَقْف إطلاق 

النار مدّة أكثر من 15 شهراً. 
وأرجع الأســباب إلى إصرار تركيا على إعادة 
ترميــم العلاقة مع الولايات المتّحدة في الكثير من 
القضايا من بينها ســوريا، بما قــد يُضرّ بمصالح 
روســيا أو يضع المزيد من العوائــق أمامها. على 
ســبيل المثال، فإنّ إعــادة طرح مُقتــرَح المنطقة 
الآمِنة شــرق الفرات يعني بالضرورة التعارض 

بين  والتعاون   ،)2019( »سوتشــي«  مذكّــرة  مع 
واشنطن وأنقرة في ملف المســاعدات الإنسانية 
العمــل بالآلية  يُعيق مســاعي موســكو لإعادة 

المركزية قبل عام 2014.
كما تحدث ســرميني عن عدم رضا روسيا عن 
الآلية التي يتم فيها تطبيــق مذكّرات التفاهم في 
سوريا مع تركيا، التي تولي اهتماما أكبر لتسوية 
ملف شــرق الفرات على حساب ملف إدلب، الذي 
ما يزال يشــهد تعليقًا لأبرز القضايا الخلافية مثل 
مكافحــة الإرهاب، ومُســتقبَل القــوات التركية، 

ومصير حركة التجارة والنقل وغيرها.
ح اســتئناف  ومع ذلــك، قال »مــن غير المرجَّ
العمليات العسكرية على نطاق واسع، باستثناء 
النــاري لتقييم  المناوَرة فــي إطار الاســتطلاع 
التركية،  العســكرية  النقــاط  وجاهزيــة  قدرة 
مُســتقبَلًا«  ســيناريو  لأي  الاســتعداد  بغرض 
وبرأي المتحدث فإن موســكو تأمل في أن تساهم 
سياســتها في ثني تركيا عن اتخــاذ أيّ خطوات 
تُضــرّ بمصالحها داخل ســوريا وحتى خارجها. 
وكذلك، في اســتئناف المفاوضــات الثنائية على 
مســتوى الخبراء لحســم ملفّ القضايا العالقة 

حول إدلب.
ومع اســتمرار موجــة التصعيد واســتهداف 
المدنيــين والمنشــآت الحيوية في مناطق شــمال 
غربي سوريا بأســلحة متطورة، تلوح في الأفق 
كارثة إنســانية جديدة بموجات نــزوح من تلك 
المناطق تجاه الحدود الســورية التركية التي هي 

في الأصل باتت مكتظة بالمهجرين والنازحين.
وتعانــي مخيمــات النزوح في شــمال غربي 
سوريا من نقص كبيرٍ في خدمات المياه والإصحاح 
والخدمات الإنســانية التي يهدد بازدياد وتيرتها 
عرقلة روسية باستخدام حق النقض )الفيتو( في 
مجلس الأمن لقرار تمديد دخول المســاعدات من 

معبر بــاب الهوى الحدودي وتحويل دخولها إلى 
مناطق سيطرة نظام الأسد.

المحلل العســكري العميد مصطفــى الفرحات 
قــال لـ »القدس العربي« إن مــا يقوم به الجانب 
الروسي من مناوشات ومعارك وأعمال قتالية هو 
في الأساس لجني ثمار تدخله في الملف السوري، 
وأضاف »نحن نعلم طالما أن الشــرايين مقطوعة 
في الشــمال فلن تكتمل عملية الهيمنة والسيطرة 
ولن تكتمل عملية جني الثمار وتسويق الروسي 
لنفســه أمام المجتمع الدولي، بأنه انتصر وحقق 

الاستقرار في البلد، وشرع في إعادة الإعمار«.
وفي رأي الخبير العســكري، فإن موسكو أمام 
خسائر عســكرية واقتصادية، لاسيما مع انهيار 
النظام الســوري، وقال »هذا ما أكده خبراء قبل 
الأسد  بشــار  أجرها  التي  الشــكلية  الانتخابات 
لإعادة انتخابه وتدويره، فإن ســوريا تســوف 
تشــهد انهياراً كبيــراً، بعدما ضــخ النظام كل ما 
لديه قبــل الانتخابات لمحاولة رفــع قيمة الليرة 
السورية وتحســين الوضع الاقتصادي في البلد، 
وهو ما نراه اليوم من انهيــار وهبوط في الليرة 

السورية«.

حلم بوتين 

واعتبر فرحات أن اغلاق المعبر بالنسبة لمناطق 
الســورية، هو إغلاق أســباب الحياة  المعارضة 
للشمال السوري وخنقه، وفرض الاستسلام على 
التجويع والحصار »والباع  الناس تحت ســلاح 
الطويلة للنظام باستخدام هذا النوع من الأسلحة 
ضــد المدنيين معروف للجميــع، وذلك بهدف دفع 
الأهالي إلى الاستســلام، لا ســيما أن الشــمال 

السوري يعيش تحت رحمة المساعدات«.
واستبعد المتحدث، أن تتحقق الرغبة الروسية 

في هذا الملف وقال »نحن نعلم أن القمم التي أقيمت 
على الصعيد الدولي سواء على هامش اجتماعات 
والجانب  الأوروبيين  القادة  بين  الاطلسي  الحلف 
التركي، أو بين بوتين وبايدن، ركزت على استمرار 
المساعدات، كما أصر الرئيس  الأمريكي على ضخ 
المســاعدات الانسانية للشمال الســوري، وكان 
رد بايدن بشأن الأســد أنه غير موثوق ولا يمكن 

التعامل معه«.
وفي رأي الخبير العســكري، فإن أقصى ما قد 
يتحقق هو فتر معابر بين مناطق النظام ومناطق 
المعارضة في الشمال السوري. وإن فتح الطريق 
الــذي يربط حلــب باللاذقية،  الدولــي »إم 4« 
هو حلــم بوتين بفتح هذه الشــرايين لجني ثمار 
تدخلــه فــي الملف الســوري ويمكن أن نســمي 
الثمار،   القائمة بمعارك جني  الحملة العســكرية 
حسب وصف المحلل العسكري »لأن هدفها الطرق 
الرئيســية وهذه الطرق إن بقيت مغلقة ستزيد 
تكاليف النظامين السوري والروسي من الناحية 
الاقتصاديــة لجهة حركــة المرور بين الســاحل 
والداخل، كما أنها مكلفة من الناحية السياســية  
بمــا أن شــرايين الجغرافية الســورية مقطعة، 
ولكن إن تمكنت موســكو من فتحها فسوف تبقى 
محافظــة إدلب عبــارة عن جزيــرة معزولة في 
بعض الخيام، وســوف يستطيع بوتين أن يصدر 
نفســه على أنه المنتصر في الحــرب، وقادر على 
تحسين الوضع الاقتصادي، كما يستطيع توجيه 
رســالة إلى المجتمع الدولي بأنه حقق ما يريد في 
الملف الســوري، ويجب على المجتمع قبول الأمر 

الواقع«.
ويضغط بوتين من أجل تركيز المســاعدات بيد 
النظام، ورغم شــكوكه بموافقــة الغرب والجانب 
الأمريكــي، إلا أنه يرفع الســقف من أجل الحصول 

على معبر أو اثنين، بين مناطق المعارضة والنظام.

لبنانيون في سياراتهم ينتظرون دورهم للحصول على الوقود من إحدى المحطات في بيروت 
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

قالت أنشــال فوهرا في تقرير نشرته مجلة 
»فورين بوليســي« إن فشــل خطة إنقاذ لبنان 
يتحمل جزءا منه الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون. فلم يتحقق أي شيء من المبادرة التي 
أطلقها ماكرون بعد زيارته بيروت العام الماضي 

بهدف تخليص لبنان من مشاكله المتعددة.
 فالأســعار تتزايد بشكل مســتمر وطوابير 
الوقــود تمتــد على أميــال فيما قــرع الجيش 
اللبناني الذي لا يحرس أكثر الحدود الحساسة 
في العالم فحســب بل ويحافظ على السلم في 
مجتمع منقسم، أجراس الخطر من تفككه بسبب 

الضغوط المالية على الجنود. 
مــع  والخــاف  الإيرانــي  التدخــل  وكان 
الولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع حزب 
الله، ســببًا في موت المبادرة الفرنســية. إلا أن 
المشــكلة الرئيســية في المبادرة أنها قامت على 
الطبقة السياسية نفسها المتهمة بالكوارث التي 
يعانــي منها لبنان اليــوم. وكان رفضها القيام 
الخطة  انهيار  في  رئيســياً  ســبباً  بإصاحات 
الفرنســي بفرض  التــردد  الفرنســية. ولعب 
العقوبات علــى النخبة السياســية لكي تدفع 
الثمن عوضًا عن مناشــدتها لكــي تفعل ما فيه 

صاح البلد دوراً في دمار المبادرة.
وفي البداية حمــل الكثيرون الآمال، ذلك أن 
ماكرون كان أول زعيــم أجنبي يزور لبنان بعد 
الانفجــار الضخم في آب/أغســطس وقتل فيه 
200 شخص وجرح الآلاف وخلّف مئات الآلاف 

دون مأوى.
 وعندما قام بزيارة كل من حي الجميزة ومار 
ميخائيــل اللذين كانا الأكثر تضــررًا أحاط به 
الكثيرون  اللبنانيون وغمره حزنهــم. واجتاز 
الســياج الأمني والحطام وأخذوا بالبكاء على 
كتفه فيما حاول البعض عناقه أو مصافحته في 
وقت اختبأ فيه ساسة بادهم خوفاً من الغضب 
العام. وزادت زيارته من الآمال بعودة فرنســا 
لمســاعدتهم وحل مشــاكلهم. وتعتبر الجميزة 
ومــار ميخائيل من الأحياء المســيحية الراقية 
التي تنتشــر فيها الحانــات والمقاهي والمباني 
التراثيــة، ويعتبر الكثير من قاطنيها أنفســهم 

فرنسيين من الناحية الثقافية. 
لكن خارج هذه الأحياء وفي المناطق الفقيرة 
بأنه اســتعماري جديد.  تعاملوا مع ماكــرون 
فقد ظــل لبنان حتى عــام 1943 تحت الانتداب 
وليس  الموارنة  الفرنســيون  ودعم  الفرنســي 

المسلمين. 

الوسيط الفرنسي

ولعبت فرنســا منــذ نهاية الحــرب الأهلية 
دور الوسيط بين لبنان والمجتمع الدولي لجمع 
الدعم والمســاهمة في إنعــاش الاقتصاد. لكن 
حركــة الاحتجاج التــي اندلعت في تشــرين 
الأول/أكتوبــر 2019 حــذرت المجتمــع الدولي 
من تقــديم الدعــم للنخبــة السياســية التي 
يطالبــون بالتخلص منهــا. وطالب المحتجون 
بالإصاحــات السياســية والاقتصادية. وفي 
الرحلــة الثانية لماكــرون في أيلول/ســبتمبر 

2020 دعــا السياســيين ووضــع أمامهم خطة 
لكنه  الدولي،  الدعــم  على  للحصــول  الطريق 
جعلها مشروطة بالإصاحات. وقال »لا صكوك 

مفتوحة«. 
إنشــاء  إلى  دعت  الفرنســية  الخطــة  لكن 
حكومة تكنوقراط بمدى أســبوعين وانتخابات 
مبكــرة وإصاحات فــي قطــاع الكهرباء على 
الأقل والذي يســتهلك مــا بــين 1.6- 2 مليار 
دولار من المال العام سنويًا لكنه لا يقدم الطاقة 
الكهربائية الضرورية للســكان. وكره الساسة 
في لبنان فكرة تشــكيل حكومة جديدة، عاوة 
على انتخابات مبكرة أو تقديم آلية محاســبة، 
وهــي ضرورية من أجل التفــاوض على حزمة 
إنقاذ مع صندوق النقد الدولي. وقضى الساسة 
الوقت وهم يتجادلــون حول مناصب الحكومة 
التي يجب أن تذهــب للجماعات الوكيلة، حتى 
يظلوا يصدرون القرارات وهم خارج الحكومة. 

واســتقال حســان دياب بعد التفجير لكنه 
لا يــزال رئيس حكومــة تصريــف أعمال. وتم 
تكليف سعد الحريري في تشرين الأول/أكتوبر 
بتشكيل الحكومة لكنه يجد معوقات دائمة، فهو 
ينتقل إلى قصر بعبدا، مقر الرئيس لكي يحصل 
على موافقته على التشــكيلة الحكومية حسبما 
يقتضي الدســتور. وخلف جهود عرقلة ميشيل 
عون هي الضغوط التي يمارسها صهره باسيل 
جبران، وزير الخارجية السابق والذي يطالب 
بحق الفيتو على الحكومة ويصر على تســليم 
المناصب المهمة للمقربين منه. وكان باســيل من 
أكثر الشخصيات المكروهة في لبنان أثناء فترة 
الاحتجاجات وعاقبته الولايــات المتحدة بناء 

على قانون ماغنستكي بتهم الفساد. 

ويقول المحللون إن باســيل ليــس لديه ما 
يخسره لو تجاهل فرنســا وهو يحاول بيأس 
العودة سياســياً وإعادة تأهيل صورته. وهو 
يطمح لأن يحل محل الرئيس عون المســن وما 
يهمه هي مصلحته السياســية وليس مصلحة 
البلد، كمــا قال عــدد من المحللــين والمواطنين 

اللبنانيين الغاضبين.
 

مشكلة »الصهر«

ولم تعد إلا قلــة من اللبنانيــين قادرة على 
قبول هذا التساهل. ويقول ياسين جابر، النائب 
في البرلمــان إن حب الرئيــس لخليفته المفضل 
يكلف البــاد الكثير »يصــر الرئيس على لعب 
صهره دوراً مهماً فــي الحكومة« و »لن يقبل أي 
رئيس وزراء في كامل صحته العقلية أن يكون 
لحزب الفيتــو، وهذا الموضوع يــدور مرة بعد 

الأخرى وفشلت كل الوساطات«. 
ويؤكد نزار غانم، المؤســس المشارك ومدير 
البحث في مركــز »تراينغل« أن من المفارقة قيام 
المجتمع الذي دعمته فرنسا وحمته هو من يقوم 
بعمليــة تخريب مبادراتها و »كان باســتطاعة 
الفرنســيين اســتخدام روابطهم مع البطريرك 
الماروني  علــى  الضغط  وممارســة  المارونــي 
ميشــيل عون، لكنهم لم يفعلوا« و »عوضًا عن 
ذلك منح التدخل الفرنســي النخبة السياسية 
الوقت الزخم الذي حققته حركة الاحتجاج بعد 

التفجير. 
معانــاة،  حالــة  فــي  النــاس  يــزال  ولا 
والفرنسيون يريدون المساعدة ولهذا سيحلون 
المشــكلة بالمال ويرمونه على نفس الساســة، 

ونحــن في دوامــة«. وتقول فوهرا إن ساســة 
الساســة  مع  أعصاب  بمعركة  يقومــون  لبنان 
الفرنســيين حتى تصبح الأمور في حالة سيئة 
ويشــعر الفرنســيون بأنهم مجبرون أخاقياً 

على التدخل والمساعدة.
 وقال ماكرون في بداية الشــهر إنه سيقوم 
بمناشــدة شــركائه لتوفيــر الدعــم للمــواد 
الأساسية ودعم الجيش اللبناني.  وقال مصدر 
دبلوماســي فرنســي »ماذا يجب علينا فعله؟ 
هل ســننتظر حتى يموت الناس لأن ساســتهم 
لا يهتمــون؟« مضيفاً »علينا ألا نســمح بتحمل 

الناس ثمــن الأزمات ولا نســتطيع عمل هذا«. 
وقال إن ما ســتطلبه فرنسا من المجتمع الدولي 
توفيره من الاحتياجات الأساســية لا يزال في 
المرحلة الأولى. فقد وفرت فرنســا المســاعدات 
للجيــش اللبناني مثل حصص طعــام وأدوية 
وأسلحة أساسية. وتراجعت مستويات الحياة 
لـ 800.000 جندي لبناني بالتوازي مع الأوضاع 
المعيشية الصعبة للسكان، حيث أصبحت قيمة 
رواتبهــم 100 دولار في الشــهر من مســتواها 

السابق وهي 800 دولار. 
واعترف الدبلوماســي الفرنسي بمحدودية 

ما يمكن لفرنســا عمله، فالدور الرئيســي يقع 
علــى كاهل اللبنانيــين »يريــد اللبنانيون منا 
حل مشــاكلهم لكن عليهم الدفاع عن أنفسهم«. 
واعتــرف غانم بأنــه لو جمعت قــوى المجتمع 
سيكون  فإنه  قواهم  المستقلين  والساسة  المدني 
لفرنســا حليف محلــي، لكن الحركــة لا قيادة 
لها ومنقســمة »لا حصان يمكن لفرنسا ركوبه 
وهذه مشــكلة«. ويقــول مكرم رباح، أســتاذ 
التاريــخ في الجامعة الأمريكيــة في بيروت إن 
حزب الله هو من يشجع باسيل ويطالبه بعدم 
التنازل. وأضاف أن لبنان أصبح ورقة مقايضة 
إيرانيــة في المحادثــات النوويــة الجارية مع 
الولايات المتحدة، ولو أراد حزب الله تشــكيل 
الحكومة فإن باسيل لن يحتج. ويتهم محللون 
فرنســا باللين مع حزب الله والسماح بالتوسع 
الإيرانــي من أجل حماية مصالحهــا التجارية. 
ويقولون إن خروج دونالد ترامب من الاتفاقية 
النووية كلف فرنســا مليارات الــدولارات في 
عقــود طائرات وســيارات وقعتها فرنســا مع 
إيران. ورغم سخرية الدبلوماسي الفرنسي من 
هذا الكام إلا أنــه اعترف بأن قرار أمريكا اتباع 

طريق موازٍ أجهض الجهود الفرنسية. 
وقبل شهرين أعلنت فرنسا عن عقوبات على 
لبنانيين بتهم الفســاد ومنعهم جهود تشــكيل 
الحكومة، لكنها لم تكشــف عن أســمائهم، لكن 
العقوبات مخففة وتشــتمل على منع السفر إلى 
فرنسا فقط. وتساءل المحلل السياسي اللبناني 
ســامي نادر »لماذا لا تذكر العقوبات أسماء من 
صــدرت ضدهم« و »هل تحاول فرنســا معاقبة 
النخبة السياسية أو التعامل معها؟ والإجراءات 

غير الكاملة لا تعد إجراءات«.

صحافة 
»فورين بوليسي«: ماكرون مسؤول جزئياً عن فشل خطته لإنقاذ لبنانعالمية

»العفو الدولية« وصفت الهجمات بأنها ترقى إلى »جريمة حرب«

»نيويورك تايمز« تنشر تحقيقاً مصوراً حول مجزرة الغارات الإسرائيلية في حي الرمال في غزة ومقتل 44 فلسطينياً
نشــرت صحيفــة »نيويورك تايمــز« تقريراً على شــكل فيديو 
حول الغارات الإســرائيلية في 16 أيار/مايــو التي قتلت فيها 44 
فلســطينياً ودمرت 3 مجمعات ســكنية بحجة استهداف أهداف 
تابعة لحماس، لكن فريق الصحيفة زار المكان وجمع الشــهادات 
بالإضافة لدراســة وتحليل الصور الفضائية. وقالت إن الهجوم 
لم ينج منه إلا رياض اشــكنتنا إلى جانب ابنته سوزي في الغارة 
الإسرائيلية التي كانت الأكثر دموية في الحرب التي استمرت 11 

يوماً بين إسرائيل وحماس. 
وكشــفت الصحيفة أن إسرائيل اســتخدمت معدات عسكرية 
متقدمــة لضــرب الحي أكثــر مــن 20 مرة في تلــك الليلــة. وقال 
الجيش الإســرائيلي إن الأهداف تم اختيارهــا وتنفيذها بعناية، 
وتحقيــق الصحيفة يكشــف عن الكيفيــة التي اســتخدمت فيها 
إســرائيل أكثر القنابل والمعدات العســكرية تقدماً في ترسانتها 
ودون تحذيــرات وفــي حي ذي كثافة ســكانية عاليــة ودون أن 
يكون لديها معلومات استخباراتية دقيقة حول ما تم استهدافه. 
ولا توجــد أدلــة عن اســتهداف مقصود للمجمعات الســكنية 
لكن بعد مســاءلة متعددة من »نيويورك تايمــز« قال الجيش إنه 
كان يســتهدف نفقاً أدى إلى انهيار المجمعات السكنية. وقال إنه 
اســتهدف مركز قيــادة وعمليات لحماس لكنــه لم يعرف حجمه 
أو مكانه قبــل قصفه. وتقول إســرائيل إن حماس أقامت مراكز 
عســكرية وسط التجمعات الســكنية وهو ما يعتبر خرقاً لقانون 
الحرب، لكن إسرائيل لم تقدم أدلة على وجود مركز القيادة التي 

تقول إنها قصفته. 

ليلة المجزرة

ويقــول الخبــراء إن الهــدف الــذي اســتهدفته إســرائيل من 
الســهل أن يقود إلى كارثــة وجرائم حرب. وأشــارت الصحيفة 
إلى بداية الحرب في 10 أيار/مايو عندما أطلقت حماس سلســلة 
من الصواريخ في اتجاه إســرائيل بعد أحــداث القدس واقتحام 
المسجد الأقصى ورد الجيش الإسرائيلي بعمليات قصف مكثفة 
ادت إلــى مقتــل 260 فلســطينيًا حســب وزارة الصحــة في غزة 
والأمم المتحــدة. وأطلقــت حماس والجماعات المســلحة الأخرى 
أكثــر من 3.000 صاروخ في اتجاه غزة أدت لمقتل 13 إســرائيلياً. 
وجــاء في التقرير أن واحــدة من المناطق التــي تعرضت لقصف 
شــديد من الطيــران الإســرائيلي كانت حي الرمــال الذي يقطعه 
شارع الوحدة. وفيه مراكز تســوق ومطاعم ومستشفى الشفاء 
أكبر مستشفيات غزة ومقرات الحكومة وهو حي راقٍ في القطاع 
الفقيــر الــذي يعاني مــن حصار إســرائيلي - مصــري منذ عام 
2007 عندما ســيطرت حماس عليه. ولان حي الرمال لم يتعرض 
لهجمات في الحروب الإسرائيلية التي كان آخرها عام 2014 فقد 

اعتقد الكثيرون أنه آمن. 

وفي ليلــة 15 أيار/مايو كانت عدة عائلات تحتمي في شــارع 
الوحــدة. وكانــت عائلــة الكولك الممتــدة تعيش فــي بنايتين في 
الشــارع وعددهــا 31 فــرداً. وفي البنايــة الثالثة كان يســكن 37 

شخصاً من بينهم رياض اشكنتنا مع زوجته وأطفاله الخمسة. 
وفــي حــدود الســاعة الواحــدة بــدأ الطيــران الإســرائيلي 
باســتهداف حي الرمال. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف 
أنفــاق حماس بمئة قنبلة يتم التحكم بها عــن بعد في تلك الليلة. 
وقال اشــكنتنا إنها كانت »ليلة ساخنة«. واستخدمت الصحيفة 
لقطات فيديو لرســم صورة عن الغارات التي أصابت حي الرمال 
والتــي وصلــت إلــى 20 غــارة، اســتهدفت واحــدة منهــا وزارة 
وسقطت أخرى إلى جانب عيادة طبية. ومع تكثيف القصف على 
الحي وضع اشــكنتنا أولادهما علــى فراش النــوم وأدارا جهاز 
التلفزيون لمعرفــة الأخبار. ثم جاءت الغارة التي يقول اشــكنتنا 
إنها كانــت قوية وبوهج عالٍ وصل صالــون بيته، وهرب ثم بدأ 

الانفجار.
 وأشــارت الصحيفــة إلــى لقطــات للغــارة نشــرها الجيــش 
الإســرائيلي على تويتر تظهر اللحظة التي غمر فيها الدخان بناية 
اشــكنتنا، وقامت الصحيفــة بتحديد موقع الهجوم باســتخدام 

نظام »جي بي أس« والذي أشــار إلــى الدخان الخارج من البناية 
أو حولها في وقت ضربت غارات مناطق أخرى. 

وحاولت زوجتــه جر فراش الأطفال لكن انهيار الســقف كان 
ســريعاً كما يقول اشــكنتنا. وبعيداً عن بيته بثــلاث بنايات كان 
يقــع بيت الكولك. وفــي تلك الليلــة طلبت والدة شــكري الكولك 
منــه إحضــار زوجته وأطفالــه لاعتقادهــا أن المكان آمــن. وكان 
في طريقــه للنوم عندما حدث الانفجار، وســمع صراخ الأطفال، 
وحــاول إنقاذ والدتــه التي وقعت إلــى جانب الهاتــف، ودارت 

الارض بهم وسقطوا جميعاً على الأرض. 
وصورت طائرة دون طيار لحظة الانفجار حيث أظهرت قنبلتين 
ســقطتا على البناية وانفجار. وبتحليل الصور تكشف عن حجم 
الدمار والحفر التي تركها في شارع الوحدة. وقالت إسرائيل إن 
اســتهداف حي الرمال كان جزءاً من اســتراتيجية تدمير أنفاق 
حماس أو ما تطلق عليه »المترو«. وتستخدم حماس الأنفاق لنقل 
الســلاح والمقاتلين من مكان إلــى آخر. وتتهم إســرائيل الحركة 
بأنهــا أقامــت مدينــة أنفاق تحت غــزة. وبعد ثلاثــة أيام تحدث 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الســابق بنيامين نتنياهو عن الغارات 
على الرمال، مؤكدًا أن الجيش يحاول اتخاذ الاحتياطات لتجنب 

المناطق المدنية. 
وقضت »نيويورك تايمز« شهراً في التحقيق ودراسة التفسير 
الإســرائيلي ومعاينــة ما حدث في شــارع الوحــدة. وعلى مدى 
أســبوعين اســتمرت إســرائيل بالقــول إنهــا اســتهدفت أنفاقاً 
تحت البنايات التي ســقطت. وفي حزيران/يونيو أخبر الجيش 
الصحيفــة أنه اســتهدف مركز قيــادة كان يعــرف بوجوده منذ 
وقت طويل. لكن المسؤولين العســكريين اعترفوا أنهم لم يكونوا 

على معرفة بحجمه أو مكانه تحديداً ساعة الضربة. 
ووصف مســؤول إســرائيلي الغارة بأنها حــادث غريب. ولم 
تقدم إســرائيل أدلة عن مكان وجود مركز القيادة ونفت حماس 
وجــوده. ولــو كانت إســرائيل تســتهدف مراكز كمــا تزعم في 
مناطق ســكنية فهي ملزمة بإخبار الســكان على أنها ستضرب، 
لكنها بــررت أن التحذير لم يكن ضرورياً، حســب وجهة نظرتها 
لأنها قامت بغارات مماثلة دون أن تــؤدي الغارات لانهيار مبانٍ. 
وفحصــت الصحيفــة الطائرات الإســرائيلية وتحميلهــا بقنابل 
والتــي ركب عليهــا نظام توجيــه أمريكي مما ســمح لها بضرب 
الأهــداف بدقة مســتخدمة نظام جي بــي إس. وزارت الصحيفة 
مركز شــرطة غزة الذي جمع بقايا القنابل التي ضربت على حي 
الرمــال في تلك الليلة وعليها أرقــام 76301 تظهر أنها من تصنيع 
شــركة بوينغ فــي أمريــكا إضافة إلــى 70بي86- والتي تشــير 
إلــى جي دام كيت. وقالت الشــرطة الفلســطينية إن الأرقام على 
القنابل تكشــف أنها من القنابل الثقيلة التي يستخدمها الجيش، 
مع أن الصليب الأحمر يحظر استخدامها في المناطق المدنية نظراً 

لآثارها الخطيرة. 

قنابل مبرمجة 

ووجــد تحقيــق الصحيفة أنــه تم اســتخدام أربــع قنابل من 
هــذا النوع فــي الهجوم علــى الرمــال. ويقول الإســرائيليون أن 
القنابــل مبرمجة كــي تخترق ما تحــت الأرض وتدميــر الأنفاق 
دون التأثيــر علــى الســطح. وســواء كان هــذا الــكلام صحيحا 
فهذا لا يعنــي أنها غير محرمة. وقال صالــح حجازي من منظمة 
»أمنســتي انترناشــونال« إنه كان علــى إســرائيل معرفة الآثار 
الخطيرة للغارات على المدنيين. فهجمات دون تحذيرات للسكان 
وباســتخدام قنابــل ثقيلة قــد تصل إلى »جريمة حــرب« ويجب 

التحقيق بها أمام محكمة الجنايات الدولية. 
وقضى الناجون من الغــارات الليلة تحت الأنقاض. وقتل في 
البناية 22 شــخصًا من بينهم 15 مــن عائلة أبو العوف، وكان من 
بينهم أيمــن أبو العوف، خبير الأمراض الداخلية في مستشــفى 
الشفاء والذي كان يشــرف على إدارة مكافحة فيروس كورونا، 
وفــي البناية الثالثــة قتل 22 شــخصاً من عائلــة الكولك تتراوح 

أعمارهم بين 9 أشهر و90 عاماً.

ماكرون زار بيروت عقب انفجار المرفأ العام الماضي
وتحدث مع المواطنيين الذين دمرت بيوتهم وطمأنهم

... و»فايننشال تايمز«: لبنان ينحدر نحو الهاوية وفرض عقوبات على النخب الفاسدة قد يوقف الانهيار
 ناقــش المعلق في صحيفــة »فايننشــال تايمز« ديفيد 
غاردنــر أهمية فرض أوروبا والولايــات المتحدة عقوبات 
على لبنان حتى تستفيق طبقته السياسية للواقع الصعب. 
وجاء في مقاله بعنــوان »العقوبات قد تجبر ساســة 
لبنــان على الحكم« أن أحــداً لا يعرف متى ســتصل أزمة 
لبنان إلى القاع، فهي مشكلة مركبة، مالية وميزانية ودين 
ومصــارف واقتصادية، وصفها البنك الدولي هذا الشــهر 
بأنها واحدة من ثاث مشــاكل كساد مرت على العالم منذ 

منتصف القرن التاسع عشر. 
فبعد وباء كورونا والانفجــار الضخم في مرفأ بيروت 
العام الماضي لا يشعر الكثير من اللبنانيين أن توافق الطبقة 
العائلية السياسية الفاسدة على حكومة جديدة سيحدث 
فرقًا، عــاوة على القيام بإصاحات مطلوبة. وقال مراقب 
معروف للشــأن اللبناني »من الواضح عدم وجود حوافز 
تدفع الطبقة السياســية للتعاون وتقــديم مصلحة البلد 

أولًا« مضيفاً أن الساسة قاموا »بخنق الاقتصاد«. 
ويرى غاردنر أن »المافيــا الطائفية محصنة بملياراتها 
التي حصلت عليها بطرق غير مشــروعة وعلى حســاب 
البــؤس والجوع الــذي يعاني منــه الفقــراء أو الطبقة 

المتوسطة الغارقة التي صودرت ودائعها في المصارف«.
 ومنذ عــام 2019 خســرت العملة المحلية نســبة %90 
مــن قيمتها أمام الدولار. فيما منــع المودعون من الوصول 

إلى حســاباتهم بالعملة الصعبة )الــدولار( من قبل نظام 
مصرفي معسر أقرض أموالهم إلى دولة فاسدة لا تستطيع 
الســداد. وحســب البنك الدولي فقد انكمــش الاقتصاد 
اللبنانــي من 55 مليار دولار فــي 2018 إلى 33 مليار دولار 
العــام الماضــي. ويقدر أن نســبة 55% من ســكان لبنان 
يعيشــون تحت خط الفقر. وربما تقلص بنسبة 10% هذا 
العام، مــع أن الاقتصاد ينكمش بطريقة ســريعة ولا أحد 

يمكنه معرفة ماذا سيحدث. 
وخســر الكثير من المودعين توفير حياتهم في عمليات 
مصرفية »زومبي« اســتمرت بفضل دعــم الحكومة، ولم 
يعــودوا قادرين على الوصول إلى ودائعهم منذ تشــرين 
الأول/أكتوبر 2019 عندمــا اندلعت الانتفاضة ضد النظام 
السياسي كله وأطاحت بحكومة. وتم الإطاحة بأخرى بعد 
الانفجار الضخم الصيــف الماضي ودمرت أحياء كاملة من 
المرتبطين  والسياســيين  المصرفيين  ثروة  وزادت  بيروت. 
بــكل المصارف الكبــرى، وهــذا راجع إلى ســعر الفائدة 
الذي ارتفع بمعــدلات فلكية. ففي الوقــت الذي تقوم فيه 
المصارف حول العالم بحل معدلات الفائدة الســلبية يقوم 
المصرفيون في لبنان بالحصول على أرباح مشــكوك فيها. 
وبعدما أقرضوا نســبة 70% من أرصدتهم للدولة المفلسة 
مما تــرك ثغرة في النظام المصرفي حيــث قدرت الحكومة 
العام الماضي أن هناك 83 مليار دولار يمكن سدادها. وتشير 

التقديرات الدولية إلى أن هناك 17 مليار دولار خرجت من 
لبنان عام 2020، فيما يقدر المســؤولون اللبنانيون أن 16 
مليــار دولار خرجت من لبنان في النصف الثاني من 2019 

رغم القيود الفعلية على معظم الودائع. 
ويقول غاردنر إن الجمود السياســي الحالي في لبنان 
الذي لا توجد فيــه حكومة منذ الانفجار فــي بيروت قبل 
11 شــهرًا هو آخر  فصل مــن محاولة الطوائف الســنية 
والشيعية والمســيحية والدرزية من بين 18 طائفة معترفاً 
بها للحصول على مميزات. وفوق كل هذا فهناك حزب الله، 
الجماعة الشيعية المســلحة التي تدعمها إيران والمتحالفة 
مع حركة أمل، الحركة الشــعبية المسلحة السابقة والتيار 
الوطني الحر بزعامة الجنرال الســابق ميشيل عون الذي 

يحتل منصب الرئاسة. 
ولــدى حزب الله موطئ قدم في قوات الأمن ويســيطر 
على الغالبية فــي البرلمان ويمارس الفيتو على التعيينات 
الحكومية، وهو لا يريد خســارة تحالفه المسيحي الثمين، 
وبات يعمل كدرع حام للطبقة الســارقة »كليبتوقراطية« 
التــي ركعت لبنــان. وتتظاهر هــذه القبائل السياســية 
والمالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في وقت تحاول 
العرقلــة من أجل تضخيــم ديون لبنــان ومصارفه. ففي 
نيســان/إبريل قدمت الحكومة حزمة إنقاذ كانت ستحمي 
90% مــن المودعين المحليــين والدوليين. لكــن المصرفيين 

والسياسيين ومدير المصرف المركزي رياض سامة رفضوا 
مــا وصفه البنــك الدولي فــي تقريره في كانــون الأول/

ديسمبر »الكساد المقصود«. 
ويقول الدبلوماســيون والعارفون إنه لا يوجد حديث 
الآن حــول الأزمة، فالكل يركــز على الانتخابــات المقبلة 
وإطالة حكمهم. وهناك اعتقاد متزايد داخل لبنان وخارجه 
بأن النخبة ســتجبر على المقايضة لــو فرضت العقوبات 
على حســاباتها وأرصدتها )ومعظمهــا في الخارج( ومنع 
أفرادها من الســفر. ويقوم الأوروبيــون الآن بالتحضير 
لفرض عقوبات على من يقومون بعرقلة تشــكيل الحكومة 

والمتورطين منهم بالفساد. 
وربما وجــد الاتحــاد الأوروبي معوقات مــن فيكتور 
أوربان رئيس هنغاريا، لكن لا شيء يمنع الدول الأوروبية 
منفردة بالتحرك. وتقوم فرنسا بالتحقيق في سامة الذي 
يقف وســط الانهيار، وربما تبع ذلك تحركات من دول غير 
عضو في الإتحــاد الأوروبي كسويســرا وبريطانيا. لكن 
الولايات المتحدة مترددة في موضوع حاكم البنك المصري 
الذي كان ينظر إليه كدعامة اســتقرار. وقال مســؤول »لا 
نعرف إن كان زر أمان أو قنبلة موقوتة على الطاولة« لكن 
الولايات المتحدة بدأت باســتهداف رموز رئيســية العام 
الماضي، ولم ينجح أي شــيء في وقت ينحــدر فيه لبنان 

نحو الهاوية«.

فلسطينيون يمرون ببيوتهم المدمرة في حي الرمال في غزة المحاصرة 
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شؤون عربية وعالمية

الخليل ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
 

عمّت حالــة من الغضب مــدن الضفة الغربية 
على خلفية مقتل الناشــط والمعارض الفلسطيني 
نزار بنــات )44 عاما( في مدينــة »دورا« جنوب 
غرب مدينة الخليل جنــوب الضفة الغربية، بعد 
أن قامت قوة فلســطينية مشتركة باقتحام منزله 
فجر أمس واعتقاله، فيمــا أوعز رئيس الحكومة 
الفلسطينية محمد اشــتيه بتشكيل لجنة تحقيق 

وتقص في ظروف الوفاة.
وجاء في بيان نشــر صباح أمس على صفحة 
محافــظ الخليل على »شــبكة فيســبوك« اللواء 
جبريــن البكــري أنه علــى »أثر صــدور مذكرة 
إحضار من النيابة العامــة لاعتقال المواطن نزار 
بنــات قامت فجر اليوم قوة مــن الأجهزة الأمنية 
الاعتقال  أثنــاء  »في  البيان:  وتابــع  باعتقاله«. 
تدهورت حالته الصحية وفورا حول إلى مشــفى 
الخليــل الحكومي حيــث تمت معاينتــه، وتبين 
أن المواطــن المذكور متوفى وعلــى الفور تم إبلاغ 
النيابة العامة التي حضرت وباشرت بإجراءاتها 

وفق الأصول«.
لكن حســب تصريحات عمر بنات، أحد أفراد 
اغتيال  لعملية  »تعــرض  الناشــط  فإن  العائلة، 
بشــكل متعمد من قبــل الأجهــزة الأمنية، حيث 
حديدية  وقطع  بالعصــي  المبرح  للضرب  تعرض 
على رأســه خلال الاعتقال«. وذكر »أن قوة أمنية 
مشتركة من الأمن الوقائي والمخابرات فجرت باب 
المنــزل واقتحمته بوحشــية، وانهالت بالضرب 
المبرح عليه وخرج وهو يمشــي على أقدامه، قبل 

أن يتم اغتياله«.
فيمــا حملــت عائلته الســلطة الفلســطينية 
مســؤولية الاغتيال، مؤكــدة أن الأجهزة الأمنية 
تعمدت قتله وليــس اعتقالــه، واعتبرت رواية 
محافــظ الخليل »كاذبة وما جــرى عملية اغتيال 

واضحة مع سبق إصرار وترصد«.
وذكر أفراد من العائلة لوســائل إعلام محلية 
أن »نزار تعرض للضرب المبرح من قبل حوالى 20 
عنصراً بالأجهزة الأمنية التي اقتحمت منزله عند 
الساعة 3:30 فجراً وتم اعتقاله حياً وهو يصرخ«.
وكان اشــتيه قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق في 
وفاة بنــات أثناء اعتقاله، برئاســة وزير العدل 
محمــد الشــلالدة، وعضوية ممثل عــن الهيئة 
المستقلة لحقوق الإنسان، وطبيب ممثل عن عائلة 
الاســتخبارات  عن  الفارس  ماهر  واللواء  بنات، 

العسكرية.
وعلمــت »القــدس العربــي« أن اللجنة بدأت 
عملها فــورا للبحــث والتقصــي والوقوف على 
نتائج  علــى  وســتعتمد  بنــات،  وفاة  أســباب 
التشريح وتستمع إلى شــهادات عائلته وشهود 

عيان والمسؤولين.
كما أكد اشــتيه أنه »ســيتم مــد اللجنة بكل 
المعطيــات والتفاصيــل التي تمكنها مــن التقدم 
بعملها، من أجل تســريع كشف الحقيقة وتقديمها 

كاملة وبكل مصداقية للرأي العام«.
وجاء في روايــة عمار بنات، ابــن عم القتيل 
»أن قوة من الأجهزة الأمنيــة فجرت أبواب بيت 
للعائلة فــي مدينة دورا، واقتحمــت المنزل دون 
احتــرام لحرمتــه، وأن العناصــر الأمنية قامت 
مباشرة  بضربه بعتلة حديدية وهراوات خشبية 
على رأســه بمجرد استيقاظه، ورشوا وجهه بـ 3 

عبوات من غاز فلفل«.
وأضافت أن عناصر الأمن »لم يكتفوا بذلك بل 
عروه من ملابسه، وسحلوه وضربوه أثناء جره 
الى سيارة الاعتقال وشــتموه وأهانوا عائلته، 
وكانت الدماء تسيل منه طيلة الطريق للسيارة«.
وذكــر مدير عــام الهيئــة المســتقلة لحقوق 
الانســان المحامي عمار دويــك أن »جثمان نزار 
بنــات موجود حاليــاً )ظهر أمس( في مشــرحة 

الجثث في أبو ديس«.
وأصدرت الهيئة بيانا عبرت فيه عن الخطورة 
البالغة لهــذه الحادثة التي ترتبــت عليها وفاة 

الناشط بنات، )وهو المرشــح السابق عن قائمة 
الحرية والكرامة لانتخابات المجلس التشريعي(.

وذكــر أن الهيئــة باشــرت بالتحقيق وجمع 
المعلومات حــول حادثة الوفاة وستشــارك في 
تشــريح الجثمان من خلال طبيب شرعي منتدب 
من الهيئة، وستعلن نتائج التحقيق التي تتوصل 
إليها فــوراً. كما تم الاتفاق مع مؤسســة »الحق« 
بتنســيق جهود التحقيق في الحادثــة والعمل 

بشكل مشترك.
وأدان الكاتب والباحث في مؤسسة »ائتلاف« 
جهــاد حرب، الجريمة التي اســتهدفت المعارض 

والناقد الشــجاع، ودعا لمعاقبة من أمر بها ومن 
نفذها. وتابع: »كل شخص لم يقدر كيفية التعامل 
مع الأوضــاع الداخليــة الفلســطينية عليه أن 

يحاسب وعلى الحكومة أن تقدم استقالتها«.
وأشار الى أن الفلســطينيين عرفوا بنات من 
كتاباته وخطاباته التي كانت تؤمن بحرية الرأي 
والتعبير، مؤكدا أن المؤسســة ترفض كل اعتقال 

سياسي بناء على رأي أو موقف.
وأكــد أن كل اعتقال مدان »فــلا يجوز اعتقال 
أي فلســطيني في ســاعات متأخرة مــن الليل، 
الليلية  سلوك الأجهزة الأمنية المتمثل بالزيارات 

مدان من كل المؤسســات والأحزاب ومؤسسات 
المجتمع المدني ومن كل حر وشــريف، ويجب أن 
نقف جميعا فــي مواجهة هذا النوع من الاعتقال، 
أمــا الجريمة الجبانــة التي ارتكبــت فيجب أن 
تتم محاســبة كل الأطــراف التي أســهمت بهذا 
العمل، ســواء من أمر أو من نفــذ، وبغض النظر 
عن الأســباب التي قد تقود للاعتقــال، لا يمكن 
السماح بالمس بكرامة الإنسان الفلسطيني بهذه 
الطريقة، بل يجــب أن يحظى المواطن بالاحترام 
من الأجهزة الأمنية مهمــا كانت درجة معارضته 

للنظام السياسي«.
وكان نشــطاء فلســطينيون قد دعوا لوقفة 
احتجاجيــة على مقتــل بنات علــى دوار المنار، 
وســط مدينــة رام اللــه، ظهر أمــس، مطالبين 
بالتحقيق، فيما طالبت أصوت أخرى باســتقالة 

الحكومة.
الغاضبين تنديدا  المتظاهرين  وحملت هتافات 
بالجريمــة التــي وصفــت بالجبانــة، وطالبت 
الرئيــس بالاســتقالة، كما رفعت شــعارات أن 

الشعب الفلسطيني لن يقبل بوجود احتلالين.
وأصــدرت الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر 
فلســطين بيانا حملت فيه الســلطة الفلسطينية 
وأجهزتها الأمنية المســؤولية الكاملة عن جريمة 

قتل الناشط بنات.
 وجاء فــي البيان: »ليس مقبــولًا أن تواصل 
السلطة اعتقال النشطاء في الوقت الذي لا تجرؤ 
فيه على اعتقال المستوطنين ووقف اعتداءاتهم«.

المســتقلة لحقوق الإنســان  الهيئة  أما عضو 
المحامي فريــد الأطرش فقد قال فــي تصريحات 
خاصــة إن هذا يوم أســود في تاريخ الشــعب 
الفلســطيني، فما جرى »مؤلــم ومقلق، ونطالب 

بالتحقيق ومحاسبة كل من شارك في الجريمة«.
و أدانــت شــبكة المنظمات الأهليــة الجريمة 
وطالبت بضرورة تشــكيل لجنة تحقيق محايدة 
فــورا للوقوف على حقيقة ما جرى مع الناشــط 
للعمل  الكاملــة  الصلاحيــات  ومنحهــا  بنــات 
والتقصي وإصدار تقريرها على الملأ بأسرع وقت 
ممكن، على أن يســبق ذلك توقيف القوة الأمنية 
التي اقتحمت منزل بنات إلى حين صدور التقرير.

لحقــوق  الأورومتوســطي  المرصــد  وأدان 
الإنســان الجريمة، وطالب بفتــح تحقيق جدي 
وعاجل ومستقل في قضية مقتل الناشط، خاصة 
أن كل ملابسات الحادثة تشير إلى عملية تصفية 
متعمدة لإخماد صوت معارض بقوة لسياســات 

السلطة الفلسطينية.
أما المفوض السياســي العام، المتحدث باسم 
الأجهزة الأمنية اللواء طــلال دويكات، فذكر في 
تصريحــات صحافية أنه »لا مانع من مشــاركة 
مؤسســات حقوقية في لجنــة التحقيق« مؤكدا 
أن الحكومة جاهــزة لاتخاذ أية إجراءات تترتب 
علــى النتائج التي ســتتوصل لهــا اللجنة بهذا 

الخصوص.

إدانات واسعة ومسيرات منددة في رام الله

مقتل المعارض الفلسطيني »بنات« بعد اعتقاله وتشكيل لجنة تحقيق والشارع يطالب باستقالة الحكومة

مظاهرة في الخليل منددة بمقتل معارض السلطة نزار بنات

غزة ـ »القدس العربي«: 

طالب الرئيس محمود عبــاس، قيادة حركة فتح 
»اللجنــة المركزية والمجلس الثوري« بالعمل ســويا 
ويدا بيد لـ »دحر الاحتــلال«. وتعهد بأن يدافع عن 
الحركة وإرثها ومســتقبلها بدمه، وألا يسمح بسرقة 

الثورة ومنظمة التحرير. 
وقال فــي كلمة له في ختام أعمال اجتماع المجلس 
الثــوري لحركة فتــح، مخاطبا قــادة الحركة »معاً 
وســوياً ويداً بيــد، لدحر الاحتلال، وبنــاء دولتنا 
المســتقلة علــى أرض الآبــاء والأجداد، فلســطين 

الحبيبة«. 
وتابــع »دافعــوا عــن ماضيكم وإرثكــم المجيد، 
وحاضركم المضيء، ومســتقبلكم ومستقبل أولادكم 
وأحفادكــم، مســتقبل لا احتلال فيه، مســتقبلٍ حرٍ 
لشعبٍ حر. تسلحوا بالثقة وبالنصر المؤزر، وارفعوا 
صوتكم عاليا، فأنتم أحرار هذه الأمة، وأسياد الفعل 
والعطاء، ولا تهنــوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون، إن 

كنتم مؤمنين«. 
وتعهد الرئيس عبــاس بأن يدافع عن إرث حركة 
فتح وعن حاضرها ومســتقبلها وقــال »لقد عاهدت 
الله والشــهداء وشــعبنا العظيم أن أدافع عن هذه 
القضية، ولو اقتضى الأمر إلى الشهادة، لذا سأدافع 
عن هــذه الحركة، بإرثهــا وحاضرها ومســتقبلها 

بدمي، ولن أسمح بسرقة الثورة والمنظمة«. 

ودعا الرئيــس عباس أعضاء المجلــس الثوري 
الذي يمثل »برلمــان الحركة« لأن يقومــوا بزيارات 
للدوائر والمؤسســات والــوزارات، وأن يلتقوا بين 
الحين والحين مع أعضــاء المركزية، لمتابعة الأحداث 
أولًا بأول. وقال »أريدكم أيها الأخوات، أيها الإخوة، 
أن تحملوا راية القيادة بحكمة، وعنفوان، وكبرياء، 

وبما يليق بتضحيات هذه الحركة الجبارة«. 
ودعاهم أيضا إلى اللقاء به من خلال وفد يمثلهم 
»في المناسبات بمقر الرئاسة لنتناول شتى المواضيع 

الراهنة والمستقبلية«. 
وقــال »أريدكم أيهــا الأخوات، أيهــا الإخوة، أن 
تحملــوا راية القيادة بحكمة، وعنفــوان، وكبرياء، 
وبمــا يليــق بتضحيات هــذه الحركــة الجبارة«.  
وأضاف وهو يشــيد بحركة فتــح » أدعوكم جميعا 
أن تفتخــروا بأنكم قيــادة هذه الحركــة العظيمة، 
وتجلســوا على مقاعد القادة العظام الذين سبقونا 

في الانطلاقة والثورة والكفاح«. 
وبدا واضحا من حديث الرئيس الفلسطيني، أن 
هذه الدورة للمجلس الثوري، التي شهدت نقاشات 
كثيرة حادة، وجــرى خلالها إقرار العديد من أوراق 
العمل الخاصة بالتنظيم والقدس والمصالحة، كانت 

مهمة جدا. 
وتبين ذلك من خلال كلمــة الرئيس التي قال فيها 
الثوري  الدورة من اجتماعات المجلس  »لنعتبر هذه 
بمثابــة انطلاقــة جديدة نحــو العمــل والمثابرة، 

والتغيير، والتقدم إلى الأمام«. 
وأضاف موجها كلامه لأعضاء الثوري وقادة فتح 
»كونوا على قــدر الثقة التي منحهــا إياكم إخوتكم 

وأخواتكم أبناء فتح في كل مكان«. 
ووعد الرئيس عبــاس قيادة الحركة بالعمل بكل 
جهد من أجــل تنفيــذ أوراق العمل التــي أقرت في 
دورة المجلــس الثوري، الذي أنهى أعماله الليلة قبل 

الماضية، بعد اجتماعات دامت على مدار ثلاثة أيام. 
يشار إلى أن المجلس الثوري أقر بعد جلسة نقاش 
ملف »الشراكة السياسية« في إطار منظمة التحرير، 
باعتباره يمثل »قرارا استراتيجيا« للحركة وتوحيد 

المرجعيات في القدس المحتلة. 
وإلى جانب هذا الملف، جــرى نقاش عدة ملفات 
أخــرى أبرزها ملــف القــدس، حيث أقــر المجلس 
خططــا لدعم صمــود ســكانها، وتفعيــل المقاومة 
التنظيمي  الوضــع  نقــاش  إلى  إضافة  الشــعبية، 
والمــرأة والشــبيبة.  كما جرى نقــاش معمق حول 
إعادة تشــكيل »اللجنة السياسية« لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، التي قال إنها سيكون لها دور كبير في 

المرحلة المقبلة. 
والمعــروف أن اللجنة السياســية كان يرأســها 
في الســابق فاروق القدومي، قبل تشــكيل اللجنة 
التنفيذية الجديــدة، وأحيل الملف فــي أواخر عهد 
القدومي إلى الرئيس عباس، ولم يُعين مسؤول آخر 

عن اللجنة في اللجنة التنفيذية الحالية. 

قال إن دورة »الثوري« انطلاقة جديدة نحو التغيير 

الرئيس عباس يطالب قادة فتح بالعمل لـ »دحر الاحتلال«
ويؤكد: سأدافع عن الحركة بدمي ولن أسمح بسرقة الثورة والمنظمة

غزة ـ »القدس العربي«: 
أعلن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، عن 
حراك فلسطيني في دول العالم للجم سياسات الاحتلال، في وقت 
أكدت فيه وزارة الخارجية والمغتربين أن مصادقة حكومة الاحتلال 
الإســرائيلي الجديدة على 31 خطة استيطانية في الضفة الغربية 
المحتلة، تظهر وجهها الحقيقي وموقفها الاستيطاني الاستعماري 

العنصري. 
وقــال في تصريــح صحافــي، إن هنــاك حراكا دبلوماســيا 
فلسطينيا في دول العالم، لوقف دائم لإطلاق النار، وتوفير حماية 
دولية للشعب الفلسطيني، ومتابعة استفزازات جيش الاحتلال، 
وانتهاكاته، وتدمير المنــازل، وتهجير المواطنين من أحياء القدس 

المحتلة، من خلال تقرير الأمين العام. 
و قالت وزارة الخارجية إن الإعلان عن الخطط الاســتعمارية 
الجديدة، يأتي اســتباقا للاجتماع الدوري الذي سيعقده مجلس 
الأمن الدولي اليوم، للاســتماع إلى التقرير الذي ســيقدم باسم 
الأمين العام لــلأمم المتحدة حول مدى التزام إســرائيل والمجتمع 

الدولي بتنفيذ القرار 2334 بشأن الاستيطان. 
وأشارت في بيان إلى أن هذه الخطوة الاستيطانية الاستباقية 
تؤكــد أن حكومة إســرائيل الحالية هي »حكومة للمســتوطنين 
وتعمل وتلتزم بتنفيذ مخططاتهم عبر ســرقة الأرض الفلسطينية 
وبناء وتوسيع المســتوطنات عليها، لفرض أمر واقع يحول دون 
تجســيد دولة فلســطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، ذات 

سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية«. 
ونــددت الــوزارة بمصادقــة مــا تســمى »اللجنــة الفرعية 
للاستيطان« على الخطط الاســتيطانية في الضفة، بما فيها بناء 

وحدات جديدة في مستوطنة »يتسهار« المقامة على أراضي بلدات 
في جنوب نابلس شــمال الضفة الغربية المحتلــة، بهدف تعميق 
وتوســيع الاســتيطان في أكثر من منطقة بالأرض الفلســطينية 

المحتلة. 
واعتبرت أن المصادقة على تلك المشــاريع تمثل »دليلا واضحا 
على مضيها في تنفيذ مشــاريعها الاســتعمارية التوسعية، وحل 
أزماتها الداخلية على حساب الحق الفلسطيني أسوة بالحكومات 
الســابقة« مضيفة ان الاستيطان ودعم المســتوطنين وحمايتهم 
هو »ثابت من ثوابت الحكومات الإســرائيلية المتعاقبة«. وتابعت 
»أمام هذا الواقع يبقى الآن الاســتماع الى ما سيصدر عن مجلس 
الأمن، سيتخذ موقفا من هذه الإجراءات الاستعمارية المتواصلة، 
أم سيتجاهلها، بادعاء أنها حكومة جديدة ويجب إعطاؤها مزيدا 

من الوقت؟«. 
وطالبــت وزارة الخارجيــة مجلــس الأمن بعــدم تمرير هذه 
الفرصة دون إدانة واضحة وصريحة لهذه الخطوة الإســرائيلية 
الرسمية، وأهمية إرســال رسالة قوية لها مع بداية عملها، حتى لا 

تصل الأمور لوضع يصعب تداركه لاحقا. 
وكشــف النقاب عــن موافقة مــا تســمى باللجنــة الفرعية 
للاســتيطان التابعة لحكومــة الاحتلال على 31 خطــة بناء في 
مســتوطنات: »يتسهار« و»إلكانا« و»ميشــور أدوميم« و»كارني 
شومرون« و»كفار أدوميم« المقامة على أراضي المواطنين في الضفة 

الغربية. 
وتعد هــذه الخطة أولى الخطــط التي توافــق عليها حكومة 
الاحتلال الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، وتهدف إلى فصل مدينة 
القدس المحتلة عن باقي مناطق الضفة، وكذلك فصل شمال الضفة 

 .»E1« عن جنوبها، ضمن المشروع الاستيطاني المعروف باسم

مطالبة مجلس الأمن بالتحرك القوي 

حراك فلسطيني للجم سياسات الاحتلال... 
والخارجية: الحكومة الجديدة حكومة مستوطنين 

حرب منظمة تقودها »البيانات المزورة« في فلسطين... والمجتمع أكثر هشاشة
 رام الله ـ »القدس العربي«:

قليلة هي المــرات التي تعيد صفحات ومواقع فلســطينية 
رســمية نشــر »بيانات مزيفة« لتطلب من الفلسطينيين عدم 
التعامل معها ونشــرها. وهذا مــا فعلته الصفحة الرســمية 
لمجلس الوزراء الفلسطيني التي أعادت نشر بيان مزيف على 
صفحتها الرسمية على »شبكة فيسبوك« فحواه »أن تعليمات 
صــادرة عن وزيــر الداخلية )رئيس الوزراء محمد اشــتية( 
تطلب مــن أجهزة الأمن الفلســطيني عدم التعــرض للقوات 

الإسرائيلية«
نشــر البيان المزيــف مدموغا بكلمة »زائــف« بلون أحمر، 
وطالب المنشــور المرافق للبيــان، القــراء والمواطنين »بعدم 
التعامل مع الأخبار والبيانات الكاذبة والإشاعات« وهو الأمر 
الذي يصفه الناطق بلســان الحكومة الفلســطينية، إبراهيم 

ملحم، بمثابة »الرد بالمثل وبنفس الطريقة«.
ونشرت صفحة »كاشف/ تحقق« ) منصة إلكترونية يديرها 
باحثون ومختصون في المجال الإعلامي( صباح أول من أمس، 
عملية تحقق من خبر انتشر كالنار في الهشيم على الصفحات 
والمواقع الفلســطينية يتعلق بتحذيرات مــن منظمة الصحة 
اللقاحات«  العالمية لوزارة الصحة الفلسطينية بشأن »صفقة 

التي أثارت الجدل قبل أيام.
وأكدت  أن التصريح المنسوب لمنظمة الصحة العالمية ملفق 
تماما، وتم نســبه لمنظمة الصحة العالميــة التي طالبت وزارة 
الصحة الفلســطينية بإجراء تحقيق خاص حول ملابســات 
صفقة تبادل اللقاحات بين الســلطة الفلســطينية والاحتلال 
الإســرائيلي، مدعيا أن الصفقــة تجاوزت معايير الســلامة 
الصحيــة العالمية، وأن منظمة الصحــة العالمية حذرت وزارة 
الصحة الفلســطينية قبل أســبوعين من خطورة القيام بهذه 
الخطوة لأن صلاحية اللقاح تشــارف على الانتهاء وقد يشكل 

خطورة على صحة المواطنين.
هذا النوع من البيانات والأخبــار المفبركة أصبحت مؤخرا 
تنشــر بشــكل يومي، وكثيرا منها يأخذ طريقا ســهلا ليكون 
خبرا »فيروســيا« على المنصــات الاجتماعية التــي غالبا ما 
تكون ســاحة لمعركة كبيرة على الوعي الفلسطيني تارة، وفي 

استهداف الجهات الرسمية الفلسطينية او الفصائل والأحزاب 
تارة أخرى.

في خبر منظمة الصحة العالميــة واللقاحات تواصل فريق 
»كاشف« مع جهات من منظمة الصحة العالمية في فلسطين التي 
نفت صحة التصريح المتداول. وهو ما لا يحدث مع جانب كبير 
من البيانــات والتصريحات والأخبار المزيفة أو المثيرة للجدل 

أو المشكوك بصحتها.
وهــو ما يجعلهــا تجري و»تســبح« فــي أذهــان القراء 
والمواطنين لتشــكل جانبا من الوعي المجتمعــي والرأي العام 

المحلي المرتبط بالقضايا الداخلية.
رهام أبو عيطة مــن المرصد الفلســطيني للتحقق وضبط 
المهنية ـ »كاشــف« تقــول إن البيان المزيف يســتهدف عموم 
المواقــع والصفحات الفلســطينية ويظهر بوضــوح للخبير 
والمختص، فالمظهر العام واللغة وطريقة الصياغة والأســلوب 
كلها أمور تجعل من مسألة الشك بها أمرا بديهيا وسريعا، وهذا 

ما لا يكون للمواطن العادي.
وتتابع: »غالبا يحتــوي البيان أو التعميم الداخلي المزيف 
شــيئا غير منطقي، ومهما حاول القائم عليــه بجعله منطقيا 
ومقبولا للقراء فإنــه غالبا ما لا يتوفر فيــه الكثير من الذكاء 

والدقة«.
وعن آلية عمــل المنصة تقول أبو عيطة إننــا غالبا ما نلجأ 
للمؤسسة الرســمية التي يتعرض لها البيان، كي نحصل على 
موقــف منها، وهنا نواجه صعوبة حقيقية في حال كان البيان 
تعميما داخليا مما يجعل من الإنكار أمرا ســهلا وممكنا، وهذا 
الإنكار بكل الأحــوال لا يعني أن البيــان أو التعميم مزيف أو 

مزور.
وتتابــع: »في حــال كان هناك شــك فــي الرد الرســمي 
وعملية الإنكار نقــوم بعملية فحص فنية مــن خلال تقنيات 
الفوتوشــوب، فالمســألة لا تتوقف عند حد النفــي لكوننا في 

»كاشــف« لا نريد ان نقوم بدور من يبيض وجه المؤسســات 
الرســمية، فهدفنا هو تقــديم المعلومات للنــاس والتأكد من 

صدقية ما تم نشره وتداوله«.
ويبقى النفي موقفا رســميا لكنه بكل الأحوال، حســب أبو 
عيطة، لا يصل إلى الجمهور، فعمليــة الحصول على النفي أو 
التأكيد الرســمي تحتاج لإجراءات مهنية ووقت قد يصل إلى 
ساعات، وفي هذه الاثناء يكون الخبر أو البيان قد سلك طريقا 

كبيرا بين الجمهور.
التشــريعية/  الفتــرة الأخيــرة )الانتخابات  أن  وتؤكد 
الحرب على غزة/ التجاذب بــين فتح وحماس( كانت غزيرة 

في ظاهرة البيانات المزورة أو غير المؤكدة.
ويعمل في صفحة كاشف على »شبكة فيسبوك« 6 موظفين 
ومدققي حقائق غير متفرغين، وهي التي تأسست قبل أقل من 
عام. وتؤكد أبو عيطة أن هناك تناميا لظاهرة نشــر المعلومة 
المزيفــة، لكن الجهد المبــذول في إظهــار المعلومة الصحيحة 
ينعكس على القراء والمســتخدمين الذين يتطوعون لنشــر 

المعلومة الصحيحة، وهذا ما يجب أن يراهن عليه.
وفــي كل الأحوال لا يمكــن لموقع بســيط أن يقود جهود 
متابعة الكم الهائل مــن الأخبار المزيفــة والبيانات المفبركة 
أو غيــر الدقيقة، وعن ذلك تؤكد أبــو عيطة أن موضوعا مثل 
صفقة اللقاحات فيه مئات الأخبار والتصريحات التي تجعل 
متابعتها مســألة صعبة للغاية. وفي المقابــل هناك المواطن 
الذي يتلهف للمعرفة الصحيحة، لكن ذلك تماما هو ما يجعل 

من الخبر المغلوط أو غير الدقيق ينتشر بسرعة كبيرة.
وترى أن حل مشكلة من هذا النوع يتطلب إقرار قانون حق 
الحصول على المعلومات »لــو كانت المعلومات متاحة وهناك 
شفافية ســتكون عملية متابعة هذا النوع من الأخبار أسهل 
ويمكن معرفة من هم المسؤولون عنها وحدود كل مسؤولية، 
عندما تغيب المعلومة يكون من الســهل على المسؤولين النفي 

والإنكار«. ويرى عماد الأصفر، الخبير والمدرب الإعلامي في 
مركــز تطوير الإعلام في جامعة بير زيت أن مســألة الأخبار 
المفبركة فعل منظم وليس ارتجاليا أو من هواة، وهو ما يجعل 
من المعلومات المزيفة احترافية ســواء من ناحية الصياغة أو 

طريقة تقديمها وتسريبها.
عن ذلك تؤكد أبــو عيطة أن الأخبــار المفبركة الخفيفة لا 
تكون منظمة مثل وفاة فنان، إنما الأخبار السياســية المزيفة 
فتقف عليها جهات وفق أجندة وخطط محددة وتنفذ بحرفية 

عالية.
ويجد الأصفر أن من نتائج الخطورة التي تمثلها البيانات 
المزيفة »أننا أصبحنــا نعيش في مجتمع مهشــم وهش، فلا 
قدسية لأي مؤسسة فلســطينية، الكل فاســد حسب الرأي 
العام المتشــكل، كل المؤسسات الرسمية تعمل ضد المواطنين، 

وهذا أمر يضر بالجبهة الداخلية ويعيق أي تلاحم معها«.
ويؤكــد أن البيانــات المزيفــة تعكس أن كل المؤسســات 
مضروبــة وهــي بمثابة حــرب لا أخلاقية ضد المؤسســات 
الرســمية، حيث تكون الحقيقة هي الضحيــة »لقد أصبحنا 
نعيــش في عصــر ما بعــد الحقيقــة، الخبــر الصحيح هو 
الضحية«. ويتابع: »هناك كم هائل من البيانات المزورة التي 
تنتشر فيروســيا وهو أمر جعلنا نشك في البيان الصحيح«. 
ويضــرب مثلا أن النــاس اليوم تنتظر نشــر اتفاقية صفقة 
اللقاحات، وفي اللحظة التي ستنشر فيها ستجد من يشك بها 

في ضوء انعدام الثقة والمصداقية.
ويرى الأصفــر أن الرهان علــى وعي المجتمــع وتثقيفه 
وتعليمه على التحقق من المعلومة بنفسه، وأن يمتلك المواطن 
حســا نقديا وبعدا أخلاقيــا لمحاربة الأخبــار المزيفة، وفتح 
المجال لتقديم الشــكاوى بحق من يقدم المــواد المزورة، هي 
حلول يمكن أن تخفف من النتائج السلبية، مشددا على أهمية 
أن يقوم الإعلاميــون بحماية مهنتم ومكانتهم، وهذا لا يكون 

إلا بمحاربة الإشاعات والأخبار الزائفة »فما يلاحظ أن هناك 
مجموعة من الإعلاميين يمارســون ترويجا للأخبار الكاذبة 
والإشاعات لكونها تتماشــى مع مواقفهم السياسية وتخدم 

رؤيتهم السياسية وهذا يضر بمهنتهم«.
ويضيف أن مصداقية الجهات الرســمية تبنى على المدى 
الطويل، وهذا بالجهد الشاق والتعب والعمل المهني واحترام 
المواطنين، وللأســف فــان أحد أبرز نتائج الأخبــار المفبركة 
يتمثل فــي تنامي عدم الثقة بين الناس والجهات الرســمية. 
والمؤســف هنا أن هناك غيابا شــبه كامل للثقة المتبادلة في 

ضوء التجارب السلبية بين النظام والناس.
ويجد إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة، أن خطورة 
البيانات الزائفة تتمثل في انتشــار الإشــاعات التي تضرب 
جذر المجتمع وتعيــق تلاحمه وتكوين رأي عــام مبني على 
معلومات حقيقية، وعلاج ذلك يكون بنفي الإشاعة عبر تقديم 

المعلومة بالدرجة الأولى.
فالمعالجة مــن جنس الداء حســبه، فيجــب العمل على 
الطريقة التي تعمل بها الإشــاعة لتحقيق النتيجة المرجوة، 
ســواء على المنصــات أو بالطريقة نفســها »وأحيانا نعلن 
بطريقة فيها فضــح، أي أن نختم البيان المــزور بختم أحمر 

يدلل أنه مفبرك وننشره بأنفسنا من دون أي حيرة«.
ويتابع ملحم ان البيانات والأخبار المزيفة التي تستهدف 
الحكومــة منها المنظم وغير المنظــم، هدفها واحد وهو ضرب 
المناعة الداخليــة المجتمعية وإضعــاف مصداقية الحكومة، 

واستهداف الحقيقة.
ويختــم عماد الأصفر بالقول إنه »يمكــن الرد على البيان 
المزيف ببيان أو توضيح مقابل. لكــن هذا ليس فعلا مبادرا، 
هــذا رد فعل، وهــو لا يجعلنا نكســب المعركــة، فمن يطلق 
الرصاصة الأولى يكســب أكثر، أما من يــرد فإنه لن يصل إلا 

لجانب صغير من الجمهور«. 
ويضيف »صحيح أن هذا مهــم لكون المعلومة تقضي على 
الإشاعة، لكنه فعل متأخر، وهذا أمر حوّلنا إلى »مجتمع هش« 
بفعل غياب الثقة والاحترام والتقدير والمصداقية، وهذه أمور 
تحتاج لســنوات كي تبنى بين المواطن والمسؤول، وهي حتى 

لو لم تكن موجودة فيجب العمل عليها بالسرعة الممكنة«.
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غزة ـ »القدس العربي«: 

ذكرت تقارير عبريــة أن وزير جيــش الاحتلال بيني 
غانتس، سيعقد الجمعة جلسة مشــاورات أمنية، لإقرار 
خطوات من أجل تهدئة الوضــع في المنطقة الحدودية مع 

قطاع غزة. 
وحسب ما كشــف فإن الاجتماع سيشــارك فيه نائب 
رئيس الأركان أيال زامير، والقائم بأعمال رئيس الأركان 
الموجــود حاليا فــي زيارة رســمية للولايــات المتحدة، 
ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية أمان تامير هايمن، 
ومنســق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية 

الجنرال غسان عليان. 
ويأتي الاجتماع بســبب اســتمرار الوضع المتوتر مع 
حركة حماس، وعدم التقدم في أي ملف من الملفات العالقة، 
منذ الاتفاق على وقف العــدوان الذي جرى التوصل إليه 
الشهر الماضي.  وهناك مخاوف لدى الوسطاء من ان يقود 

هذا الجمود إلى صدام قريب.. 
وكان غانتــس قد عقد الليلة قبــل الماضية اجتماعا مع 
مبعوث الأمم المتحدة لعملية الســلام في الشرق الأوسط 

تور وينسلاند. 
وكتب علــى صفحته على موقع »تويتر«: التقيت الليلة 
مع مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط برفقة منسق 
عمليات الحكومة غسان عليان، وناقشنا الأوضاع الأمنية 
في قطــاع غزة وضرورة الحفاظ على الهدوء والعمل على 

عودة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين«. 
يشار إلى أن مصر قدمت للفصائل الفلسطينية »خريطة 

طريق« تشمل إنهاء الحصار والبدء بإعادة إعمار القطاع، 
بعد الدمــار الذي لحق به خلال العدوان الأخير.  ووافقت 
الفصائل على إعطاء مصــر مهلة لقيام الاحتلال بتنفيذ ما 
عليه من التزامــات وردت في تفاهمات وقف إطلاق النار، 
ولوحت باستخدام كل الوسائل، من أجل إجبار الاحتلال 

على إنهاء معاناة سكان غزة المحاصرين. 
وجــاءت الموافقــة بعــد اجتمــاع عقدتــه الفصائل 
الفلســطينية بمكتــب رئيس حمــاس في غــزة يحيى 
الســنوار، وذلك بعد فشــل مهمة المبعوث الدولي الذي 
زار غــزة والتقى قيادة حمــاس، دون أن يقدم أي جديد 
في ملف رفع الحصار عن غزة، بل كرر شــروط الاحتلال 
بربط ملف إنهاء الحصار وإعادة الإعمار، بإعادة الجنود 

الإسرائيليين الأسرى، وهو ما أثار وقتها غضب حماس. 
وجرى البحث في اجتمــاع الفصائل في كل الخيارات 
التي سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة، في حال استمر 
الاحتلال بالتراجع عن تفاهمات التهدئة، كذلك دار خلال 
الاجتماع نقاش حول »خريطة طريق« قدمها الوســطاء 
المصريون، بعد أقل من 24 ساعة على فشل مهمة المبعوث 
الدولي، خشــية ذهاب الأمور باتجاه التصعيد الميداني، 
ومن أجل الاستمرار بالحفاظ على قرار وقف إطلاق النار. 
وحسب المعلومات التي وصلت لـ »القدس العربي« لا 
تربط »خريطة الطريق« كما تريد إســرائيل بين التهدئة 
وإعادة الأعمار، وبين ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى. 
وكان ماهر مزهر القيادي في الجبهة الشــعبية، قد قال 
إن الفصائل الفلسطينية ستراقب ما ستؤول إليه الأمور 
وفي النهاية ستقول كلمتها، مؤكدا رفض الجميع استمرار 

الوضع في غزة على ما هو عليه، واســتمرار سياســات 
الاحتلال الانتقامية، مشــددا على رفــض الفصائل لربط 
الاحتــلال ملف الإعمــار وفــك الحصار بصفقــة تبادل 

الأسرى. 
وســيعرف بعد نتائج الاجتماع الإســرائيلي الجديد، 
إن كانت الوســاطة الجديــدة قد حققــت اختراقا، أم أن 

إسرائيل باقية على موقفها. 
يشــار إلى أن الخطوات التي اتخذتها إســرائيل قبل 
أيام بخصوص تخفيف حصار غزة كانت شــكلية، حيث 
وضعت شــروطا على عمليــة تصدير الخضــار، ما دفع 
المزارعين إلى تعليق العملية، كما يشتكي التجار من وضع 

الاحتلال عراقيل على دخول وخروج البريد. 
وبسبب القيود الإســرائيلية اضطر العديد من الورش 
والمصانع لإغلاق أبوابها، بسبب نفاد المواد الخام، كما أن 
فرض الاحتلال قيــودا على حركة البضائع وإخراجها من 
غزة، أوقــف أيضا عمل مصانع الخياطــة. وأدى ذلك الى 
ارتفاع في نســب الفقر والبطالة، وتدهور أكثر للأوضاع 
الاقتصادية التي يعاني منها الســكان منــذ بداية فرض 

الحصار. 
وتمنع سلطات الاحتلال منذ بداية الحرب الأخيرة على 
غزة يوم 20 من الشهر الماضي، العديد من السلع من دخول 

القطاع. 
وحاليا لا تسمح ســلطات الاحتلال إلا بإدخال أصناف 
معينة، وهي المواد الغذائية، والأدوية، والأبقار، والوقود 

للقطاع الخاص فقط. 
وكان رئيــس هيئــة أركان جيش الاحتــلال، الجنرال 

أفيــف كوخافي، قد قال خلال الاجتمــاع الذي عقده، أول 
من أمــس الأربعاء، فــي العاصمة الأمريكية واشــنطن، 
مع مستشــار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان »إن 
هناك فرصة معقولة لمواجهة عســكرية أخرى في غزة في 

المستقبل القريب«. 
واســتعرض كوخافــي مع مستشــار الأمــن القومي 
الأمريكــي الــدروس والعبر من الحــرب الأخيرة وكذلك 

الصعوبات والعراقيل التي تعترض عملية التسوية. 

مع استمرار الاتصالات لمنع تدهور الأمور

قادة جيش الاحتلال يعقدون جلسة مشاورات لبحث تهدئة الأوضاع في قطاع غزة

قائد جيش الاحتلال افيف كوخافي بالقبعة الحمراء

الناصرة ـ »القدس العربي«:

المناضل الراحل عمر صالح البرغوثي)1965  
ـ 1884( هو المناوب في سلسلة تقارير مؤسسة 
الدراســات الفلســطينية حول شــخصيات 
فلسطينية رحلت وتركت بصماتها على نضال 
وتوضح  والاستقلال.  الحرية  أجل  من  شعبها 
أن عمر الصالح  البرغوثي كان وطنياً صادقاً، 
انخرط في الحركة الوطنية الفلســطينية منذ 
ســنة 1919 وكان من معارضي سياسة مفتي 
القدس محمد أمين الحسيني ومن أنصار مبدأ  

»خذ وطالب«.
تخرّج من معهد الحقوق في القدس ســنة 
1924 وافتتح مكتباً للمحاماة. انتخبه المؤتمر 
العربي الفلســطيني الســابع، الذي التأم في 
صيف سنة 1928 عضواً في لجنته التنفيذية، 
وتولــى، بعد اندلاع الإضراب العام في ســنة 
1936 الدفاع عن المعتقلين من »عصبة القسام« 
الجهادية. وشــغل بعــد النكبة عــدة مواقع 
نيابية ووزارية في المملكة الأردنية الهاشمية.

 ولد عمر الصالح البرغوثــي في قرية دير 
غسانة الواقعة شمال رام الله، والده محمود 

الصالح، والدته
البرغوثية،  التميمية  مزهر  مصطفى  صفية 
أخوه عبد الحفيظ، زوجته ســهير البرغوثي، 

ولده جميل.
بدأ تعليمه في كُتّاب القرية، ثم ألحقه والده 
بمدرسة »الأليانس« اليهودية  ـ  الفرنسية في 
القدس قبل أن يلتحق بمدرسة الفرير المطران 
) مدرسة ســان جورج( قبل أن يتابع تعليمه 
في »المكتب السلطاني« في مدينة بيروت.عاد 
عمر الصالح البرغوثي، بعد أن انهى تعليمه، 
إلى قرية دير غســانه، حيث أسَس »الجمعيَة 
العربيَة« ذات التوجهات القومية، وأنشــأ لها 

فروعاً في عدد من القرى المجاورة وسعى إلى 
فتح مدرسة للبنات في قريته. 

تطوع عمر الصالح البرغوثي ككاتب خلال 
ســنوات الحرب العالمية الأولى في دائرة أخذ 
العســكر في القدس، كي لا يساق إلى الخدمة 
الإجباريــة بعيداً عــن وطنــه. وانخرط في 
الحركــة الوطنيَة ضد الحكــم البريطاني منذ 
ســنة 1919 عندما انتُخب عضــواً في اللجنة 
ـ المسيحية«  الإدارية لـ»الجمعية الإســلامية 
في القدس، ممثلًا عــن قرى القدس. وقد نفته 
سلطات الاستعمار البريطاني إلى عكا ووضع 
في  مشــاركته  بتهمة  الجبريــة  الإقامــة  قيد 

تظاهرة نيسان/أبريل1920 في القدس.

مرآة الشرق

الفلسطينية  الدراســات  مؤسسة  وحسب 
»مرآة  جريــدة  تحرير  في  البرغوثي  ســاهم 
شــحادة،  بولس  أنشــأها  التــي  الشــرق« 
وانضم إلى«الجمعيّة الشــرقية الفلسطينيّة« 
فــي القدس، وحاضــر فيهــا بالإنكليزية عن 
الفولكلور والعادات الفلسطينية، وكان يكتب 
مقالات إلــى مجلتها. كمــا كان من المعارضين 
لقيادة الحاج محمد أمين الحســيني، وشارك 
الوطني  لـ»الحزب  التأسيســي  الاجتماع  في 
العربــي« الذي عقد في القدس في 8 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر 1923 غير أن سياســة هذا 
الحزب المعــارض بنيت على الأســس العامة 
نفســها التي قامــت عليها الحركــة الوطنية 
برئاســة الحاج أمــين، الأمر الــذي أدّى إلى 

إخفاقه بعد فترة قصيرة من تأسيسه.
الحقــوق  بـ»معهــد  البرغوثــي  التحــق 
الفلســطيني« في القدس وتخرج فيه ســنة 
1924 وافتتــح مكتبــاً وصــار يمــارس مهنة 

المحاماة. 
وكان ســنة 1928 من الأعضاء المؤسســين 
في »مؤتمر الأندية الإســلامية« كما شــارك، 
في السنة نفســها، في أعمال »المؤتمر العربي 
الفلســطيني الســابع« وانتخــب عضواً في 
اللجنة التنفيذية التي انبثقت عنه، وأســس 
ـ  إســلامية  »جمعيــة  الثلاثينيــات  مطلــع 
مسيحية« في منطقة رام الله وترأسها. اتصل 
البرغوثي في أيار /مايو 1930  بلجنة التحقيق 
البريطانية الفنية التي ترأســها السير جون 
هوب سمبســون وقدمت إلى فلسطين لدراسة 
أحــوال الفلاحين العــرب وأثر الاســتيطان 
اليهــودي عليهــم، واصطحب رئيســها إلى 

مناطق رام الله وأريحا وبيت لحم. 
شــارك البرغوثي فــي مؤتمر دعــت إليه 
»المعارضة« في القــدس، أثناء انعقاد »المؤتمر 
الإســلامي العام« في كانون الأول/ ديســمبر 
1931 أُطلق عليه اسم »مؤتمر الأمة الإسلامية 
الفلســطينية« وألقــى فيه خطبة حماســية، 
داعياً إلى رفض الانتداب ووعد بلفور ووقف 

الهجرة اليهودية.

محاضر في القانون

عيّن بــين ســنتي1933 و1948  في »معهد 
الحقوق الفلســطيني« في القــدس لتدريس 
المدنــي، وأصبح عضــواً في  القانــون  مادة 

مجلس عمداء المعهد. 
كان البرغوثي، بعد اندلاع الإضراب العام، 
ضمن لجنــة المحامــين المنبثقة عــن »اللجنة 
القومية« التي تشــكلت فــي القدس في مطلع 
أيــار/ مايــو 1936  وبعــد أن تولــى الدفاع 
مجاناً عن المعتقلين خلال »هبة البراق« ســنة 
1929 فــي القدس والخليل وصفــد، صار في 

ســنة  1936  يدافع عن المعتقلــين من »عصبة 
القسام« الجهادية، كما تولّى أحياناً الدفاع عن 

الشيوعيين الفلسطينيين أمام المحاكم.
وبناء على تبنيه سياسة »خذ وطالب« كان 
البرغوثي، في مايو 1939 من الداعين إلى قبول 
الذي أصدرتــه الحكومة  »الكتاب الأبيــض« 
البريطانيــة واقترحــت فيه مشــروعاً يضع 
قيوداً علــى هجرة اليهــود وانتقال الأراضي 
إليهم ويطرح إمكانية قيام دولة مســتقلة في 
فلســطين بعد مضي عشــر ســنوات، وهو ما 
رفضته الحركة الوطنيــة بزعامة الحاج أمين 
الحسيني، لاشــتراط بريطانيا وجوب اتفاق 

الطرفين على قيام الدولة المستقلة المزمعة.
شــارك البرغوثي فــي وفد فلســطين إلى 
»مؤتمر المحامين العــرب الأول« الذي عقد في 
دمشق في آب/ أغسطس 1944 واختير عضواً 
في لجنته القانونية وفي لجنته العلمية. كان 
البرغوثــي قريباً من موســى العلمي عشــيّة 
النكبة، وأيَد ســنة 1946  مشروع هذا الأخير 
المعروف باسم »المشــروع الإنشائي العربي« 
الــذي هدف إلــى إنقاذ أراضي فلســطين من 
الوقــوع في أيــدي الحركــة الصهيونية عن 
الفلســطيني ورفع  الفــلاح  طريق تشــجيع 
مســتواه الاقتصادي والاجتماعي وتحســين 

حال الأراضي وزيادة إنتاجيتها.

القاهرة عمان رام الله

إلى  البرغوثــي، بعد نكبة فلســطين،  لجأ 
مصر، ومنها انتقل ســنة 1949  إلى عمّان، ثم 
إلى رام اللــه، حيث صار يلقــي محاضرات، 
تاريخيــة وأدبية، في محطــة إذاعة القدس. 
وفي ســنة 1952 عُيّن عيناً في مجلس الأعيان 
الأردني، ثم انتخب نائبــاً في مجلس النواب 

في سنة1954  ورئيســاً للجنة القانونية فيه، 
وعيّن ســنة 1955  وزيراً للتربيــة والتعليم، 
وظل في منصبــه هذا فترة قصيرة اســتقال 
بعدها رفضاً لمشــروع ضــم الأردن إلى حلف 
بغــداد، وبقــي نائباً حتــى قيــام الملك بحل 
المجلــس النيابي في حزيــران/ يونيو 1956. 
ســافر البرغوثي ســنة 1956  إلــى القاهرة 
لحضور »مؤتمــر المحامين العرب« وأتيحت له 
آنذاك فرصة مقابلة الرئيس جمال عبد الناصر 
على انفــراد، كما التقى أمين عام جامعة الدول 

العربية عبد الخالق حسونة.

آثاره البحثية

توفي عمر الصالــح البرغوثي في القدس، 
ودفن في مقبرة باب الســاهرة وأقيم له حفل 
تأبين في مدرسة »الفرندز« للذكور في البيرة 
في 13  آب/ أغســطس 1965، حضره جمهور 
غفيــر وعدد كبير من السياســيين والمؤرخين 

والكتّاب.
وتخلص مؤسســة الدراسات الفلسطينية 
للتأكيد على أن البرغوثــي كان وطنياً صادقاً 
غيوراً مخضرماً، عاصر كلًا من العهد العثماني 
والبريطاني والأردني، ونشط في كل منها في 
الحقــل العام بالتزام وإخــلاص بارزين، كما 
كان خطيباً مفوَهاً ذا شــخصيَة جذابة، أتقن 
التركيــة والإنكليزية، وكان من أشــد أنصار 
الريف ومن دعاة »السفور«  البنات في  تعليم 
وارتبط بعلاقات صداقــة وثيقة مع عدد كبير 
 : آثاره  من الساســة العرب والأجانب. مــن 
تاريــخ فلســطين« )الَفه مع خليــل طوطح(. 
القدس: مطبعــة بيت المقدس، 1923 و»الوزير 
اليازوري« القاهــرة ـ دار الفكر العربي 1948. 

و»المراحل« )مذكرات(. 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية تستذكر سيرته

عمر الصالح البرغوثي مناضل وحقوقي احترف الدفاع عن الأسرى طواعية 

دعاها لتسوية الصراع مع الشعب الفلسطيني فورا

باحث أكاديمي يهودي: الاحتلال بالنسبة لإسرائيل كالسرطان سيقتلها إن لم تتخلص منه
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يحذر باحث أكاديمي إسرائيلي من أن الاحتلال سيقضي 
على إسرائيل ويشبهه بالسرطان ـ العدو من الداخل ـ الذي 
يشكل أكبر خطر على كيانها، داعيا الإسرائيليين للانسحاب 
فورا وتســوية الصراع مع الفلســطينيين لــدواع أخلاقية 

ونفعية أيضا.
ويقول الدكتور ألون بن مئير أستاذ العلاقات الدولية في 
مركز الدراسات الدولية في جامعة نيويورك ومدير مشروع 
الشــرق الأوســط بمعهد السياســة الدولية، إنه لا يسع أي 
مراقب لاســتمرار الاحتلال الإسرائيلي إلا أن يخلص إلى أنه 
لا يمكن الدفاع عن الاحتلال لأنه يمنع إقامة دولة فلســطينية 
ويقوض بشكل خطير الأساس الأخلاقي لإسرائيل إلى درجة 

تتحدى الفرضية الكامنة وراء إنشائها. 
في مقال معمق نشره موقع » اوغوست فري بريس«  ينوه 
بــن مئير وهو صحافــي وأكاديمي يهودي مــن أصل عراقي 
مناصر للسلام، أنه بخلاف تأكيدات رئيس حكومة الاحتلال 
السابق بنيامين نتنياهو فإن الاحتلال يقوض الأمن القومي 
لإســرائيل بدلًا من دعمه ولا يمكن تبريره على أســس أمنية 
أو أخلاقية. ويتابع محذرا من تبعاته »ما لم تتبنَّ إســرائيل 
مســارًا أخلاقيًــا جديدًا، فإنها ســتنهار حتماً مــن الداخل. 
ســتصبح دولة منبوذة فقــدت روحها وتتخلــى عمدا عن 
الأحلام العزيزة لآبائها المؤسسين لدولة ديمقراطية مستقلة 
يتمتــع فيها كل مواطن بالحرية وبالمســاواة أمــام القانون 

وتكون فيها حقوقه الإنسانية محميّة«.
ويوضــح أن الائتلاف الحاكــم الجديد برئاســة نفتالي 
بينيت ونتيجة تناقضاته الداخلية فقد قرر عدم معالجة هذا 
الصراع المثير للانقسام مهما كان مصيريا لمستقبل إسرائيل، 
فــي حين أنه فــي الواقع يجــب أن يكون فــي مقدمة ومركز 
اهتماماتهم لأنه كل يوم يســتمر فيــه الاحتلال يرتفع الثمن 

المعنوي والجسدي من الدم والمال الذي تدفعه إسرائيل. 
ويقول إنــه من أجل فهم لمــاذا الاحتلال مــن وجهة نظر 
أخلاقية غير مستدام ويشكل طالعاً مشؤوما لوجود إسرائيل 
قــام بفحص أربع نظريات أخلاقيــة  ـ  نظرية هي الواجبات 
الأدبيــة، والنفعيــة، والقائمة علــى الفضيلــة، والدينية، 
موضحــا أن هذه النظريــات تظهر معا عدم وجود أســاس 
أخلاقي في استمرار الاحتلال الذي يفرض على الإسرائيليين 

مسؤولية إنهائه بشكل حاسم.
النظرية الأخلاقيــة الأولى هي الأخــلاق الواجبة، وأهم 
ممثل لها هــو عامنوئيل كانت، وطبقا لهــا لا علاقة للعواقب 
بالصواب الأخلاقي أو الخطــأ الأخلاقي للفعل، بل إن ما يهم 
هو ما إذا كان العمل يتم من أجل الواجب أو احتراما للقانون 

الأخلاقي. ومضى في الربط بين هذا الفيلســوف وبين واقع 
الاحتلال«. 

وقدم كانت العديــد من الصيغ للقانــون الأخلاقي الذي 
أشــار إليها على أنهــا الحتمية القاطعــة ولأغراضنا، الأهم 
هما صيغتــاه الأولى والثانية. الأولى هــي المبدأ القائل بأن 
الأخلاق تتطلب منا العمل فقط وفقا لتلك المبادئ التي يمكننا 
تعميمها. وعلى حد تعبيره تصــرف فقط بناءً على هذا المبدأ 
الــذي يمكنك من خلالــه في الوقت نفســه أن يصبح قانونا 
عالميا. باختصار، لا تفعل أبدا أي شيء لم تتمكّن من فعله إذا 
كان أيّ شــخص آخر يريد فعله في الوقت نفســه. والسؤال 
هو:هل الاحتلال الإسرائيلي سياسة يمكن تعميمها واجتياز 
اختبار التفكير الأخلاقي هذا؟ الجواب بوضوح لا. سياســة 
الاحتلال غير متسقة من الناحية العقلانية، لأنها تتطلب من 
إســرائيل حرمان نفســها من المعايير الأخلاقية والسياسية 
التــي يعترف بها بقيــة المجتمع الدولي وتعمــل على حماية 
إسرائيل نفسها. ويوضح أن إسرائيل في الواقع تقول »ليس 
علينــا أن نعيش بنفس القواعد مثل أي شــخص آخر« وهي 
الخطيئة الكبــرى، وفقا لكانت. وهذا واضــح من حقيقة أن 
إسرائيل تنكر حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتبرر ذلك 

باسم الأمن القومي.

حلّ الدولتين

ويقول بــن مئير إنه في حــين أن غالبية الإســرائيليين 
يوافقــون على أن حل الدولتين يقدم الخيــار الوحيد القابل 
للتطبيــق تســتمر الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبة في 
اغتصاب الأراضي الفلســطينية، وبالتالي تنتهك الاتفاقيات 

الدولية التي وقعت عليها إسرائيل. 
ويضيف مغردا خارج الســرب الإســرائيلي » بفعلها ذلك 
تتحدى إسرائيل بشكل واضح الصيغة الأولى من الضرورة 
الحتمية التي تتطلــب منا احترام اتفاقياتنــا وعقودنا. أي 
أن إســرائيل تتصرف وفــق مبدأ أو سياســة تقضي بخرق 
اتفاقياتها لخدمــة مصلحتها الذاتية التــي لا يمكن تعميمها 
دون تناقض لأن أنماط التوصل إلى اتفاقيات دولية لا يمكن 
أن تســتمر«. ويقول أيضا إنه رغم  خــرق العديد من الدول 
العقود الدولية فإن ذلك لا يؤثر على حجة الفيلســوف كانت 
لأنه كان يعلم جيدا أن الناس يكذبون ويخدعون ويسرقون، 
منبها أنه من خلال الإبقاء على الاحتلال، تستهزئ إسرائيل 
بالقانون الأخلاقي، في حين تتوقع من الفلسطينيين الالتزام 

بالمعايير نفسها.
ويشــير إلى أن الصيغة الثانية هي عدم معاملة شــخص 
آخر على أنه مجرد وســيلة، ولكن دائما أيضا كغاية في حد 
ذاته وبعبارة أخــرى، ما يقوله كانت هو أنه بصفتنا كائنات 
عقلانية حرة يمكنها التصــرف وفقًا للأخلاق، فإن كل واحد 
منا يمتلــك قيمة جوهرية مما يعني أنه يجــب علينا احترام 

الكرامة المتأصلة في كل فرد.
وبالنســبة للفلســطينيين يقول بن مئير إن »إســرائيل 
تعاملهم كأشــياء وليس كأشخاص يمكنهم الموافقة بعقلانية 
على الطريقــة التي يعاملون بهــا: تقوم إســرائيل بإكراه 
ًمن  الفلســطينيين بحرمانهم من حقوقهم الإنســانية، مثلا 
خلال الاعتقال الإداري والمداهمات الليلية والطرد والإخلاء، 
كما في حالتي الشيخ جراح وسلوان، فتسلبهم بذلك كرامتهم 

وتحرمهم من حقوقهم الأساسية«.

النظرية النفعية

النظرية الأخلاقيــة الثانية هي النفعية التي نشــأت في 
صيغتهــا الحديثة فــي إنكلترا مــع أعمال جيريمــي بينثام 
وجون ستيوارت ميل. ويقول بن مئير إن هذه النظرية تركز 
بالكامل على عواقب أفعالنا قائلة إن الفعل يكون صحيحا من 
الناحية الأخلاقية إذا كان ينتج أكبر قدر من الخير لأكبر عدد 

من الناس. 
وحسب الأكاديمي الإســرائيلي، يعتمد التقييم الأخلاقي 
لأي سياسة على ما إذا كانت تؤدي إلى زيادة المنفعة، منوها 
أن هذه النفعية تتفق مع الفيلســوف كانت في نقطة أساسية 
واحدة وهي أن الأخلاق تحظر استثناء الذات ولذا ولأسباب 
واضحة، تعطي الحكومات أولوية أكبر لشــعوبها متســائلا 
الســؤال النفعي المغيب هو الآخر بشــكل عام، لكن هل يزيد 

الاحتلال من أمن ورفاهية جميع الإسرائيليين؟
ويضيف في هذا السياق »رغم أن إسرائيل تتخذ إجراءات 
غير عادية لتعزيــز أمنها، فإن الاحتلال فــي الواقع يقوض 
أمن الدولــة كما يتضح من الاشــتباكات الدمويــة المتكررة 
ومئات الملايين التي تنفقها إســرائيل ســنويا للحفاظ على 
قوة احتلال. علاوة على ذلك، إذا قامت إســرائيل بتوســيع 
اعتباراتها الأخلاقية إلى ما وراء شعبها لتشمل الفلسطينيين 
فإن سياســة الاحتلال ستفشل لأســباب نفعية بشكل أكثر 
حدة«. ويقول إنه بينما تلجأ إســرائيل إلى الحجج النفعية 
لتبرير معاملتها للفلســطينيين فإنها تكشف في هذه العملية 
المأزق الكلاسيكي للتفكير النفعي وهو أنها في النهاية لا توفر 
الحماية والاحترام الكافيين لحقوق الإنسان. وهذا الازدراء 
بحقوق الإنســان في الواقع يؤدي بشكل مباشر وخطير إلى 

تآكل مكانة إسرائيل الأخلاقية داخل المجتمع الدولي.

أخلاق الفضيلة

والنظريــة الأخلاقية الثالثة هي أخــلاق الفضيلة التي لا 
يزال أرسطو أكبر مدافع عنها، وبموجبها يكون الفعل أخلاقيا 

إذا تم تنفيذه نتيجة لوجود صفة فاضلة. 
ويوضــح بن مئير أنــه لا تتعلق أخلاقيــات الفضيلة في 
المقام الأول بتدوين وتطبيق المبادئ الأخلاقية ولكنها تتعلق 

بتطوير الصفة التي تنشأ منها الأفعال الأخلاقية. وفي البعد 
العملي لهذه النظرية يقول الأكاديمي الإسرائيلي إنه في هذا 
الســياق وفي حين أن الاحتلال الإســرائيلي له تأثير سلبي 
كبير على الفلســطينيين، فهو له أيضاً  تأثير مفســد أخلاقياً 
على الإسرائيليين أنفسهم. ويتابع« تدرك أخلاقيات الفضيلة 
أهمية اكتساب عادة التصرف بطريقة أخلاقية والتي تتضمن 
التنشئة الأخلاقية. فكما قال أرســطو »إن تعليم العقل دون 
تثقيف القلب ليس تعليما علــى الإطلاق ».الاحتلال لا يثقف 
الشــباب الإســرائيلي تجاه الفضائل الأخلاقية، بل يقسي 
قلوبهم لأنهم يعيشــون مع الأحكام المســبقة والتمييز ونزع 
الصفة الإنسانية عن الفلســطينيين. وعلى هذا النحو، فشل 
الاحتلال في تلبية مبــادئ الأخلاق الفضيلة لأنه يخلق بيئة 
تحط من الجوهر الأخلاقي للإســرائيليين أنفسهم. ونتيجة 
لذلك، فإنهم يواصلون ارتكاب التجاوزات ضد الفلسطينيين 

دون أي شعور بالذنب الأخلاقي«.
ويســتبق بن مئيــر مزاعم مضادة فيقول إنــه قد يجادل 
المرء من منظور إســرائيلي معين )أي حركة الاستيطان( أن 
الاحتــلال يولد فضائل مثــل التضامن الوطني والتماســك 
الاجتماعي والولاء والشجاعة والمثابرة. وعن ذلك يؤكد بن 
مئير« لكن في حين أن هذا قد يبدو صحيحا على الســطح، إلا 
أن الاحتلال في الواقع يمزق النسيج الاجتماعي والسياسي 
التي يمكــن للفضائل  الظــروف  للإســرائيليين ويقــوض 
الأخلاقية مثل الرعاية والرحمة والشــهامة أن تنمو وتزدهر 

في ظلها«.

الألوهية

وأخيرا ينظر بن مئير إلــى النظرية الأخلاقية التي تقول 
إن الأخلاق تتصرف وفقا لما تأمرنا به الألوهية. ويرى هنا أن 
هناك نوعين من النظريات الأساسية الأولى هي نظرية الأمر 
الإلهي التي تنص على أن ما يجعل الفعل أخلاقيًا أو صحيحًا 

هو حقيقة أن الله يأمر به ولا شيء آخر.
 والنظريــة الثانية التي دافع عنها ســقراط وهي أن الله 
يأمرنا بفعل الصواب لأنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله 
بعبارة أخرى الأخلاق تســبق إرادة الله ولا يمكن اختزالها 
بالأمر الإلهي. وفي ترجمته وإســقاطه لهــذه النظرية على 
الواقع الراهن يقول بن مئير: وفي ســياق هذا الجدل القديم 
قد يبدو أن اغتصاب وضم الأراضي الفلسطينية يمكن الدفاع 
عنه على أساس نظرية الأمر الإلهي حيث يتمسك العديد من 
اليهود الأرثوذكــس بهذه النظرية، حيث يفســرون مفهوم 
تعاليم الله أولًا وقبل كل شــيء على أنه »أمر« لا يمكن حتى 
التفكيــر في صلاحه بصرف النظر عــن حقيقة أن هذا هو ما 

أوصانا الله بفعله.
وعلى هــذا النحو، فــإن أولئك الذين يعتبــرون الكتاب 
المقدس على أنه إظهار أو إلهام لأوامر الله يستخدمونه لتبرير 

مفهوم إســرائيل الكبــرى. ونتيجة لذلك، فإنهــم يعتبرون 
الوجــود الفلســطيني عائقاً وضعــه الله أمامهــم لاختبار 
عزيمتهم. ولذلك، فإن معاملتهم القاسية للفلسطينيين جائزة 
أخلاقيــاً لأنها تتفق مــع الأمر الإلهي. لكن بــن مئير يدحض 
هذه الرؤية ويقول إنه على أية حال فإن هذه الحجة جوفاء 
لأنه إذا كانت الأخلاق هي ببســاطة ما يوافق عليه الله، فإن 
القول بأن الله صالح هو مجرد تأكيد أنه يوافق على نفســه 
وإرادتــه. وفي هــذه الحالة لا يوجد حتــى الآن ضمان ضد 
المتطرفين الذين يستخدمون نظرية الأمر الإلهي لتبرير حتى 

أبشع الجرائم.

تفويضات إلهية

ويشــير الى مشــكلة أخرى في نظرية الأمر الإلهي، وهي 
كما لاحظ الفيلسوف غوتفريد لايبنتس، أنها تحول الله إلى 
نوع من الطاغية لا يستحق حبنا وتفانينا: لماذا نسبحه على 
ما فعله إذا كان يســتحق الثناء نفســه لفعل العكس تماما؟ 
ويمضي في مناقشــة المزاعم الصهيونية التوراتية بالانتقال 
إلــى النظرية القائلة بأن الله يأمرنــا بفعل الخير لأنه خيّر، 
فإن ما يتضح هو أن أي عمل يجب أن يستمد قيمته الأخلاقية 
بشــكل مســتقل عن إرادة الله. وفي هذه الحالــة يجب أن 
تكون السياسة الإســرائيلية تجاه الاحتلال مبررة أخلاقياً 
دون الرجــوع إلى بعض التفويضــات الإلهية. لقد تفحصنا 
بالفعل ولكن باختصار سياســة إسرائيل في ضوء الأخلاق، 
والنفعية، وأخلاقيات الفضيلة، ووجدنــا أنها تأتي قاصرة 
وتفشل في تلبية المتطلبات الأساسية لهذه النظريات. لذلك، 
فهي تفتقــر إلى التبرير الأخلاقي المســتقل الــذي يمكن أن 

تستند إليه أوامر الله.
ويخلــص للتحذيــر »لا يمكــن الدفــاع عــن الاحتلال 
الإسرائيلي على أسس أخلاقية أو من الناحية العملية للأمن 
القومي. يمكن لإســرائيل أن تدافع عن نفسها وتنتصر على 
أي من أعدائها الآن وفي المســتقبل المنظــور، لكنها تغرق في 

الفساد الأخلاقي الذي يستمر الاحتلال في تعميقه.
ستفقد الحكومة الجديدة واجبها الأقدس إذا لم تبدأ الآن 
فــي اتخاذ خطوات لإنهــاء الاحتلال تبــدأ بعملية مصالحة 
لعدة ســنوات تؤدي إلى حل الدولتين. وبخلاف ذلك، فكلما 
طال أمد الاحتلال عظُم الضرر الذي يلحق بالطابع الأخلاقي 
لإسرائيل، وبالتالي ستصبح إسرائيل أكثر عرضة للمساس 
بقيمهــا الأساســية ومثُلهــا كديمقراطية ملتزمــة بحقوق 
الإنســان. الاحتلال مثل السرطان ـ العدو من الداخل ـ الذي 
يشــكل أكبر خطر على إســرائيل. واشــار الى أن هذا المقال 
هو نســخة محدثة لمقال ســابق لبن مئير نشــره عام 2015  
وأعاد نشــره أمس لأنه أكثر صلة اليوم بالإفلاس الأخلاقي 
لاســتمرار الاحتلال وتأثيره المشؤوم على إسرائيل مما كان 

عليه عندما نُشر في الأصل.

 
 
 

نقابة الصحافيين الفلسطينيين 
تندد بقرار أمريكا إغلاق عشرات
 المواقع الإلكترونية الإخبارية 

غزة ـ »القدس العربي«: 

نــددت نقابة الصحافيين الفلســطينيين بقــرار الولايات 
المتحدة القاضي بحجب 33 موقعا إعلاميا إلكترونيا، ووصفته 

بـ »القرصنة« ضد وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية. 
وقالــت في بيان، إن قــرار الحجب الأمريكــي« يتعارض 
مع حرية الــرأي والتعبيــر والتعددية الصحافيــة، وكذلك 
مع القوانــين والمواثيق الدولية من جهــة، ومكمل لانتهاكات 
الاحتلال بحق مواقع التواصل الاجتماعي التي تنقل الرواية 

الفلسطينية والعربية من جهة أخرى«. 
واعتبرت قرار الحجب بمثابة »حلقة في سلســلة الحلقات 
المتصاعــدة ضد المحتوى الفلســطيني والعربــي والإقليمي 
والإقليمية  العربية  والقضايا  الفلســطينية  للحقوق  المساند 

العادلة«. 
وأكدت أنها ســتطرح هذا القرار للنقاش على جدول أعمال 
اجتماع الاتحاد العام للصحافيين العرب مطلع الأسبوع المقبل 

في القاهرة. 
وجدير بالذكر أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت عن إغلاق 
عدة مواقــع إخباريّة خلال مصــادرة نطاقاتها على شــبكة 
الإنترنت، بزعــم أنّ هذه المواقــع تدعم »الإرهــاب«. وطال 
القرار مواقع  إخباريّة إيرانية ويمنية وعراقيّة وفلســطينيّة، 
وظهرت بدلًا من الواجهة الرئيسية لهذه المواقع لافتة تقول إن 
حكومة الولايات المتحدة استولت عليها في إطار إجراء لإنفاذ 
القانون. وزعمت الوزارة أن هذه المواقع »تســتخدمها إيران 

وميليشياتها لنشر معلومات مضللة«. 
وأوضح البيان أن الخطوة جاءت بسبب استهداف النظام 
الإيراني الانتخابات الأمريكية من خلال »المعلومات المضللة«. 
ومن بين المواقــع الإخبارية التي جــرى حجبها »العالم« 
و »برس تي فــي« وموقع  »قناة المســيرة« ومواقع »الكوثر« 

و»نبأ« وموقع قناة »فلسطين اليوم« الفضائية. 
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شؤون عربية وعالمية

مسؤول مغربي رفيع ينتقد الأحزاب: لماذا فقد المواطنون الثقة في السياسيين؟
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة آيت لكتاوي:
 

على بعد شــهرين من موعد الانتخابات التشريعية 
في المغرب، هاجــم والي )مدير( البنــك المركزي، عبد 
اللطيف الجواهري، الأحزاب السياســية في محاولة 
للتبخيس منها ومــن الأدوار التي تقوم بها، معتبراً أن 

المغاربة لا يثقون فيها ولا في الوعود التي تطلق.
وأكد خلال مؤتمر صحافــي، أن المغاربة فقدوا الثقة 
في السياســيين وفي مســؤولي القطاع العام، بدليل 
العزوف الانتخابي الذي يتم تســجيله عند كل محطة 
انتخابية تشهدها البلاد، وبدليل أن الكل أصبح يطالب 
بالتدخل الملكي فــي جمع القطاعات ولحــل كل أنواع 

المشكلات.
ويرى جواهــري أن على الناخبــين المغاربة تقييم 
البرامج الانتخابية ومساءلة السياسيين قبل المحطات 
الانتخابية بناء على الوعود التي سبق وأن مكنتهم من 
الوصول لمراكز المســؤولية في البرلمان أو الحكومة أو 

المجالس المنتخبة.
ولم يُخفِ والي البنك المركزي اســتغرابه مما تقوم 
به الأحزاب السياســية التي تقدّم الوعود للمواطنين 
في جميع القطاعات دون التركيز على أولويات معينة 
تركز عليها وتعمــل على تنفيذها علــى أرض الواقع، 
دون الوقوع في خطأ توزيع وعود دون معرفة مصادر 

تمويلها.
وردّاً علــى هــذه التصريحات التي مــن المنتظر أن 
تخلّف ردود أفعال قوية من طرف الأحزاب السياسية 
في المغرب، اعتبر الوزير السابق محمد نجيب بوليف، 
أن تصريــح الجواهري "كلام ســيئ جــداً من طرف 
تكنوقراط من المفــروض فيهم احترام أنفســهم أولًا، 
ومهامهم المســندة إليهم ثانيــاً، والاقتصار على تنفيذ 

ذلك".
وتابع القيــادي في حزب العدالــة والتنمية القائد 
للائتلاف الحكومي، عبر تدوينة على صفحته الرسمية 

فــي موقع التواصل الاجتماعي "فيســبوك" "أن يتجرأ 
"التكنوقراط" في ظرفية حساســة قبــل الانتخابات، 
فهذا يستوجب منهم توضيحاً واعتذاراً، وإلا فسنضطر 
للدفاع.. ولم لا الحديث عن أعطاب السياسات التنموية 
والنقدية والمالية، وما إلى ذلك؟… فالسياســيون لهم 

كامل الحق في التعبير عن ذلك".
ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي انقسموا 
بــين مَن اعتبــر أن والي بنك المغــرب ذو منصب رفيع 
المســتوى يفرض عليــه الكثير من واجبــات التحفظ 
والحيــاد، حتى وإن كان ما قاله عــن أعطاب الأحزاب 
السياســية في المغرب أصبح معلوماً لدى الرأي العام، 
فيما ســار آخرون إلى الدفاع عن والــي بنك المغرب، 
لافتين إلى أن لــه كامل الحق في أن يعبــر بحرية عن 
رأيه في الاختيارات السياسية للبلاد، وأن منصبه هو 
منصب اقتصادي ومالــي رفيع لا يخلو كذلك من البعد 

السياسي.
البرلمانية، رشيد  بالنسبة للمتخصص في الشؤون 
لزرق، فإن الجواهري لم يقم بأكثر من تســمية الأمور 
بُمسماها، اعتباراً للتأثير العكسي للوعود الانتخابية 
في إطــار المزايدات السياســية مما فاقــم من ظاهرة 
العزوف عن الانتخابات، وما لذلك من تأثير على الثقة 

في المؤسسات.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ابن طفيل 
"القــدس العربي"  في القنيطــرة، ضمن تصريــح لـ 
إن عــدم الثقــة في السياســيين ليس نتــاج اللحظة 
الراهنــة، بل هو وليد تراكمات باتت في العقل الجمعي 
للمغاربة، نتيجة اتجاه السياسيين إلى إطلاق الوعود 
الانتخابية في إطار المزايدات السياسية ورفع السقف 
وجلب الناخب، بدون تقديم عرض سياســي عقلاني 
يتعاقد عليه مع الناخبين وتحديد الأولويات بناء على 

إمكانيات الدولة.
ويــرى المحلل السياســي المغربــي أن للأمر علاقة 
بالرغبة في مُجاراة المد الشعبوي وتنميط الرأي العام 
واتجــاه بعض القيادات الحزبية إلــى إطلاق الوعود 
ــد إحباطاً لدى  بدون أن تملــك خطة لتطبيقها، مما ولَّ

الرأي العام، والجهل في التعاطي مع السياسيين وفق 
قوالب جامدة.

ولعــل ممــا زاد من حــدة عــدم ثقــة المغاربة في 
الفاعلــين السياســيين المغاربة، تزايد أعــداد الملفات 
القضائيــة في محكمة النقض والتــي تخص برلمانيين 
ومنتخبين جماعيين محكوماً عليهم بعقوبات حبســية 
نافــذة أو موقوفة التنفيــذ في قضايا الفســاد المالي 
والذين يعتزمون الترشــح للانتخابات المقبلة، حيث 
يطالب حمــاة المال العام بالبت في هــذه القضايا قبل 
المقبل،  أيلــول  ســبتمبر/  الانتخابية  الاســتحقاقات 

لتحديد مصير الأهلية الانتخابية لأصحابها.
أما عن الســبيل لإعادة الأمل في صفوف المواطنين 
والمواطنــات وتحفيزهــم على المشــاركة الانتخابية، 
فيجيب رشيد لزرق قائلًا: "صعوبات تحويل الأحزاب 
من أحزاب الأفــراد إلى أحزاب المؤسســة، إلى جانب 
التراشق الحكومي، أثر ســلباً على صورة السياسية 

والسياسيين". 
لها  وأشــار المتحدث إلى أن هذه المعطيات وجب تأمُّ
بغيــة تجاوزها نحــو وجهة حزبية تســير في اتجاه 
تغييــر الصورة النمطيــة، وذلك عبر تقــديم كفاءات 
باري حول  سياســية، مما يجعل الانتخابات فرصة للتَّ
تنزيل المخطط التنموي، وهذا ما يُعزز مشروع الانتقال 

الاقتصادي الشامل والمستدام.
هذه الخطــوات يمكن معها مواجهة شــيوع أجواء 
التشــكيك وانعدام الثقــة في الفاعلين السياســيين، 
إضافة إلــى تفادي صعــود العصبيــة الحزبية على 
حســاب مراعاة الصالح العام، والعمــل على تغييب 
هيمنــة الخطاب الحزبي المشــحون بالعنــف اللفظي 

ومتلازمة إقصاء الآخر.
ويختم المتحدث كلامه بالقــول إن "تكريس الخيار 
الديمقراطي مسار طويل وشاق، ويفترض بالضرورة 
الدخــول إلــى مرحلــة التنمية حتى يحــس المواطن 
بقيمة الديمقراطية، ولكي يتحقق هذا ينبغي أن تكون 
اللحظة الانتخابية هي لحظة لتقــديم حلول إجرائية 

عبد اللطيف الجواهريوواقعية، وفق جدولة زمنية محددة".  

حقوقيون مغاربة يتضامنون مع مدون أدين بالسجن شهرين نافذين

العثماني: لو كان »العدالة والتنمية« تراجع لما اجتمعت ضده سبعة أحزاب

الرباط ـ »القدس العربي«:

اســتنكرت هيئة التضامن مــع الصحافيين المعتقلين 
عمر الراضي وســليمان الريسوني والناشط الحقوقي 
المعطــي منجب وكافة ضحايا حرية التعبير في المغرب، 
الحكم الصادر فــي حق المدون حفيــظ زرزان، القاضي 
بالحبس شــهرين نافذيــن وغرامة مالية نافــذة قدرها 
20000 درهم )2245 دولاراً أمريكياً( على خلفية تدوينة 

له على حسابه في "فيسبوك".
وذكــرت الهيئــة من خــال بيــان لهــا، أورده موقع 
"نون بريــس" أن المعطيــات الواردة في منشــور حفيظ 
زرزان نشــرتها العديد مــن المنابر، مضيفــة أن تدوينته 
جــاءت تفاعاً منه مع قضية اختطاف واغتصاب وقتل 
ودفــن الطفل عدنان بطنجة، التي كانت قضية رأي عام 
وتفاعل معهــا كل المغاربة. واعتبــرت أن تدوينة المعني 
بالأمر لم تتضمن أي ســب أو قــذف أو إهانة لأية جهة 

أو أي كان.

واعتبــرت الهيئــة أن الحكــم الصادر في حــق زرزان 
"يضرب في مقتل روح ومبادئ قانون الصحافة والنشر 
الخالي من العقوبات الســالبة للحرية، ويُشرعن لخرق 
مبدأ تطبيــق القانــون الأصلح للمتهــم المنصوص عليه 
في الفصل الســادس من القانون الجنائي. ويؤكد ذلك 
حينما زاوجت النيابة العامة متابعتها إلى جانب قانون 
الصحافــة بالقانون الجنائي الذي يعاقب بالحبس إلى 

جانب الغرامة بغية إخراس الأصوات المزعجة".
وأشــارت إلــى أن هذا الحكــم يعتبــر "صفحة أخرى 
مــن ضمن صفحات الأحكام الجائــرة ضد الصحافيين 
الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  ورواد  والمدونــين 
وأصحاب الرأي، تعبر عن شــجبها القوي لهذا الحكم، 

وإدانتها له، وتضامنها مع زرزان".
وجــددت في ختــام بيانهــا، تعبيرهــا عن التضامن 
مــع معتقلي الرأي، على رأســهم الصحافيون ســليمان 
الريســوني وعمر الراضــي وتوفيق بوعشــرين وعماد 

ستيتو والناشط نور الدين العواج.

الرباط ـ »القدس العربي«:

اعتبر سعد الدين العثماني، أمين عام حزب "العدالة والتنمية" 
ورئيس الحكومة المغربية، أن ربط النتائج الأخيرة للانتخابات 
المهنية بتراجع مكانة حزبه تفســير مبالغ فيه، وأوضح أن نقابة 
"الاتحاد الوطني للشــغل" التابعة لحزبــه تراجعت في قطاعات 
مثل التعليم، لكنها تقدمــت في قطاعات أخرى، نافياً تقهقرها في 

قطاع الصحة.
وفي حواره مع الإذاعــة المغربية، الأربعــاء، رفض القيادي 
المذكور التفسير المتداول الذي يربط بين تراجع النقابة والنتائج 
التي من المتوقــع أن يحصل عليها حزبه، واصفــاً ذلك بـ"المبالغ 
فيه"، لأن الشيء نفســه حدث قبل عام 2015، وهو كلام نسمعه 

منذ 25 سنة، وفق قوله.
ودافع عن نقابة حزبه، مشــدداً علــى ضرورة انتظار إجراء 
التقييــم الموضوعي للجــزم بهزيمتها، إلى حين كشــف النتائج 
النهائية حتى يتسنى تحليلها. وقال إن الانتخابات المهنية تعني 
النقابة، ولا ينبغي إســقاطها على ما سيحققه الحزب من نتائج 
في الاســتحقاقات الانتخابية المقبلة، لأن عدداً كبيراً من أعضاء 
الحزب ليســوا أعضاء في النقابة، وذكــر أن "العدالة والتنمية" 

يتجه بشكل جيد إلى الظفر بالانتخابات المقبلة.
واستطرد قائلًا: "لو كان الحزب في حالة تراجع الآن أو متوقع 
في المســتقبل القريب، لما اجتمعت ضده 7 أحزاب، وأتت بالقاسم 
الانتخابي على أساس المسجلين للحد من اكتساحه الانتخابي أو 
ظفره بولاية ثالثة، ولما طالبت الأحزاب ذاتها أيضاً بإزالة العتبة 
في الانتخابات المحلية، وسعت المعارضة إلى تقديم ملتمس رقابة 

من أجل إســقاط الحكومة، قبل أن تفشــل في ذلك وتتراجع عنه 
بسبب انقســامات برزت بين مكوناتها"، الذي كان يتحدث أمس 

في برنامج "لقاء مع الصحافة" بث على أمواج الإذاعة الوطنية.
ودعا خصوم حزبــه إلى العمــل على انتقاده بشــكل بناء، 
اســتناداً إلى أحــكام ومعلومات صحيحــة ودقيقــة، مطمئناً 
الخصــوم ذاتهم بأن الوضعيــة الداخلية لحزبه ســليمة، نافياً 
حصول انشقاقات داخله بسبب وجود ديمقراطية تسمح للجميع 
بالتعبير عن آرائهم، كما نفى تأثير الاستقالات على الحزب والتي 
تبقى نســبتها ضئيلة، قائلًا: "نحن لســنا حزباً ســتالينياً، لهم 
الحرية في التعبير عن آرائهم"، مشــدداً على أن انتماء أي عضو 
بالحزب هو فعل طوعي، كما أن تغيير الانتماء والانســحاب منه 

هو أيضاً أمر عادي.
وقال إن حزب العدالة والتنمية حقق وعوده، وهو الأمر الذي 
جعــل المواطنين يمنحونــه المرتبة الأولى في تاريــخ المغرب في 
الانتخابات السابقة، على الرغم من عدم رضا المغاربة عن قرارات 
"غير شعبية" كما يقال، ورغم ذلك جددوا ثقتهم بالحزب، قبل أن 
يتوقع العثماني بأن حزبه ســينجح مــرة أخرى في الانتخابات 
القادمة، مشــدداً بقوله: "إذا أراد المواطنون أن يحاسبوا حزباً، 

عليهم أن يمنحوه الأغلبية المطلقة".
ووجه انتقــاداً لاذعــاً للمعارضة التي وصفهــا بـ"المرتبكة"، 
"ودليل ذلــك ـ وفق تعبيره ـ قــول بعضهــم إن تصويت فريق 
العدالة والتنمية بالرفض على مشــروع قانــون القنب الهندي 
سيدفع بهم إلى التقدم بطلب ســحب الثقة من الحكومة، لكن لم 
يفعلوا، كما قالوا إنهم ســيدعون رئيس الحكومة لتقديم حصيلة 

الحكومة بالبرلمان، لكن لم يفعلوا أيضاً".

المغرب هي الأولى مغاربياً
 في مؤشر الديمقراطية العالمي

الرباط ـ »القدس العربي«:
كشف تقرير صادر عن "معهد لندن للاقتصاد والسلام" أن المغرب تصدّر قائمة 
دول المغــرب العربي في المؤشــر العالمي للديمقراطية، وحلّ في المركز الســادس 
عربياً. فيما صُنّف في المرتبة 79 عالمياً من أصل 170 بلداً، ووضع في خانة "الأنظمة 

الهجينة".
وجاءت تونس الثانية مغاربياً بعد حلولها فــي المركز 98 متبوعة بموريتانيا 
)118( ثم الجزائــر )120( وحلت ليبيا في المرتبة الأخيــرة مغاربياً حيث صُنفت 
156 عالمياً.  معطيات أوردتها صحيفة "الأحداث المغربية" أشــارت إلى أن "المؤشر 
العالمي للديمقراطية" الصادر بشــكل سنوي، يصنف دول العالم إلى أربعة أنواع 
مــن الأنظمة: "الديمقراطية الكاملــة"، "الديمقراطية المعيبــة"، "النظام الهجين"، 

"النظام الاستبدادي".
وشمل التقرير 170 دولة، ويركز على مستوى الأمن والسلامة المجتمعية وحدة 
الصراع الداخلي والدولي ومستوى العسكرة، بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية 
للعنف.  وكان التركيز الرئيســي للتقرير هذه السنة حول تأثير جائحة فيروس 
كورونــا علــى الديمقراطية والحرية في جميــع أنحاء العالم، حيــث قدم نظرة 
فاحصة حول العالــم في مواجهة مخاطــر متزايدة عبر معظم مقاييس مؤشــر 
الســلام العالي، بســبب الانكماش الاقتصادي المتزايد الذي من المتوقع أن يكون 

الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.

المغرب يشارك في تدريبات عسكرية بحرية 
بجانب قوات أمريكية

الرباط ـ »القدس العربي«:

بعد أيام قليلة على انتهاء مناورات "الأســد الإفريقي"، التي شــارك فيها الجيش المغربي إلى جانب 
قوات أمريكية، تشارك عناصر البحرية الملكية في تدريبات عسكرية جديدة متعددة الجنسيات، وتعتبر 

بدورها الأضخم من نوعها.
وأفادت صحيفة "المســاء المغربية" أن الأســطول البحري الســادس للبحرية الأمريكية سيشارك، 

رسمياً، في المناورات الميدانية المشتركة مع البحرية الملكية والقوات البحرية.
وأضافت أنه من المنتظر أن تشهد تدريبات القوات البحرية المغربية في منطقة البحر الأسود مشاركة 
أكثر من 5 آلاف جندي من مختلف قارات العالم، مع 32 ســفينة بحرية، و40 طائرة، و18 فريقاً للعمليات 

الخاصة، ما يجعلها أكبر نسخة من التدريبات المشتركة منذ عام1997 .
وتشــارك القوات البحرية الملكية في المناورات البحرية الكبرى المقامة في البحر الأســود، والممتدة 
طوال 13 يوماً، وهي التدريبات العســكرية الأوكرانية البحرية التي أطلق عليها اســم  "نســيم البحر 

 ."2021
ومن المتوقع أن يتم التركيز أثناء هذه المناورات العسكرية البحرية على مناطق الحرب المتعددة، تبعاً 
للبيان المنشــور من لدن القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيــا، بما في ذلك الحرب البرمائية 
والحــرب البرية، إلى جانب التدرب على عمليات الغطس والاعتــراض البحري والدفاع الجوي، وكذا 

الحرب المضادة للغواصات، وعمليات البحث والإنقاذ السريعة.
وستكون قرابة 32 دولة حاضرة في التمرين المنظم من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، 
ضمنهــا المملكة المغربية، إلــى جانب ألبانيا وأســتراليا وبلغاريا والبرازيل والدنمــارك وكندا ومصر 
وإستونيا وجورجيا وفرنســا واليونان وإســرائيل وإيطاليا واليابان والنرويج وباكستان وبولندا 
ورومانيا والسنغال وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد وتونس وتركيا ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا 

والإمارات العربية المتحدة.

وفد حماس لبس الزي الموريتاني وتلقى الحفاوة وأنعش التيار الإسلامي
نواكشوط- »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

لاقى وفد حركة المقاومة الإســلامية حماس 
للحركة   السياســي  المكتــب  رئيس  برئاســة 
أنهاهــا تواً  إســماعيل هنية، خــلال زيــارة 
لموريتانيــا، انفتاحاً رســمياً وشــعبياً كبيراً، 
حيث قابله الرئيس ورئيس البرلمان، ونظم له 
التيار الإســلامي الذي أنعشته زيارته حفلات 
الضيافة التي جمعت بين الشــعر وما لذ وطاب 

من الطعام.
ومنــذ أول يــوم لوصولــه، لبــس أعضاء 
الوفد الحمســاوي الزي الموريتاني المعروف بـ 
"الدراعة" ليتماهى مع الموريتانيين في الظاهر، 
كمــا تماهت مواقفه معهــم بخصوص الاعتزاز 

بالنصر المحقق خلال معركة "سيف القدس".
وكان وفد حركة حمــاس موضع حفاوة من 
الموريتاني بمختلف أطيافه وأحزابه  الشــعب 
وقواه الحية، وكذا من طــرف العلماء والأئمة 
والمجتمع  والإعلاميــين  والأدبــاء  والمنتخبين 

المدني بمختلف تشكيلاته.
غيــر أن زيــارة الوفــد خلفــت جــدلًا بين 

الناصريــين والإخــوان حول ملكيــة المنظمة 
التي تولت تأطير وتنظيــم زيارة وفد حماس 
لنواكشــوط، وهــي الرباط الوطنــي لنصرة 
الشــعب الفلســطيني والمنبــر الذي أسســه 
الإســلاميون والناصريون قديمــاً خلال فترة 
صفاء، لكن رئاســته بقيت للإســلاميين، كما 

احتفظوا بتخطيط وتنظيم نشاطاته.
وأثارت عبارة سخط وتأفف وجهها للقومية 
العربية الشيخ ولد آبواه، وهو قيادي إسلامي، 
فــي قصيــدة ترحيــب بوفد حماس، ســخط 
بأنهم من  للتذكيــر  الذيــن بادروا  الناصريين 
مؤسســي الرباط وأنهم يستغربون استخدام 

منابره ضد قوميتهم.  
 واعتــذر الرباط  في بيــان وزعه أمس "عن 
كل تصريح عبر المنصة لا يمثل سياسة المنظمة 
القائمــة على أنهــا واحة للعمل الفلســطيني 
والذي تمتزج فيه كل القوى والشــرائح ممثلة 
للشــعب الموريتاني بــدون تدخل فــي البعد 

الأيديولوجي والخيارات السياسية".
وأضاف: "فالرباط الوطني لنصرة الشــعب 
ظل  وقد  التيارات  لمختلف  ســاحة  الفلسطيني 
حضــور التيار القومــي في الرباط مشــهوداً 
القضية ويدفع لنصرة الشعب  ومؤثراً ويخدم 

الفلسطيني".
ولد  سالم  محمد  الناصري  القيادي  وتحدث 
الداه، عن اختطاف الإسلاميين للرباط الوطني 
لنصرة الشــعب الفلسطيني، وذلك في تدوينة 
القيادي الإســلامي محمد غلام  أثارت حفيظة 

ولد الحاج الشيخ. 
ورد محمد غلام، قائلًا: "منذ أن أصبح محمد 
ســالم ولد الداه، رئيســاً لنقابــة الصحفيين 
التي كانت منبراً للقضية الفلســطينية وحصناً 
لأنشــطتها علــى عهد من ســبقوه مــن كرام 
الصحافة وجهابذتهــا، قام هو بإخراج النقابة 
من ذلك الدور وأضحى يتهرب من كل نشاط أو 

تعبير يغضب سَدَنَةَ  قبلته الجديد".
 وتدخل مصلحون بين الاتجاهين، حيث علق 
المفكر الإســلامي البارز محمــد جميل منصور، 
قائلًا: "لا يخدم فلسطين وقضيتها التهجم على 
أي فصيــل من أبناء الأمة، ورغــم تميز وقيادة 
حماس فــي المقاومة الفلســطينية، فللتيارات 
الأخــرى وجودهــا وإســهامها؛ وخطابــات 
لمرحلــة  تنتمــي  الأيديولوجيــة  التخويــن 
تجاوزناها ويلزم أن نتجاوزها، نعيش مرحلة 
التوافق والتناغم لا عهد الحدية والصراع، فهل 

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يرتدي الزي الموريتاني ندرك ذلك".

سعد الدين العثماني

المدون حفيظ زرزان
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»حكومة المشيشي بلا برامج... وحركة النهضة تدافع عن لوبيات فاسدة«

النائب التونسي زياد الغناي: الانتخابات المبكرة خطوة لإنقاذ الانتقال الديمقراطي 
والرئيس مطالب بالابتعاد عن »الخطاب المشفّر«

تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال زياد الغناي، النائب عن حزب التيار الديمقراطي، إن الانتخابات 
المبكرة ستساهم في تفادي انهيار تجربة الانتقال الديمقراطي، التي قال 
إنها متوقفة منذ أربع ســنوات، كما اعتبر أن حركة النهضة تتحمل جزءاً 
كبيراً من المسؤولية في الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش، وخاصة 
أنها موجودة في الحكم منذ عشر ســنوات، كما أنهم "تدافع عن لوبيات 

متورطة في الفساد". 
ودعا، من جهة أخرى، الرئيس قيس ســعيد إلى الاقتراب من الشعب 
والابتعاد عن "الخطاب المشفر"، وأبدى أيضاً تحفظه على دعوة الرئيس 
للعودة إلى دستور 1959 كأحد الحلول الممكنة للأزمة السياسية، مشيراً 
إلــى أن حزبه يؤيّد الحلــول القادمة من المســتقبل والتي يمكن أن تدفع 
بالتجربة الديمقراطية نحو الأمام، منتقداً أداء حكومة المشيشــي، التي 
اعتبر أنها لم تقدم أي برامج أو حلــول للوضع الاقتصادي والاجتماعي 

المتردي في البلاد.
وقــال النائب زيــاد الغناي، في حــوار خاص مع القــدس العربي: 
"الانتخابات المبكرة تظل مــن بين الخيارات التي تلجأ لها الديمقراطيات 
في حال انسداد الأفق وتواصل الأزمة وعدم إيجاد قدرة على حلها. ونحن 
في تونس نعيش أزمة مضاعفة تتجلى في أزمة انتقال ديمقراطي متوقف 
فعلياً منذ أربع ســنوات، وكذلك أزمة داخل المؤسسات وبين المؤسسات، 
وهــذه الأزمة متواصلة، وفي حال تواصل كذلك فســينتهي الأمر بكارثة 
في البلاد، ولذلك -كما أســلفت- تبقى من بين الحلول المطروحة إجراء 
انتخابات مبكرة تتغير فيها المنظومة الانتخابية والســياق السياســي، 
ونحن نــدرس بجدية هذا الســيناريو داخل مؤسســات الحزب، لأنه 
سيســاهم في تفادي انهيار التجربــة وبث الروح مجــدداً في الانتقال 

الديمقراطي المتوقف".
وانتقد من يحــاول تصوير الانتخابــات المبكرة وكأنها "ســيناريو 
مخيف"، مشــيراً إلى أنها "خيار ديمقراطي ولكنه يحتاج لخريطة طريقة 
واضحة كي يســتطيع إخراجنا من هذه الأزمة التي انتفت شروط بقائها 
وباتت تهدد سير الدولة وتواصلها، فنحن أمام مشهد لا يتضمن أغلبية أو 
أقلية واضحة، حتــى الأغلبية تجد صعوبات في تمرير القوانين وتضطر 
للجوء إلى إجراءات أخرى لتمرير القوانين منها الإجراءات الاستثنائية 
والتصويت عن بعــد، بالإضافة إلى ذلك، هنــاك حكومة نصف وزرائها 
تقريباً بالنيابة، ولذلك لو لم تكن الانتخابات المبكرة موجودة لابتدعناها 

في تونس كي تكون من بين الحلول المطروحة للخروج من الأزمة".
وحول تقييمه لأداء الرئيس ســعيد، قال الغنــاي: "هناك الكثير من 
الأشــياء التي كان يمكن معالجتها بشــكل مختلف حتى يكون لرئاســة 
الجمهورية دور أعمق، من بينها التواصل المباشــر مع الشعب، فللأسف 
رئيس الجمهورية قليل التواصل مع التونســيين، وهو لا يتواصل سوى 
بحوار مع أطراف سياســية، يتم إخراجه في فيديوهات لا تتعدى بضع 
دقائق وتنشــرها رئاســة الجمهورية. وأعتقد أن رئيس الجمهورية في 
هذا الظرف بالذات وفي ظل الأزمة السياســية الحاليــة، لا بأس من أن 
يكون محل محــاورة من صحافيين، وأن يتحدث عن الأزمة السياســية 
بما يراها وفي كيفية إيجاد حلول لها، ثم إنه في حال وجود مشــاكل له 

مع بعض الأطراف السياســية، فيفترض أن يطرحهــا بتفاصيلها وبكل 
هدوء كي يجعل المجتمع يتقاسم معه هذه الهواجس )وربما الطموحات( 
حتى لا تبقى حبيسة خطاب مشفّر لا يســتطيع فهمه حتى أغلب النخب 
السياســية، وخاصة عندمــا تغيب عنهم المعلومة التــي تقف خلف هذا 

الخطاب".
كما دعا الغناي الرئيس سعيد لتطوير سياسته الخارجية عبر "المزيد 
من التواصل والبحث عن الاســتثمارات وتفعيــل وعود مهمة، من بينها 

المدينة الصحية في القيروان وغيرها".
واســتدرك بقوله: "أتفهم أن رئيس الجمهورية منذ وجوده في قصر 
قرطــاج هو محل رمي ســهام وتنــازع لصلاحياته من رئيــس البرلمان 
الذي يســتقبل وزراء وسفراء ومســؤولين أجانب ويدخل في السياسة 
الخارجية ويلتقي زعماء سياســيين ويهنئ جهات عسكرية بانتصارات 
في الخارج )كما حدث في ليبيا(، بالتالي نعرف هذا الســياق العام الذي 

جعل رئيس الجمهورية يتصرف على هذا النحو".
كما أشــار إلى أنــه ضد "حيــاد" الرئيس تجاه الأطراف السياســية 
في البلاد "يمكــن أن نطلب من حكم دولي في مبــاراة كرة قدم أن يكون 
محايداً، ولكن رئيس الجمهورية يبقى طرفاً له رؤيته والناس انتخبوه 
وفق تلــك الرؤية ويحاســبونه على ذلــك، وهو يجــب أن يتفاعل مع 
الأحداث ويمكن أن يكون مع هذا الطــرف ضد الطرف الآخر، وذلك وفقاً 

لقراءة وتصورات".
وفيما يتعلق بدعوة الرئيس قيس ســعيد للعودة إلى دستور 1959، 
قال الغناي: "أعتقد أن المبادرات من هذا النوع على رئيس الجمهورية أن 
يتوجه بها مباشرة إلى الشــعب التونسي، وخاصة أننا لا نعرف حقيقة 
الحوار وهل المبــادرة كاملــة أم لا، حتى نفهم الحيثيــات وكي لا تكون 
مجرد عناوين. نحن في التيار الديمقراطي ســندرس هذه المقترحات في 
إطار مؤسســات الحزب وســنرى مدى جديتها وهل يمكن التفاعل معها 
أم لا، ولكن في النهاية نحن نبحث عن حلول تأتي من المســتقبل وتدفع 
بالتجربة الديمقراطية إلــى الأمام، وهناك كثير مــن التحفظ على هذه 

المبادرة، سواء في شكل إطلاقها أو في مضمونها".
وحمل الغناي الأطراف المتعاقبة على حكم البلاد منذ 2011 مسؤولية 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعيــة المتواصلة، مضيفاً: "هذه الأطراف على 
رأسها حركة النهضة -وهي الفاعل الأساسي في كل الحكومات التي مرت 
في تونس من 2011 وحتى الآن- ومن غير المنطقي القيام بعملية إصلاح 
دون تحميلها المســؤولية، وخاصة أنها طرف لا يعمل سوى في الاقتصاد 
الهش، حتى إنك تعتقد في بعض الأحيان أنها تريد لهذا الوضع أن يبقى 
متردياً كي تتحكم في مســاره. ونحن كانــت لنا تجربة معهم قصيرة في 
الحكم معهــم، ونعرف مدى دفاعهــم عن لوبيات تورطت في الفســاد، 
وعندما تحركت ملفات هذه اللوبيات في القضاء، طالبت النهضة بحماية 

ما ســمته "رأس المال الوطني"، ونحن نعلم مــدى علاقة أصحاب رأس 
المــال والنفوذ مع حركــة النهضة، وحماية بعضهــم البعض، فكل طرف 
يســند الآخر في معركة معروفة في تونس وهي معركة التمكين". وحول 
تقييمه لأداء رئيس الحكومة هشام المشيشي، قال الغناي: "المشيشي هو 
شــخص مجهول ليس لديه مواقف سياسية ولا نعلم ما هي توصيفاته، 
وهو شــخص لا يتكلم أو ليســت لديه القدرة على ذلك، وهو لا يخاطب 
البرلمــان ولا يقدم أطروحــات أو تصورات، يعني هو رجــل الكواليس 
وتهدئة الأمور، ويعتبر أنه يمكن أن تنجح في تسيير العملية السياسية 
من خلال مآدب الطعام، فالعملية بالنســبة لــه لا برلمان يتحدث معه ولا 
تصورات يطلقها للتونســيين. وبعد ستة أشــهر ليس هناك توجه لهذه 
الحكومة من شــخص أظهر من ناحية أولى ضعفــاً تواصلياً رهيباً، ومن 
ناحية أخرى أظهر تعاملًا أمنياً فجاً لا يقرأ أدنى مقومات التناســب ورد 
الفعل مــن الدولة، كما أنه رهين للتوازنات السياســية، وفي أول تغيير 
لهذه التوازنات في هذا الاتجاه أو ذاك سنجد أن المشيشي سيتم نسيانه 
كلياً وكأنه لم يكن، وربما لن يتم ذكره ســوى في أروقة المحاكم لما قام به 

من انتهاكات جسيمة في حق الشباب".
وفيما يتعلق بالمبادرات التي أطلقها عسكريون سابقون لإنقاذ البلاد، 
قال الغناي: "هذه مسألة فلكلورية صورية، وهي محاولة اقتناص لحظة 
غضب شــعبي من نخب سياســية، جزء منها فقد القــدرة على الإنتاج، 
فيحاولــون إخراج عمليات معينة، وأعتقد أن هــذه الدعوات انتهت ولا 
يجب التعليق عليها لأنه في النهاية الجميع ينضج ويفهم. كما أن الصفات 
التي تخص عملهم الســابق ليس لها أي دخل في أن تكون لهم إضافة أو 
خصــالًا أكثر أو أقل من غيرهــم في أن تكون لهم حلــولًا، فهم مواطنون 
كبقية التونسيين وصفاتهم تركوها داخل المؤسسة، وفي النهاية لا أعتقد 
أن ذلك ســيؤثر على الجميع، كما أن التونسيين لم ينتبهوا لهذه الدعوة، 
كما أنهم لن تكون لهم بهذه الطريقة التي يقدمون بها أنفسهم سيكون لهم 

أثر في السياسة".
وأثارت حادثة اعتداء عناصر من الشــرطة التونسية على شاب بعد 
تعريته في منطقة سيدي حسين السيجومي في العاصمة موجة استنكار 
واســعة في تونس. وعلق الغناي على الحادثة بقولــه: "ما اختلف في 
هذه الحادثة عن غيرها هو توثيقها عبــر التصوير، إلا أن هذا النوع من 
الحوادث تكرر كثيراً في السنوات الأخيرة، وثمة حديث عن آلاف المعقلين 
والمحاكمات والمحاضر الملفقة والتواطؤ من أجهزة الدولية في إيقاف أكثر 
من ألفي شخص في غضون أيام بمناســبة الاحتجاجات الأخيرة، وهذا 
يلتقي مع تقارير لمنظمات عريقة كمنظمة العفو الدولية وغيرها حول قمع 

حرية التظاهر وعسكرة باردو ووسط مدينة تونس".
وأضــاف: "كذلك ثمة خطابــات لنقابــات أمنية فيهــا تكفير واضح 
للمحتجين ووصفهم بالملحدين والشــيوعيين وغيرها من الأوصاف غير 
المقبولة، كما أن الإعلام لعب دوراً سيئاً جداً في تغطية هذه الاحتجاجات 
)بشهادة نقابة الصحافيين(، فما حادثة سيدي حسين بعد ستة أشهر من 
هذه الأحداث إلا مواصلة لهذه السلســلة بحكم أنه ليس هناك محاسبة، 
فالإفلات من العقاب سيأتي يوم ما سنقطع مع هذه الثقافة، فالتونسيون 
قدموا الكثيــر من التضحيات من أجل حريتهــم وكرامتهم، ربما يقبلون 
بوضع اقتصادي غير جيد بالنظر لكل المتغيرات والظرف الدولي، لكنهم 
لا يمكــن أن يفرطوا في حقهم أن يكونوا مواطنين فــي دولة يتم التعامل 

معهم فيها جميعاً على حد سواء".

بعد أن قال تبون إن بلاده كانت ستتدخل لمنع سقوط العاصمة الليبية في يد المرتزقة

حفتر على حدود الجزائر... استفزاز للرئيس وخوف من الانتخابات 
■ الجزائــر- »الأناضول«: أغلقت ميليشــيا الليبي خليفــة حفتر،أمس 
الجمعة، الحدود مع الجزائر وأعلنتها "منطقة عسكرية" في خطوة فُهمت على 
أنها رسالة "تحدٍ" مباشرة للجارة الغربية لبلاده، بينما يفرض الميدان واقعاً 

مغايراً تماماً.
ونقلت وســائل إعلام ليبية عن متحدثين باســم هذه الميليشيا، الأسبوع 
الماضي، إن قســماً من عناصرها توجه غرباً نحو الحدود الجزائرية، وسيطر 
على معبر إيســين/ تين الكوم، الفاصل بين مدينتــي جانت الجزائرية وغات 

الليبية، اللتين تقطنهما قبائل الطوارق، التي كانت تسيطر على المعبر.
وحسب هذه المصادر، انتقلت 300 ســيارة وآلية مسلحة من معاقل حفتر 
في الشــرق في اتجاه قاعدة تمنهنت العسكرية )شمال شرق سبها( وتتمثل 
في اللواء 128 معززاً، واللواء التاسع )الكانيات( المتهم بارتكاب جرائم حرب 

بمدينة ترهونة )90 كلم جنوب شرق طرابلس( قبل طرده منها في 2020.
وأرجعت ميليشــيا حفتر إعلان الحــدود مع الجزائر "منطقة عســكرية" 
إلى ملاحقة من وصفتهم بـ"الإرهابيــين التكفيريين" وطرد عصابات المرتزقة 

الأفارقة.
ولســنوات، عانت ليبيا صراعاً مســلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية 
ومرتزقــة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشــيا حفتر حكومــة الوفاق الوطني 

السابقة، المعترف بها دولياً.

 السياق السياسي

التحــرك الجديد لحفتر جاء بعد 10 أيام مــن تصريح الرئيس الجزائري، 
عبد المجيد تبون، بأن بلاده كانت ســتتدخل لمنع سقوط طرابلس )غرب( في 

يد المرتزقة.
وشــنت ميليشيا حفتر، في نيســان/أبريل 2019 هجوماً فاشلًا للسيطرة 
على العاصمة الليبية، مقر الحكومة المعترف بها دولياً، قبل أن يتمكن الجيش 

من طردها من المدينة، في حزيران/يونيو 2020.
وقال تبــون، في مقابلة مع قنــاة "الجزيرة" القطرية: "لــم نكن لنقبل أن 
تكون طرابلس أول عاصمة مغاربية وإفريقية يحتلها المرتزقة.. كنا سنتدخل 

آنذاك".
ولم يوضح الطريقة التي كانت ســتتدخل بها الجزائــر، ولكنه اعتبر أن 

"الموقف الجزائري الحازم وصل لمن يهمهم الأمر".
ومنذ تعديل الدستور، في 1 تشــرين الثاني/نوفمبر 2020، أصبح بإمكان 
الجيش الجزائري التدخل عســكرياً خــارج حدود البــلاد، بعدما كان ذلك 

محظوراً عليه بنص دستوري.
ويعتبر تصريح تبــون أول توضيح منــه لتصريح أصــدره، في كانون 
الثاني/يناير 2020، قال فيه إن "طرابلــس خط أحمر في نظر الجزائر نرجو 

عدم تجاوزه".
كمــا جاءت خطوة حفتر بعد أيام قليلة علــى تفاهمات كبيرة بين الجزائر 
وحكومــة الوحدة الوطنية الليبيــة، بقيادة عبد الحميــد الدبيبة، حيث تم 
الاتفاق على فتح معبر الدبداب الجنوبي وإطلاق خط للنقل البحري لتفعيل 

المبادلات التجارية.
ووقــع الجانبان أيضاً، في 29 أيار/مايو الماضــي، اتفاقيات منها ما يتعلق 
بمحاربة الإرهــاب، وتأمين الحدود المشــتركة، ومكافحة التهريب والجريمة 

المنظمة وتجارة السلاح والبشر.

 دعاية حربية

حتى الآن، لم تعلق الجزائر على ما أعلنته ميليشيا حفتر عن تحركها قرب 
الحدود الجنوبية لجارة ليبيا.

وهذه ليســت أول مرة تتجاهل فيها الجزائر ما يصدر عن حفتر، فلم تعلق 
مثلًا على تصريح له عام 2018 قال فيه إنه "مستعد لنقل المعركة إلى الأراضي 

الجزائري".
ولاحقاً، تراجع حفتر، مشــدداً على أنه "لن يكون مصدر تهديد للجزائر أو 

دولة من دول الجوار".
وبالنســبة لـ"ميناديفونــس"، وهو موقع جزائــري )خاص( متخصص 

بشــؤون الدفاع، فإن سيطرة ميليشــيا حفتر على المعبر الحدودي هو "خبر 
كاذب". وقــال الموقع إن "وســائل الإعــلام القريبة من حفتر نســجت قصة 
ســيطرته على المنطقة، في إطار حرب نفســية على الجزائر بعد تصريحات 
تبون للجزيرة". ونقل عن مصادر إن ميليشيا حفتر رُصدت في نواحي سبها 
وتمنهنــت، وإن "الصور التي بُثت على أســاس أنها في معبر إيســين، تعود 

لوقت سابق حينما سيطرت على تمنهنت".
وفي ظل حديث عن تواجد مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية بجانب ميليشيا 
حفتر في المنطقة، التقى قائد الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، الأربعاء، 

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في موسكو.
وقــال إن "العلاقات بين الجزائر وروســيا قوية جداً وتقوم على أســاس 

متين" وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء )رسمية(.
وتابع: "نعمــل في الجزائر لتقويــة الجيش، ليضمن التفــوق في جميع 
المجالات ويحمــي بلادنا من كل المخاطــر" معبراً عن امتنان بلاده لروســيا 

لتعزيزها قوات الجيش الجزائري.

 هل يشكل تهديداً؟

يجمع مراقبون في الجزائر على أن مزاعم ســيطرة حفتر على منطقة قرب 
الحدود الجزائرية هي رسالة واضحة تأتي رداً على تصريح تبون عن رفض 

سقوط طرابلس بأيدي الميليشيات والمرتزقة.
بينما يؤكد الواقع الميداني أنه لا مجال للحديث عن "تحدٍ" أو "تهديد" يمكن 
أن يمثله حفتر للجزائر، فهي تمتلك جيشــاً مصنفاً فــي المرتبة الثانية ضمن 

أقوى جيوش إفريقيا.
وقال خرشــي النوي، وهو مسؤول ســابق بوازرة الداخلية الجزائرية، 
إن "ما قام به حفتر لا دافع له إلا الشــعور باضمحلال الدور ومحاولة تذكير 

بالوجود عسى أن تتم دعوته لمؤتمر برلين 2".
وأردف عبر حســابه فــي "فيســبوك" أن المعبر الذي أغلقــه حفتر، على 

خلفية تصريح الرئيس تبون، لا يشــتغل أصــلًا، وأن معبر الدبدات الصالح 
للاستعمال يقع على سيطرة حكومة الوحدة الوطنية".

متفقاً معه، رأى نور الدين بوكــروح، كاتب ومفكر جزائري، أن "حفتر في 
حد ذاته لا يشكل أي خطر على الجزائر التي ستمسحه في يوم واحد".

وأضاف، عبر "فيسبوك" أن "حفتر اقترب أكثر ما استطاع من حدودنا فقط 
من )أجل( استفزاز تبون".

وحذر في المقابل من عسكرة غير مسبوقة للمنطقة ككل، قد تكون نتائجها 
وخيمة على الجزائر تحديداً.

 أهداف أخرى

لكن ثمة قراءة مغايرة لخطوة حفتر لدى عبد القادر دريدي، وهو أســتاذ 
الإعلام في جامعة الجزائر، ومختص بالشأن الليبي.

وقال إن "المناورات التي يقوم بها )حفتر( تتم من خلال الإعلام فقط، لذلك 
لا ينبغي تصديق كل ما يقوله هذا الأخير".

وتابع: فــي حالة افتراض الســيطرة المزعومة للميليشــيات على المعبر 
الحــدودي حقيقة، فإن هذه "الخطوة نابعة مــن معلومات مغلوطة تفيد بأن 
الجزائــر يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات المقررة مبدئياً قبل نهاية العام 

الجاري".
ومن المقرر أن تشهد ليبيا، البلد الغني بالنفط، انتخابات برلمانية ورئاسية 

في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وأردف: "حفتر يسعى للوصول إلى كرســي الحكم مهما كان الثمن ومهما 
تعاظمت المخــاوف من عودة ليبيا إلى الحكم الديكتاتوري" لذلك يتخوف من 

"الفارق الذي يمكن أن يصنعه مزدوجو الجنسية )جزائريون ليبيون(". 
وختم بأن الهــدف الثاني من هــذه الخطوة هو الســيطرة على القبائل 
القريبــة من الحدود الجزائرية، في ظل الحديث عن خروج القوات الأجنبية، 

كن جناح حفتر من إحكام قبضته أمنياً واجتماعياً على ليبيا. بما يُمَّ

الدول الأوروبية سعت للسيطرة على الملف الليبي وإبعاد تركيا وروسيا

مؤتمر برلين 2: تمثيل متواضع لبعض الدول ومخرجات وصفت بالضعيفة 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

انتهــى مؤتمــر برلــين 2 بنتائــج وصفهــا البعض 
بالتوصيات، والتي لــم تقترن بآليات تنفيذية واضحة، 
وقد جــاء ذلك مــع تمثيل منخفــض في العمــوم لهذه 
النسخة، مع قيام بعض الدول بتقليص هذا التمثيل إلى 

مستوى أقل. 
حيث أرســلت الإمــارات وفداً أقل من مســتوى بقية 
الوفود، ويعتبر ممثلًا عــن وزارة خارجيتها، فيما قامت 
روســيا بتصرف مماثل أيضاً، حيث أرسلت نائب وزير 
خارجيتها، ورغم كون الطرفين يعتبران أساســيين في 
الالتزام الكامل لوقف إطلاق النار، إلا أن هذا الأمر عكس 

حسب متتبعين رفضهم لمبدأ السلم .
تركيا الحليف القوي لليبيا خــلال حربها التي جرت 
علــى تخوم العاصمــة طرابلس، كان موقفهــا جاداً في 
الدفاع عن قواتها النظامية، ورفض تشــبيهها بالقوات 
المتحالفة مع حفتر من الفاغنر والجنجويد، حيث رفضت 
وبشــدة المادة الخامسة، وتحفظت على توصيف قواتها 

بالقوات الأجنبية. 

بصفــة عامة، فقد احتــوت المخرجــات مجموعة من 
النقــاط، كان أبرزهــا الدعوة لســحب جميــع القوات 
الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، وإصلاح قطاع 
الأمن ووضعه بقوة تحت إشــراف وسلطة رقابة مدنية 
موحدة، فضلًا عن ضمان التخصيص العادل والشــفاف 

للموارد في جميع أنحاء البلاد. 
كما تضمنت المخرجــات معالجة انتهاكات وتجاوزات 
حقوق الإنســان وكذلــك انتهاكات القانون الإنســاني 
الدولــي، والبــدء في عمليــة مصالحة وطنية شــاملة 
وقائمة على الحقــوق وعدالة انتقالية، واتخاذ خطوات 
جادة نحو توحيد المؤسســات الليبيــة وإنهاء الانتقال 
السياسي، إضافة إلى الامتناع عن التدخل في النزاع أو 

في الشؤون الداخلية لليبيا. 
كما دعا المؤتمــر مجلس النواب إلى حســم الأرضية 

التي ستقوم عليها الانتخابات واعتماد الميزانية.
المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، دعا المبعوث 
الأممــي إلى وضع حــد لكافة التدخــلات الخارجية في 
الشأن الليبي، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وفق 

جدول زمني واضح.
وقــال، في بيان له الخميــس، إن مؤتمر برلين اثنين، 
يعد فرصــة لتجديد التزام المجتمع الدولي باســتقلالية 

ليبيا وسيادتها وســلامة أراضيها، مشدداً على ضرورة 
إجراء انتخابات الرابع والعشــرين مــن كانون الأول/ 
ديســمبر في موعدها، وتنفيذ اتفــاق وقف إطلاق النار 

بشكل كامل.
وحــث المبعوث الأممي الســلطات الليبية على قيادة 
عمليــة مصالحة وطنيــة شــاملة قائمة علــى العدالة 
الانتقاليــة، ومعالجة جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق 

الإنسان، وفق البيان.
تعليقات وقراءات عدة عقبــت المؤتمر أولها وأبرزها 
كانت قــراءة النائب فــي مجلس النواب عبد الســلام 
نصية والذي رأى أن المؤتمر أظهر استمرار عدم التوافق 
الاقليمــي والدولي بشــأن ليبيا، فضلًا عن عدم حســم 

المسار الدستوري ولا ضمان لنتائج الانتخابات .
وتابــع أن الحديــث عن خــروج القــوات الأجنبية 
والمرتزقــه بالتزامن مع المؤتمر، لم يضــع آلية واضحة، 
فضلًا عن الامتناع عن الحديث عن مسار توحيد المؤسسة 

العسكرية و الأمنية .
وانتقد نصية قيام وزيــر الخارجية الليبي بالتحدث 
في الإنكليزية في مؤتمر صحافي بشــأن القضية الليبية 
مطالباً في ختام تعليقه الأطراف الليبية بالقيام بمهامها 
ولعب دور الأب الراعي للقضية الليبية، والتمسك بموعد 

الانتخابات الرئاســية والبرلمانية فــي موعدها وتفعيل 
دور لجنــة 5+5 ومنحها مدة محدده لتوحيد المؤسســة 

العسكرية والأمنية.
المحلل السياســي علي أبوزيد قال إن غياب الأطراف 
الليبية المعنية بإتمام مسار الانتخابات عن أجندة مؤتمر 
برلــين )لجنة 75 والنواب والأعلــى للدولة(، والتعويل 
على الحكومة والرئاســي اللذين مــن صالحهما تأجيل 
الانتخابــات أو عرقلتها، يؤكــد أن الغاية من المؤتمر هو 
تحقيق الهدف الأوروبي باستعادة السيطرة على الملف 
الليبي وإبعــاد الأتراك والروس على حد ســواء، وهو 
ما ظهر جلياً فــي حديث وزير الخارجيــة الألماني الذي 

يساوي بين الوجود التركي والروسي.
وتابع أن المؤتمر لم يقدم آليــات واضحة في التعامل 
مــع المرتزقة والقــوات الأجنبية، ومبــادرة المنقوش لا 
تعدو كونها حديثاً استعراضياً يتغنى بالسيادة وإرادة 
الليبيين بشــكل إنشائي سمج ســئمه الليبيون، ومهما 
بدت الكلمــات متفائلة وإيجابية في برلين، فإن المســار 
الانتخابي مهدد بالتمييع والتضييع في ظل ضيق الوعاء 
الزمني المضروب موعداً للانتخابات والالتهاء بخلافات 

جانبية غايته إفشال الانتخابات.
وختــم أبو زيد أن بصيص الأمــل يبقى في مخرجات 

لقاء لجنة الـ75 في سويســرا نهاية الشــهر بخصوص 
إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات.

المحلل السياســي علي فيدان شــاطر أبــو زيد ذات 
الرؤيــة، حيث قــال إن مؤتمر برلين 2 لم يــأتِ بجديد، 
وإن كل مــا نتج عنه قــد قيل في الكثير مــن المخرجات 

والمناسبات، موضحاً: "ولا نتوقع غير ما قد نتج".
وأضــاف "أن ما يقــال في الكواليس ليــس ما هو في 
الظاهر.. فظاهر الأمور شعارات برّاقة أقرب إلى الأمنيات 
ونقــاط لا يختلف فيها اثنان.. لكــن الصحيح هو ما هي 
الآلية التــي تّم الاتفــاق عليهــا لإدارة مصالح الدول 
الكبرى فــي ليبيا؟.. وأين ســتتم المقايضات؟.. وماهي 

الأثمان التي تُقبض هنا وهناك؟."
وختم علــي أن مؤتمر برلين 2 لزوم مــارلا يلزم.. فما 
حدث في اجتماع الدول الســبع الكبرى ثم اجتماع دول 
حلف الناتــو ثم اجتماع بوتين وبايدن يغني عن كل ذلك 
وكأن بالأوروبيين يقولــون "نحن هنا" وهي صرخة في 
وادٍ ســحيق .. وربما مســتوى التمثيل فــي هذا المؤتمر 
قــد يعكس نتائجــه، مضيفاً أن برلــين 2 محطة جديدة 
كمثيلاتهــا من مؤتمــر باريس إلى مؤتمــر باليرمو إلى 
مؤتمر برازافيل إلى مؤتمر جنيف وغيرها الكثير الكثير 

والكل يعلم ذلك.

النائب زياد الغناي
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تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

استمرار الصراع المسلح بين الميليشيا المنضوية 
في إطــار الحزام الأمني في عــدن التابع للمجلس 
الانتقالــي الجنوبــي في اليمن المدعــوم من دولة 
الحين  بين  الأمنــي  بالوضع  يعصــف  الإمــارات، 
والآخر، ويجعل مــن مدينة عدن بؤرة للمواجهات 
المسلحة بين أتباع الحزام الأمني إثر حدة الخلافات 
بين قيادته على المصالح الماديــة وتقاطع المصالح 
بين مهامهم الأمنية واســتغلال نفــوذ بعضهم في 

الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة.  
وقــال مصــدر سياســي جنوبــي لـ»القدس 
العربــي«: »دخلــت محافظة عدن فــي دوّامة من 
الصراع الذي لا ينتهي بين الميليشــيا التي تحترف 
الاقتتــال فحســب ولا يضيرهــا ســقوط قتلــى 
وجرحى، حيــث أصبحــت الأرواح رخيصة وبلا 
ثمن في زمن الاقتتال الداخلي بين أتباع الميليشــيا 

الواحدة«.
وأوضح أن مكونات الميليشيا الجنوبية التابعة 
للمجلس الانتقالي قائمة على أساس مناطقي، وكل 
قائد وحدة أمنيــة يجنّد أتباعه مــن المنطقة التي 
ينتمــي إليها لضمان ولائهم له وليس للمؤسســة 
التي يفترض أن يعملــوا لصالحها، »ولذا  الأمنية 
تجد المواجهات المســلحة تندلع بين الحين والآخر 
بين القيادات المختلفة حول بعض المصالح المادية، 
مثل الســطو علــى الأراضي العامــة والخاصة أو 

الاستحواذ على بعض المخصصات المالية«.
واندلعت مواجهات مســلحة مساء أمس الأول 
الأربعاء، بين ميليشــيا الحــزام الأمني في منطقة 
الشــيخ عثمان في محافظــة عدن، بشــكل أقلق 
الســكينة العامة وحوّلها إلى ساحة حرب مفتعلة 
دون الاكتراث بأرواح الســكان من المارة والمقيمين 

في هذا الحي المكتظ بالسكان. 
وقال بلاغ صحافي صادر عن اللجنة الأمنية في 
التي تسيطر عليها ميليشيا المجلس  محافظة عدن 
الانتقالي الجنوبي منذ آب/ أغســطس عام 2019، 
إن »اللجنــة الأمنيــة تابعت بكل أســف الأحداث 
المسلحة التي دارت في مديرية الشيخ عثمان مساء 
الأربعاء الموافــق 23 حزيران/يونيو للعام 2021، 
وأصدرت اللجنة الأمنية فــي العاصمة عدن قراراً 

قضى بتشكيل لجنة تحقيق وإحالة المتورطين بتلك 
الأحداث فوراً للتحقيق«.

وأضاف: »إذ تؤكد اللجنة الأمنية حرصها على 
حيــاة المدنيين والحفــاظ على الممتلــكات العامة 
والخاصــة، تطمئــن اللجنــة الأهالي فــي مدينة 
الشــيخ عثمان وعموم مديريات العاصمة )عدن( 
بأن الأمور باتت تحت الســيطرة، وأنها لن تسمح 
بأي حــال مــن الأحــوال لأي كان بزعزعة الأمن 

والاستقرار في العاصمة عدن«.
وأعلنت اللجنــة الأمنيــة أن »الحملة الخاصة 
بمنع حمل السلاح وضبط الســيارات غير المرقمة 

مستمرة حتى تحقيق كافة أهدافها«. 
وعلمت »القدس العربي« من مصدر جنوبي أن 
الصراع المســلح في محافظة عــدن غالباً ما يندلع 
بين ميليشــيا تابعــة للقيادات السياســية العليا 
في المجلس الانتقالــي، حيث توالي بعض وحدات 
عيدروس  الانتقالــي  المجلــس  رئيس  الميليشــيا 
الزبيدي، فيما توالي ميليشيات أخرى مدير الأمن 
السابق شلال شــايع، في إطار الصراع السياسي 

على النفوذ بينهما. 
وأوضح أن قــوات العاصفــة توالي عيدروس 
الزبيــدي، فيما تعد قوات الطــوارئ المنضوية في 
إطار أمن عدن من القوات الموالية لشلال شايع، كما 
تعد ميليشيا الدعم والإسناد محسوبة على منطقة 
يافع بحكــم أن أغلب المنضوين فيهــا ينتمون إلى 

هذه المنطقة في محافظة لحج.
وانعكس هذا الصراع السياســي بين القيادات 
العليا للمجلــس الانتقالي، وهو مــا ألقى بظلاله 
السلبي على اللجنة الأمنية التي أصبحت منقسمة 
بين الجانبين، حتى أن بيان اللجنة الأمنية نشــره 
ســكرتير محافظ عدن ولم ينشــر في الصفحات 

الرسمية للأجهزة الأمنية هناك.
ونسبت مصادر محلية في عدن إلى قائد القطاع 
الأمني الثامن المســيطر على منطقة الشيخ عثمان، 
قولــه إن »مدينة الشــيخ عصية لن يســتطيع أن 
يدخلها أحد، لا كبير ولا صغير«  في إشارة إلى أنها 
منطقة خاصة به ومغلقة عليه، ولن يسمح بدخول 

أي ميليشيا أخرى إليها. 
وأضافــت أن هذا القــول نابع مــن واقع على 
الأرض، وهي أن كافة مناطق محافظة عدن مقسمة 
بين قيادات وحــدات الميليشــيا التابعة للمجلس 
الانتقالي الجنوبي الذي يقدم نفســه كسلطة أمر 

واقع هناك، وذلك كمناطق خاصة بهم ولا ســلطة 
لأحد عليها غيرهم.  

وأوضحت أن مناطق محافظة عدن مقسمة بين 
هذه الميليشــيا على النحو التالي: »مناطق جنوب 
عدن، التواهي، المعلا، كريتر وخورمكسر تقع تحت 
سيطرة قوات العاصفة وأمن عدن وقوات الطوارى 
وتقــع تبعية هذه القوات لمديــر أمن محافظة عدن 

السابق شلال شايع«. 
وأكدت أن »شــمال محافظة عدن ابتداء بمنطقة 
وانتهاء  والمنصــورة،  بالشــعب  مــروراً  البريقة 
بمنطقة دار ســعد، فهي تقع تحت ســيطرة الدعم 
والإســناد والحــزام الأمني، التــي توالي رئيس 

المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي«.
وأشــار إلى أنه »بعد تقاسم جنوب مدينة عدن 
وشــمالها بين هذين الطرفين، بقيت الشيخ عثمان 
الواقعة في شمال المدينة هي المنطقة الوحيدة التي 
لا تخضع لســيطرة أي من الطرفين المســيطر على 
شــمال عدن، ولهذا حصلت مواجهــات اليوم ولم 
يكن مجــرد حدث عرضي، وإنما هو صراع من أجل 

إكمال السيطرة على شمال المدينة«. 
وحذرت من الانعكاســات السلبية على الوضع 
اندلاع  واحتماليــة  عــدن  محافظــة  فــي  الأمني 
مواجهات مسلحة واســعة النطاق مستقبلًا جراء 
هذا التقاسم بين قوتين عسكريتين، والدفع بها نحو 
فوهة بركان قابل للانفجار فــي أي لحظة، »حيث 
يعني أن أي خلاف قد يحدث بين الطرفين، قد يعني 
أننا سنرى صداماً مســلحاً. ولا نرى أي مؤشرات 
لإمكانية تفادي الصدامات المســلحة مستقبلًا، ولا 

حتى إمكانية لتوحيد ودمج قوات الطرفين«.
وكانت ميليشيا تابعة لإدارة أمن عدن اقتحمت، 
الثلاثــاء، مبنى مصلحة الهجــرة والجوازات في 
مديريــة كريتر، المدينــة القديمــة لمحافظة عدن، 
أثناء الدوام الرســمي والتي ضمت أطقماً عسكرية 
المكان  في  وانتشــرت  المســلحين،  من  والعشرات 
المبنى  مغادرة  علــى  والمعاملين  الموظفين  وأجبرت 
وأغلقته، والتي تأتي في إطار الصراعات المسلحة 
بين أجنحة المجلس الانتقالي والميليشــيا المتعددة 
الولاءات لقياداته، والتي شهدت محافظة عدن في 
ظل سيطرته عليها عمليات اقتحام لمقار المؤسسات 
الحكوميــة ومقار الــوزرات في إطــار الصراعات 
البينية وتصفية الحســابات بــين خصوم الكيان 

الواحد.
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ليتوانيا تتهمها بإرسال موجة من المهاجرين إلى التكتل

الاتحاد الأوروبي يفرض
عقوبات صارمة على بيلاروسيا 

لندن-»القدس العربي«- وكالات: 

فــرض الاتحــاد الأوروبي أكثــر العقوبــات صرامة حتــى الآن على بيلاروســيا، أمس 
الخميس، تستهدف منتجات البترول وتصنيع التبغ بالإضافة إلى البوتاس، وهى الثلاثة 
قطاعات التي تعتبرها الكتلة مصدر ربح لحكومة رئيس بيلاروســيا الكسندر لوكاشينكو. 
وجاء في بيان صحافي للاتحاد الأوروبي للإعلان عن تطبيق الإجراءات أنه ســيتم أيضاً 

تقييد الدخول لأسواق رأس المال الأوروبية.
ووفقــاً للبيان، فــإن البنوك الأوروبية لــن يمكنها بعد الآن بيع وثائــق التأمين أو إعادة 
التأمين لحكومة بيلاروســيا أو الهيئات الحكومية، كما سيتوقف بنك الاستثمار الأوروبي 
عن نقل الأموال لمشــروعات القطاع العام. كما يحظر التجارة فــي تكنولوجيات مراقبة أو 
برامج معينة لأي شخص في بيلاروسيا. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وقعوا 

على تطبيق العقوبات في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وتعــد هــذه أحدث ردود فعل الكتلة الأوروبية على قمع ســلطات بيلاروســيا المســتمر 
للقــوى الديمقراطية عقب الانتخابات المثيرة للجدل التي أجريت في آب/أغســطس 2020، 
بالإضافة إلى إجبار طائرة تابعة للشركة »ريان اير« على الهبوط من أجل احتجاز معارض 
وصديقته الشــهر الماضــي. وكان الاتحاد الأوروبي قــد تبنى بالفعل عــدة حزم عقوبات 

تستهدف أنصار لوكاشينكو العام الماضي، بالإضافة إلى الرئيس نفسه.
وفــي الأثناء، اتهم رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوســيدا، نظيره البيلاروســي ألكســندر 
لوكاشــينكو، بصنــع موجــة هائلة مــن المهاجريــن الذين يعبــرون حدودها إلــى الاتحاد 
الأوروبي. وقال ناوسيدا أثناء توجهه لإجراء محادثات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، 
الخميس: »نحن قلقون للغاية بشــأن الوضع«  مشيراً إلى أن عدد المهاجرين الذين يصلون 
مــن الجارة المباشــرة لليتوانيا زاد »بشــكل كبير« خلال الأشــهر الماضيــة. وذكر الرئيس 
الليتوانــي أن إرســال المهاجرين مــن دول أخرى، مثل العــراق وإيران وســوريا، »أصبح 
الموقف الرسمي لبيلاروسيا«. وأضاف ناوسيدا أن العاصمة البيلاروسية مينسك رفعت 
عن قصد عدد الرحلات الجوية مع نظيرتها العراقية بغداد. كما قال إنه تلقى معلومات بأن 

هناك نحو 1500 عراقي ينتظرون في مينسك لعبور الحدود إلى الاتحاد الأوروبي.
ومــر مــا يقرب مــن عــام منــذ أن تصــدرت بيلاروســيا عناويــن الصحف فــي أعقاب 
الانتخابات الرئاســية في آب/أغســطس والتي أثارت الاحتجاجات ضد لوكاشينكو بعد 
أن أعلن فوزه. وتعيش زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي تقول المعارضة إنها 
الفائز الحقيقي في الانتخابات، حالياً في المنفى في ليتوانيا. وهدد لوكاشــينكو بالسماح 
للمهاجريــن بالمرور عبر بلاده إلــى الاتحاد الأوروبي. وتشــترك ليتوانيا في حدود بطول 
680 كيلومتراً تقريباً مع بيلاروســيا، والتي تشــكل جزءاً من الحــدود الخارجية للاتحاد 

الأوروبي.

قيادي حوثي يسخر من تصريحات وزير الخارجية البحريني
بشأن دعوة قطر لإرسال وفود للتباحث

 لندن ـ»القدس العربي«:

علــق محمـــد علي الحوثـــي، القيـــادي 
الحـــوثي،  اللــه  أنصـــــار  جمـاعـــة  فــي 
عـــلى تصــريحــــات عبد اللطـيف الزياني 
وزير الخـارجـــية البحـرين، حـــول دعـوة 

قدمـتها المنـــامة للـدوحة لإرســـال وفـود 
للتبـــاحـث.

وقــال في تغريــدة له علــى صفحته في 
موقــع تويتر، إن عدم رد قطــر على دعوات 
البحريــن، تأديــب وإشــعار بعــدم أهميــة 

البحرين ومآرب أخرى. 

الجماعــة  فــي  القيــادي  يضــف  ولــم 
تفاصيل عما يقصده، لكن القراءات فسرت 
لهجتــه الســاخرة حــول مضامــين حديث 
الزيانــي، وأراد أن يقــدم تلميحــات علــى 
أدوار خفية تلعبها المنامة في المنطقة وكالة 

عن قوى أخرى تتحرك في اليمن.

غالباً ما يندلع الاقتتال بين الموالين لعيدروس الزبيدي ومدير الأمن السابق شلال شايع

اليمن: صراع الميليشيات التابعة للإمارات
يعصف بالوضع الأمني لمحافظة عدن المرشح للانفجار في أي لحظة 

مع تواصل انسحاب القوات الأجنبية

مقتل 221 مسلحاً من طالبان في اشتباكات في 13 ولاية أفغانية
■ لندن-»القدس العربي«- وكالات: قتل 221 
مســلحاً من حركة طالبان، خلال اشــتباكات مع 
قوات الأمــن في 13 ولاية أفغانيــة. وقالت وزارة 
الدفاع في بيــان، أمس الخميس، إن اشــتباكات 
نشــبت بين قــوات الأمــن وعناصــر طالبان في 
الســاعات الـ24 الأخيرة، في 13 ولايــة، أبرزها 
كونار وقندهار وبلخ وفارياب وقندوز وبدخشان. 
وأضافت أن 221 عنصراً مــن طالبان قتلوا خلال 
الاشــتباكات، في حين أصيب 88 آخرون بجروح. 
وأردفــت الوزارة أنــه تمت إزالــة 29 لغماً خلال 

العمليات.
في المقابل، أعلنت حركة طالبان سيطرتها على 
3 أقضية، خلال الســاعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع 
إجمالي المناطق التي بســطت نفوذهــا فيها آخر 

شهر إلى 60، على حد قولها.
وبينما يستمر الغموض في مستقبل مفاوضات 
الســلام، تصاعد مســتوى العنف في أفغانستان 
منذ مايو/ أيار الماضي، إثر بدء انســحاب القوات 

الأجنبية من البــلاد. ووفق بيانات الأمم المتحدة، 
تســيطر طالبان على 50٪ إلى 70 ٪ من أراضي 
البلاد، باســتثناء مراكز المدن. وحســب ما نقلته 
وكالة »الأناضول« التركية، تســيطر الحركة على 
أكثر مــن 130 قضاء مــن إجمالــي 407 في عموم 
البلاد. في حــين أن جميع مراكــز الولايات الـ34 
في البلاد تخضع لســيطرة قوات الأمن الأفغانية. 
ويتواصل النــزاع بين قوات الأمــن وطالبان في 
معظم أنحاء أفغانستان، مع استمرار الاشتباكات 

في نحو 200 قضاء.
وفيمــا يتعلق بالقــوات الأجنبية فــي البلاد، 
أعلنــت وزارة الدفاع الألمانيــة أمس الخميس، أن 
إعادة الجنود الألمان من أفغانســتان يسير »وفقاً 
للخطــة«. وكتبت الــوزارة على تويتــر: »لايزال 
هناك وحدة حالياً تضم 570 جندياً« من النســاء 
والرجال. وأضافت الوزارة أنه ســوف يتم إعادة 
معســكر مرمــل في مدينــة مزار شــريف، قاعدة 
الجنود الألمان في شمال أفغاســتان، إلى الأفغان 

بعد انتهاء المهمــة. وتابعت الوزارة أنه تتم حالياً 
إعادة الجنود والجنديات الألمان من مهمة »الدعم 
الحازم«  التي كانوا يشاركون بها والتابعة لحلف 
شمال الأطلســي »ناتو«  إلى ألمانيا عبر العاصمة 

الجورجية تبليسي.
كما قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، أمس، 
إن بلاده ستســحب قواتها بحلول نهاية يونيو/ 
حزيران. وكتب دودا علــى تويتر: »بحلول نهاية 
يونيو وبعد 20 عاماً، ننهي مشــاركتنا العسكرية 
في أكبــر عملية عســكرية فــي تاريــخ الحلف«  
وأضاف أن أوائل القوات ستعود إلى بولندا مساء 

الخميس.
إلى ذلك، قال مســؤولون أمريكيون، أمس، إن 
إدارة الرئيــس جو بايدن ســتجلي مجموعة من 
المترجمين الفوريــين والتحريريين الأفغان خارج 
البلاد قبل أن يكمل الجيش الأمريكي انســحابه، 
حتى يتمكنوا من اســتكمال إجراءات اســتخراج 
التأشــيرات بأمان. وذكر النائب في الكونغرس، 

مايكل ماكول أن  الدول التي سيتوجه إليها الأفراد 
الذين ســيتم إجلاؤهم من أفغانســتان تشــمل 

الإمارات والبحرين وقطر والكويت.
وفــي ســياق آخــر، قــال وزيــر الخارجية 
الباكستاني شاه محمود قريشي، إن عدم استقرار 
أفغانســتان يؤثــر في بــلاده وإيــران. وذكرت 
الخارجيــة الباكســتانية فــي بيــان، الخميس، 
أن قريشــي التقى ممثل إيران الخاص بشــؤون 
أفغانســتان محمــد إبراهيم طاهريــا، في مبنى 
الوزارة في العاصمة إســلام أباد. وخلال اللقاء، 
قال قريشــي إن العنــف المتزايد في أفغانســتان 
ســيعزز من لا يريدون الســلام فيها، مشدداً على 
أن الحــل ليس عســكرياً. وأضــاف أن المصالحة 
السياســية بين الأطراف الأفغانية ستساعد على 
تحقيق الســلام والاســتقرار الدائمين في البلاد. 
وأعرب عن قلقه من تصاعــد العنف، مؤكداً أهمية 
اغتنام الأطراف الأفغانية فرصة الســلام والدعم 

الدولي.

استدعاء روسي للسفيرة البريطانية احتجاجاً على انتهاك للحدود وجونسون ينفي وقوعه 
■ لندن-»القدس العربي«- وكالات اســتدعت 
وزارة الخارجية الروســية الســفيرة البريطانية 
لدى موســكو ديبورا برونيرت، وســلمتها مذكرة 
احتجاج بسبب »انتهاك ســفينة حربية بريطانية 
للحدود الروسية في البحر الأســود«. وأفاد بيان 
صادر عن الخارجية الروســية، أمــس الخميس، 
أن ســفينة »دفينــدر« البريطانية قامــت بأعمال 
»خطيــرة« و«اســتفزازية«  مضيفــاً: »الجانــب 
ستنجم  التي  النتائج  مسؤولية  يتحمل  البريطاني 
في حال تكرار مثل هذه الاستفزازات«. وأكد البيان 
تسليم الســفيرة البريطانية مذكرة احتجاج بهذا 

الخصوص.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الأربعاء، 
عن انتهاك ســفينة »دفينــدر« البريطانية للحدود 

جنــوب غربــي شــبه جزيــرة القرم. وأشــارت 
الوزارة في بيانها إلى أن ســفينة روســية تحمي 
الحدود فتحت نيراناً تحذيرية في اتجاه الســفينة 
البريطانية، فضلًا عن قيام مقاتلة من طراز »سو- 

24 م« بقصف تحذيري.
فــي المقابل، دافــع رئيس الــوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، الخميس، عن الطريق البحري 
الذي كانت تســلكه المدمرة التابعة للبحرية الملكية 
في مياه البحر الأســود. وقال جونســون رداً على 
أســئلة محطات بريطانية: »لا نعترف بضم القرم، 
كان ذلــك غير قانوني، وهذه ميــاه أوكرانية ومن 
الصائب تماماً اســتخدامها للتوجــه من نقطة إلى 

نقطة أخرى«.
الأربعاء، أفــاد الجيش البريطانــي أن المدمرة 

»إتش إم إس ديفندر« »كانت تقوم بعبور بســيط 
فــي الميــاه الإقليميــة الأوكرانية طبقــاً للقانون 
الدولي«  مضيفة: »نعتقد أن الروس كانوا يقومون 
بتدريبات على الرماية في البحر الأســود«. ودعا 
الجيش البريطانــي صحافيين من هيئــة »بي بي 
ســي« وصحيفة »ديلي مايل« إلى السفينة لعبور 
مرفأ اوديسا الأوكراني الى جورجيا مروراً بالقرب 
من القرم حيث تملك روســيا قاعدة بحرية كبرى. 
وذكــرت صحيفة »ديلي ميــل« أن المدمــرة كانت 
بمواكبة مقاتلات وسفن روســية وسمعت طلقات 

مدفعية »متكررة«.
هذا الاشــتباك الروســي-البريطاني هو الأول 
من نوعه، ويأتي قبل بضعة أيام من بدء المناورات 
العســكرية »ســي بريز 2021« التي تجري بين 28 

حزيران/يونيو و10 تموز/يوليو بمشاركة الولايات 
المتحدة ودول أخرى من الحلف الأطلسي وأوكرانيا 

في البحر الأسود، وتثير استياء موسكو.
ويأتــي الحادث في جو من التوتر الشــديد بين 
روسيا وبريطانيا بسبب سلسلة أزمات دبلوماسية 
أو حتى تســميم العميل المزدوج السابق الروسي 
البريطانية  الأراضــي  على  ســكريبال،  ســيرغي 

بسلاح كيميائي العام 2018.
لكن جونســون نفــى أن تكــون العلاقات بين 
البلدين في أدنى مســتوياتها. وقال: »أتذكر فترات 
خلال حياتي حين كانت الأمور أســوأ، كل ما نقوم 
به هو فرض احترام القانون، وهذه إحدى المهمات 
التي تقوم بها هذه القوة البحرية مع دول أخرى في 

العالم أجمع«.

 وسط معارضة أوروبية وترحيب الكرملين

فرنسا وألمانيا تدعوان لعقد قمة مع روسيا
■ لندن-»القدس العربي«- وكالات : دعت فرنســا وألمانيا، أمس 
الخميس، إلــى عقد قمة بين الاتحــاد الأوروبي والرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين، لكــن دعوتهما قوبلت باعتراض شــديد من بولندا 

ودول البلطيق التي لا تثق في الكرملين.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن عقد أول قمة مع بوتين 
منذ يناير/كانون الثاني 2014 ســتكون فرصــة للحوار، وهو ما أيده 
مستشار النمســا لدى وصول قادة الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماعهم 
الصيفي الدوري في بروكسل، حيث سيبحثون استراتيجية جديدة 

لتحسين العلاقات مع موسكو.
وقال ماكرون: »نحتــاج حواراً للدفاع عــن مصالحنا... إنه حوار 
ضروري للاســتقرار في القارة الأوروبية«. وأضاف: »لا يســعنا أن 
نظل أســرى منطق رد الفعل فحســب عندما يتعلق الأمر بروســيا... 
آمل أن نتمكن، بوحدة وتنســيق أوروبيين حقيقيين، من إجراء هذا... 

الحوار«.
لكن بعد تحذيرات من حلف شــمال الأطلسي من أن روسيا تحاول 
نثر بذور الشقاق بين الديمقراطيات الغربية عبر نشر معلومات مضللة 
وهجمات خفية، قالــت دول عديدة بالاتحاد الأوروبي إن الحديث عن 
عقد قمة ســابق لأوانه. وقال جيتاناس نوسيدا، رئيس ليتوانيا، إن 

الفكرة أشبه »بمحاولة الاشتباك مع الدب لحماية وعاء من العسل«.
وأشار مبعوثا فرنســا وألمانيا، الأربعاء، إلى أن عقد قمة مع بوتين 
يمثل طريقة محتملة لإصلاح العلاقات بين الشــريكين التجاريين، في 
أعقاب قمــة الرئيس الأمريكي جو بايدن وبوتــين في جنيف. وقالت 
المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل، أمس الخميس، في كلمة من المتوقع 
أن تكون الأخيرة لها أمام مجلس النواب الألماني: »يتعين أن نســعى 
كاتحاد أوروبي إلى اتصال مباشــر مع روســيا والرئيس الروسي«. 
وتابعت: »لا يكفي أن يتحدث الرئيس الأمريكي مع نظيره الروســي. 
أرحــب بهذا جــداً، لكن على الاتحــاد الأوروبي أن يوجــد منتديات 
للحــوار«. فيما قــال رئيس الــوزراء الهولندي مارك روتــه، إنه لا 
يعارض من حيث المبدأ التعامل المباشــر مع روسيا، ولكنه أضاف أنه 

لن يحضر مثل هذا الاجتماع.
ومن بين القادة الأكثر دعماً للحوار المباشــر مع بوتين المستشــار 
النمساوي زباستيان كورتس، الذي قال إن الوقت حان لعقد مثل هذا 

الاجتماع.
إلى ذلــك، أعلن المتحدث باســم الكرملين الخميــس، أن الرئيس 
فلاديميــر بوتين يؤيد الاقتراح الفرنســي- الألمانــي. وقال ديمتري 
بيســكوف للصحافيين: »ننظر إلى هذه المبادرة بشــكل إيجابي. إن 

)فلاديمير( بوتين يؤيد وضع آلية للحوار والاتصالات بين بروكســل 
وموســكو«. وأضاف أن »بروكســل وموســكو تحتاجــان إلى هذا 

الحوار«.
أمــا وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف، فأشــار إلى أن 
»الكثير من الأمور غير واضحة«. وســأل في مؤتمر صحافي مع وزير 
خارجية غواتيمالا بيدرو برولو فيلا: »ما الأمر؟ ماذا ســيكون جدول 
أعمال هذه القمة؟«. وشدّد لافروف على أنه »يجب على زملائنا شرح 
ما يريــدون أن يقولوا ويطمحــوا إليه«. وذكّر بــأن »البنية الكاملة 

للعلاقات« الروسية الأوروبية »بدءاً بالقمم، دُمّرت عام 2014«.
والاتحــاد الأوروبي وروســيا على طرفــي النقيض فــي أزمتي 
أوكرانيا، وبيلاروسيا، وعلى خلاف بشــأن قضايا حقوق الإنسان، 
كمــا يتبادلان الاتهامــات بالتدخل في الانتخابات ونشــر معلومات 

مضللة وتهديد الأمن والاستقرار من البلطيق إلى البحر الأسود.
وانعقدت آخر قمة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في يناير/كانون 
الثانــي 2014، قبل وقت قصير من ضم روســيا لشــبه جزيرة القرم 
الأوكرانية. وتوقف الاتحاد الأوروبي بعد ذلك عن عقد قمم مع بوتين 
وفرض عقوبات اقتصادية على موســكو، لكنه ســمح باكتمال خط 

أنابيب غاز جديد من روسيا إلى ألمانيا.

أطفال يمنيون يحتجون على قرار الأمين العام للأمم المتحدة بإسقاط التحالف بقيادة السعودية من »قائمة العار«

الأمم المتحدة وحكومة واغادوغو:
جنود أطفال نفذوا مذبحة في بوركينا فاسو

■ واغادوغو - رويترز: ذكرت الأمم المتحدة وحكومة بوركينا فاســو أن المذبحة التي وقعت في شمال 
شرق البلاد وقتل فيها أكثر من 130 هذا الشهر نفذها في الأغلب أطفال بين سن 12 و14 عاماً. وأغار مسلحون 
على قرية ســولهان في مساء الرابع من يونيو/حزيران، وفتحوا النار على السكان وأحرقوا المنازل. وكان 
ذلك أســوأ هجوم في ســنوات بالمنطقة التي تعاني من الجهاديين المرتبطين بتنظيمي الدولة الإســلامية 

والقاعدة.
وقال المتحدث باســم الحكومة أوســيني تامبورا، إن أغلــب المهاجمين كانوا أطفالًا، مما أثار اســتنكار 
الأمم المتحدة. وقال منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيســف( في بيان الخميس: »نستنكر بشدة تجنيد 

الجماعات المسلحة غير الحكومية للأطفال والمراهقين. هذا انتهاك جسيم لحقوقهم الأساسية«.
وعلى الرغم من تدخل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوات مسلحة دولية، فلا تزال هجمات 
المتطرفين مســتمرة دون هوادة في أنحاء منطقة الســاحل بغــرب إفريقيا، والتي تشــمل مالي والنيجر 

المجاورتين.
وقال مسؤولون محليون في شــمال بوركينا فاسو، حيث يسيطر المتطرفون على مساحات شاسعة من 
الأرض، إن الجماعات الإســلامية استخدمت الجنود الأطفال في هجماتها خلال العام المنصرم، لكن هجوم 
هذا الشــهر هو أبزر هذه الهجمات. ويمثل هذا الهجوم انتكاسة جديدة للبلد الفقير الواقع في غرب إفريقيا 

والذي يشهد منذ 2018 ارتفاعاً حاداً في الهجمات على المدنيين والجنود.
وقالت اليونيســف إن المئات لقوا حتفهم ونزح أكثر من 1.2 مليون، واضطر الكثير منهم إلى العيش في 
مخيمات مؤقتة منتشرة في المناطق القاحلة في الشمال والشرق والوسط. وأُغلقت أكثر من 2200 مدرسة- 

حوالي واحدة من كل عشر- مما أثر على أكثر من 300 ألف طفل.
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مصر اليوم

انقلاب وشيك
رأى عبد الله السناوي في "الشروق" أنه إذا ما توصلت 
مباحثات فيينا إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني ـ على 
ما ترجح الإشــارات والتســريبات المتواترة ـ فإننا أمام 
انقــاب إقليمى يعيــد ترتيب الأوراق وحســابات القوة 
وقواعد الاشتباك بين الاعبين الكبار. عندما عادت الوفود 
التفاوضية إلى عواصمها بدا أن الهدف ـ هذه المرة ـ النظر 
في التوقيع على ما جرى التوصل إليه من مسودات أولية 
عبر مفاوضات أمريكية إيرانية غير مباشــرة، لا التشاور 
بشــأن ســير المفاوضات، كما جرت العادة في الجولات 
الســابقة. الانتخابات الرئاســية الإيرانية لا تمثل عائقا 
حقيقيا يمنع المضي قدما في إعادة إحياء الاتفاق النووي، 
لكنها تعطي رســائل لها مغزاها من توقيتها، عن ميل أكبر 
للتشــدد تحت السقف الاستراتيجي نفســه. تغيير مركز 
رئاســة الجمهورية مــن الإصاحي حســن روحاني إلى 
المحافــظ إبراهيم رئيســي لا يغير الحســابات الإيرانية 
العليــا، التي يمســك بخيوطها المرشــد الأعلــى آية الله 
علي خامنئي. هذا ما يعمــل بمقتضاه الإيرانيون ويدركه 
الأمريكيــون. قبل أول مؤتمر صحافــي للرئيس المنتخب 
كان لافتــا أن يلتقي وزير الخارجيــة محمد جواد ظريف 
لفترة تقارب الساعتين. تبدى في تصريحات رئيسي نوعا 
من الدعم للمســار الحالي، لكنه أكد، وهذا له دلالته على 
توجهات الرئاســة الجديدة، أن إيران لا ترهن مستقبلها 
وخططها على عودة، أو عدم عــودة الاتفاق النووي. في 
متبادلة،  إشــارات  صدرت  الأخيرة  الســاعات  مناورات 
إن ما لم يحســم هــو الأكثــر أهمية وحساســية. هناك 
ــ إلغــاء العقوبات الأمريكية  قضيتان معلقتان، أولاهما 
بــدون مماطلة وتجزئة. وثانيتهما ـ مســتقبل المشــروع 
القضيــة الأولى، يصعب تجاوزها  الصاروخي الإيراني. 
إيرانيا، فإذا لم ترفــع العقوبات الاقتصادية جميعها، فما 
قيمــة إحياء الاتفاق النووي للمواطــن الإيراني العادي، 
فــي ظل ما ظهر أثنــاء الانتخابات الرئاســية من أولوية 
تحسين الحياة الاقتصادية، وخفض نسب البطالة بتوفير 
فرص العمل والتشــغيل. والقضية الثانية، الكام بشأنها 
يتجاوز موضوع التفاوض، كما أنه يســتجيب للضغوط 

الإسرائيلية.

إيران تطرق الأبواب
بحسب معلومات وصلت لعبد الله السناوي، فإن طهران 
تطرق الأبواب المصريــة كلما كانت هنــاك فرصة، ورغم أن 
دول الخليج تربطهــا عاقات دبلوماســية كاملة مع طهران 
بعد إطاحة الشــاه محمد رضا بهلوي، فإنها تفضل ألا تكون 
للقاهرة عاقات مماثلة. في أوقات ســابقة حول عام )2015( 
كان التقديــر العام في القاهــرة عند مركز صنــع القرار أن 
الحديث مع إيران ضروري لكن »هــذا ليس وقته«. الفرصة 
الآن سانحة، إذا كان السعوديون يفتحون حوارا شبه معلن 
مع الإيرانيين، فليس هناك ما يمنع مصر من أن تفتح في العلن 
الدبلوماســي مثل هذه الحوارات. إذا لــم تتحرك مصر الآن 
وتزيح الحواجز وتعلن عن حضورها الإقليمي، وتتحدث مع 
الأطراف الرئيســية الأخرى، فما معنى أي تحرك تال. الدول 
تكتســب هيبتها وقوتها من قدرتها على المبــادرة، وامتاك 
عناصر القوة باتســاع مفهومها. رفع منسوب الدور الإقليمي 
المصري يســاعد بدون شــك في إدارة أزمة السد الإثيوبي، 
التي تعترض وجودها نفسه. طلب التوازن الإقليمي طبيعي 
ومشــروع ويحقق المصالــح المصرية، كمــا الخليجية. أحد 
محفزات السياســة الخارجية السعودية للحديث مع إيران، 
العمل على وقف نزيــف التورط في الأزمة اليمنية بتفاهمات 
دولية وإقليمية. الإيرانيون يطلبون طي صفحة الخاف مع 
السعودية وعيونهم على مصر، لأسباب استراتيجية بالنظر 
إلى ثقلها التاريخي والجغرافي فــي محيطها. لا بد أن تدرك 
القاهرة أنها تتمتع بقبول الأطراف اليمنية أكثر من أي طرف 
إقليمى آخر، وهذا يعود للدور الذي لعبته في الخروج باليمن 
من ظلمات القرون الوســطى إلى مشارف العصور الحديثة، 
وأن تتحــرك وتحاور على هذا الأســاس بمــا يضمن لليمن 
وحدة أراضيه وســامة شــعبه وإعادة بناء دولته. إنهاء 
الأزمة اليمنية مســألة أمن قومي مصري بالنظر إلى دور باب 
المندب في استراتيجية البحر الأحمر. بالقدر ذاته فإن الأمن 
القومي المصري في كل حساب اســتراتيجي يستدعى إنهاء 
الأزمة الســورية. بالنسبة إلى إيران، ســوريا مسألة حياة 
أو موت تفوق في أهميتها الاســتراتيجية مســتقبل المشروع 

النووي نفسه.

موت وخراب ديار
تناول زياد بهاء الدين في "المصري اليوم" موضوعا أثار 
مؤخرا جدلا في الأوساط القانونية، وهو المتعلق بمشروع 
قانون أقرته اللجنة التشريعية في مجلس النواب لتعديل 
قانــون المحكمــة الدســتورية العليا. وبموجــب التعديل 
يصبح للمحكمة أن تحكم بعدم الاعتداد بقرارات المنظمات 
الدولية وأحكام التحكيم الأجنبية الصادرة ضد مصر، إذا 
كانت مخالفة للدستور المصري،  بناء على طلب من رئيس 
مجلس الوزراء، متضمن بيان المخالفة الدســتورية. سبب 
التعديل، وفقا للمنشــور، أن مصر خسرت خال السنوات 
الماضية مجموعة من أحكام التحكيم الدولية، التي ألزمتنا 
بســداد تعويضات كبيرة، وأضرت بسمعة الاستثمار، وأن 
تلك الأحــكام - وفقا لتعبير أحد النــواب الموقرين ـ يمكن 
أن تكون »مسيســة« بما يجعل من الضروري مراقبتها من 
القضاء الدســتوري الوطني، حرصا علــى الصالح العام. 
ولكن مع تقديري لأهمية الموضوع فإنني أتســاءل إن كان 
هذا هو الأســلوب الأفضل للتعامل معــه؟ أم أن أضراره قد 

تفوق بكثير ما نعتقد أن يجلبه من مكاســب. أعرب الكاتب 
عن تخوفه لأن أحكام التحكيــم الدولية، التي ألزمت مصر 
بتعويضات كبيرة، جاءت من خال عضويتنا في منظومة 
عالميــة واتفاقات دوليــة، جعلتنا منذ خمســينيات القرن 
الماضى، جزءا من النظام القانونــي والاقتصادي العالمي، 
بكل ما يجلبه من فوائــد. ومن ضمن هذه المنظومة الالتزام 
بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها بحسن نية. كذلك فإن 
مصر ترتبط بعشــرات اتفاقات الاســتثمار الثنائية، التي 
تمنح مركز التحكيم الدولي في واشنطن ولاية التحكيم في 
المنازعات بين المستثمرين والدولة. قد يكون لهذه المنظومة 
عيوبهــا، وبعض أســاتذتنا يعتبرونها منحــازة لمصالح 
مســتثمري الــدول المتقدمة، وآخــرون يطالبون بإصاح 
آليات التحكيم الدولي برمته. هذه مناقشة مهمة ويجب أن 
نكون جزءا منها. ولكن ما أخشــاه أن يكون منح محكمتنا 
الدستورية الموقرة صاحية عدم الاعتداد بأحكام التحكيم 
الأجنبية بمثابة إشــارة إلى أن مصر ليســت ملتزمة بهذه 
المنظومة على نحو يضر بمناخ الاستثمار ضررا بالغا.. وما 
يقلق الكاتب أن يكون مجرد إقرار هذا القانون كافيا للتأثير 

في مصداقية الاستثمار في مصر.

الخواجة لن يحلها
هدد وزير النقل كامل الوزير، العاملين في هيئة الســكة 
الحديــد بالتعاقد مع شــركات أجنبية لإدارة وتشــغيل 
الهيئة، في حالة اســتمرار التخاذل والتكاسل من جانب 
العاملــين. هذا التهديــد الذي تابعه أشــرف البربري في 
"الشــروق" جاء ضمن بيان من جانب الوزير، تعليقا على 
استمرار حوادث القطارات، رغم إنفاق مليارات الجنيهات 

على السكك الحديدية وزيادة أسعار التذاكر.
وقال الوزير »في حالة استمرار هذا التكاسل والتخاذل 
ستتم الاســتعانة بالشركات الأجنبية المتعاونة مع وزارة 
النقل في مجال الســكك الحديد، لإدارة وتشغيل خطوط 
هــذا المرفق الحيوي المهــم«، مضيفا أنه لــم يجد »تعاونا 
كافيا من قيادات وموظفي السكك الحديد، منذ توليه مهمة 
حقيبة النقل، رغم تقديم جميع أنواع الدعم لهم للعمل على 
النهوض بهيئة الســكة الحديد«. ويــرى الكاتب أن هذه 
التصريحات لا تحل المشــكلة، فالحديث عن الاســتعانة 
بالشركات الأجنبية لإدارة السكة الحديد لمواجهة تكاسل 
وتخاذل الموظفين ينطوى على تشــكيك غيــر مقبول في 
قدرة الإنسان المصري على الإدارة الحازمة، رغم استعانة 
الدولة في أغلــب مرافقها بقيادات من خارج تلك الهيئات، 
بهــدف توفير أقصى درجــات الحزم والســيطرة عليها. 
كما أن الشــركات الأجنبية في حال التعاقد معها لن تأتى 
بموظفين وعمال أجانب لتشغيل الســكة الحديد. فهذا لم 
يحدث في أي شركة أو مؤسسة تم بيعها أو إسناد إدارتها 
إلــى الأجانب. فأغلب تلك الشــركات والمؤسســات ظلت 
تعمل بأطقمها مــن المصريين، مع إضافــة عناصر أجنبية 
محدودة للغاية. كمــا أنه لا يصح أن يتحــدث وزير نقل 
مصر عن الحاجة إلى الاستعانة بالأجانب لتشغيل مرفق 
السكة الحديد الذي كانت مصر ثاني دولة تقوم بتشغيله 
في العالم. فهل يحتاج الموظف المصري في الســكة الحديد 
إلى »السيد الأجنبي« لكي يعمل بدون تكاسل ولا تخاذل؟

تهديدات بالية
المشــكلة كما يراها أشرف البربري، أن وزير النقل لا يجد 
عقــب كل حادث من حوادث الســكة الحديــد المتكررة منذ 
توليه المســؤولية إلا الحديث عن أنه »لا مكان لأؤ متقاعس 
أو فاسد أو مهمل يتسبب في حوادث تزهق أرواح المواطنين، 
وتتسبب في ضياع أموال الشعب المصرؤ«، وأنه لن »يسمح 
بوجود عناصر تعوق وتعرقل عمليات التطوير، وتؤثر في 
معنويات من يقومــون بعمليات الإصاح والتطوير لصالح 
الشعب المصري ولخدمته«. وبعد كل تصريح من هذا النوع 
يخرج إعاميون ومســؤولون ونواب للحديث عن ضرورة 
تســهيل فصل الموظفين والتنكيل بهم، باعتبارهم الســبب 
في الكارثة، حتى قبل أي تحقيق لمعرفة الأســباب الحقيقية 
للكارثــة، وهل فعا كانت ناجمة عــن فعل متعمد من جانب 
أحــد الموظفين، أو عن خطأ بشــري، أو بســبب قصور في 
الإمكانيات، ونقص في التجهيزات، أو حتى بســبب أوامر 
شــفهية خطأ مثل، تعطيل أنظمة التحكم الآلي في ســرعة 
القطــارات قبل حادث قطار ســوهاج. أخيرا التطوير ومنع 
تكرار الحوادث والأخطــاء يحتاج إلى ما هو أكثر من مجرد 
التهديد باســتقدام الأجانب، لكي يتولوا تشغيل المصريين 
في أي هيئة أو قطاع، كما يحتــاج إلى ما هو أكثر من الكام 
المتكرر عن »العناصر المندسة والمتقاعسين وكارهي الوطن«، 
فالتطويــر والإصاح، من وجهة نظــر الكاتب، يحتاج إلى 
قيادات مستعدة لتحمل المســؤولية الكاملة، وإلى سلطات 
قادرة على المحاســبة والمراقبة لكي يقــوم كل فرد بما يجب 

عليه.

رعب مؤجل
فــى أول تجربة لامتحانات »بابل شــيت«، تبدأ مرحلة 
جديدة مع الثانوية العامة، ضمــن عملية تطوير التعليم 
ونظــام الامتحانــات، ونظــام »بابل شــيت« يعني كما 
أوضحه أكرم القصاص في "اليوم الســابع"، أن الامتحان 
في ورقة منفصلة، ليســت فيها إجابات، لكن أســئلة فقط 
عليها اســم الطالب، وورقــة منفصلة أخــرى هي »بابل 
شــيت« مكتوب عليها أرقام الأســئلة، وكل سؤال له أكثر 
من إجابــة، يختار الطالــب الحل من بينهــا، عن طريق 
التظليــل على الدائرة، ثم أن عمليــة التصحيح في »بابل 
شــيت« تتم بدون تدخل بشــري، عن طريق دخول ورقة 

الإجابة، ومكتوب عليها اســم الطالب في جهاز للتصحيح 
التلقائي على الجزء المظلل، وهذا الجهــاز يُظهِر الدرجة. 
وميزة التجربة أنها تختبر النظام الجديد، الذي يعد أكثر 
تطورا من »البوكليــت«، وإن كان يعتمد على طرق أحدث 
تختلف عن الطرق التقليديــة، وهناك أمل في أن تنعكس 
هذه الطريقة على إنهاء كابــوس الثانوية العامة، ضمن 
عملية تطوير تشمل نظام التعليم. وكان هناك اعتراف بأن 
العملية التعليمية قبل التطوير معقدة ومتشابكة، ونتاج 
تراكمات وتدخات ومشــروعات غيــر مكتملة على مدى 
عقــود، ظل التعليم مجالا للتجريــب والتغيير والتبديل، 
لكــن ظلت الثانوية العامة طوال هــذه العقود تمثل حالة 
من الرعب والخــوف والقلق داخل الأســر المصرية، لكن 
المشروع الحالي، هو أول مشروع يتضمن تغييرا شاما في 
شكل ومضمون التعليم، وهو تغيير واجه وما زال الكثير 
من الجدل والمناقشــات والحوارات، لعل أهمها كان رفض 
إدخــال التابلت في التعليم، حيــث واجه هذا الأمر رفضا 
واعتراضات، خوفا مــن ضعف البنية التقنية. وســعت 
وزارة التعليــم لإقنــاع أولياء الأمــور والتاميذ بأهمية 
التابلــت في تلقى الــدروس والتفاعل فــي الامتحانات، 
وواجه مقاومة ورفضا وســخرية، لكن فيروس كورونا، 
اضطر مئــات الآلاف من التاميذ وطــاب الجامعات إلى 
قبــول التعامل »أونايــن«، وأكملوا تلقــي محاضراتهم 
فقد  وبالتالي  بالإنترنت،  والأبحاث  الامتحانات  وأنجزوا 

دعم كورونا نظرية تطوير التعليم.

تيغراي ينزف
كشــف حســين خيري في "الأهرام" فصولًا مفجعة عن 
مأســاة مروعة بكل مــا للكلمة من معنى تجــري أحداثها 
يوميــا فــي إقليم تيغــراي، وترقــى إلــى جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنســانية، وقد أطلق شــرارتها الأولى أبي 
أحمد رئيس وزراء إثيوبيــا في نهاية العام الماضي، ونفذ 
الجيش الإثيوبي انتهاكات واســعة فــي حق المدنيين من 
قتل وتشــريد واغتصاب جماعي. والعالــم ينظر ويداه 
مكتوفتــان إزاء الإبــادة الجماعية فــي الإقليم، ويغض 
الطــرف عن نــزوح أكثر مــن 80 ألف لاجــئ إثيوبي إلى 
شرق الســودان، ويترك مجلس الأمن هؤلاء بدون حماية 
أو رعايــة، وتنشــر الفضائيات صور نومهــم في الخاء 
بدون مــاء أو طعــام. ونفذ الجيــش الإثيوبــي الإبادة 
الجماعية وعمليات التهجير رغــم مزاعم رئيس الوزراء 
الإثيوبــي بحظر الاعتــداء على أي مدنــي، وأراح البيت 
الأبيــض ضميره وأعلن عــن أســفه، ولاذ بالصمت أمام 
الحكايات المرعبة لأهالي تيغراي، بسبب انتهاكات القوات 
الإثيوبية، التي تبثها شبكة "سي. أن. أن". ويبدو أن دول 
مجلــس الأمن غارقة في حماية ســكان العالــم من وباء 
كورونا، غير أن مشــكلة الاجئين بصفــة عامة تزيد من 
خطورة انتشــار الوباء، وأصبحت تمثــل مانعا في الحد 
منها. وســجل تقرير الأمم المتحدة عام 2020 رقما قياسيا 
لعدد الاجئين والنازحين في العالم، وقد تجاوز الثمانين 
مليونا، وحــذر التقرير الأممي من قابليــة تفجر الوضع 
ما لم يطفئ قــادة مجلس الأمن نار الحــروب. وتنحصر 
الحروب في عدد محدود من الدول، ومن بين الدول الدائمة 
الصراع منذ أكثر من عقد هي ســوريا وإثيوبيا والكونغو 
الديمقراطي واليمن، ويحتل الإثيوبيون المركز الأول على 

قائمة المشردين الجدد.

أساس الثقة
أكد الدكتور محمود خليل فــي "الوطن" أن الناس كانت 
تثق في الرئيس جمال عبدالناصر كل الثقة، لكن ذلك لم يكن 
يمنعه من أن يشــرح ويوضح لهم أبعاد الأزمات والمشكات 
التــي تواجههــا الدولة، وخططهــا في التعامــل معها. في 
أعقد الظروف كان عبدالناصر يفعل ذلك. عشــية 9 يونيو/

حزيران 1967 خرج عبدالناصر للشــعب وشرح له الموقف 
كاماً، وبعيداً عن اختاف وجهــات النظر حول ردود فعل 
الناس حينذاك على الحــدث الجلل الذي هز أركانهم، إلا أن 
الموقف يثبــت أن عبدالناصر كان يشــرح ويوضح. واجب 
الشعب الثقة في القيادة، وواجب القيادة أن توضح للشعب 
وجهــة نظرها، وخططها في التعامل مع المشــكات الكبرى 
التي تواجهها، في الحدود المســموح بها. في أدق الظروف 
التي عاشــها المصريــون أوائل الســبعينيات، كان الناس 
يطلبون من أنور الســادات أن يؤدي كما أدى عبدالناصر، 
بأن يوضح لهم مامح الصورة، وعندما تباطأ السادات في 
اتخاذ قرار الحرب، بدون أن يوضح للناس الأسباب، شعر 
الكثيرون بالتململ، الكل وقتها كان يعلم أن السادات سوف 
يحارب، لأنه لا يوجد أمامه أي طريق آخر يســلكه من أجل 
تحريــر الأرض، وأمام الضغط اضطر الســادات لأن يؤدى 

للناس حقها.

خطورة الشك
بدأ جســر الثقة بين الشعب وأنور السادات في التآكل، 
كمــا أوضح الدكتــور محمــود خليل بعد نصــر أكتوبر/
تشــرين الأول 1973، في مشهد بدا عكســياً افترض معه 
الكثيرون أن حبل الثقة ســيصبح أكثر متانة بين الرئيس 
والجماهير. الســبب في ذلك أن السادات بدأ يتراجع عن 
التزامه بتفســير وشــرح خطواته للمصريين، لقد تحدث 
كثيراً قبل 1973 عن الأســباب التي دعته إلى عدم الحرب 
خال الأشهر الحاســمة والسنة الحاســمة التي حددها 
لنفســه لينجز خطوة تحرير الأرض، وأكد باســتمرار أن 
الخطــوة مقبلة لا محالــة، لكنه بعد النصر بــدأ يقلل من 
اهتمامه بتفسير خطواته وتوجهاته للناس، هنا بدأ جسر 

الثقة في التآكل. كان السادات سخياً في قراراته التي كان 
يفاجئ بها الناس، لكنه كان شــحيحاً في شــرح أسبابها 
وأبعادها للناس، ولو أنك راجعت مذكرات وزير خارجية 
مصر الأســبق محمد إبراهيم كامل حول مفاوضات كامب 
ديفيد، فســوف تجد أن الســادات كان يعزف عن الشرح 
الذين يعملون  والتوضيح للدائرة الضيقة من المسؤولين 
معه، وكان يكتفى في أغلب الأحوال بإعطائهم التوجيهات 
فقط. ســواء اتفقت أو اختلفت مع الرئيس السادات فإنك 
لا تستطيع أن تختلف على حنكته وبصيرته النافذة، لكن 
هذا شــيء وحق الناس في الفهم شــيء آخر، خصوصاً 
عندما يتصل الأمر بمسائل مصيرية. يحكي القرآن الكريم 
أن النبي إبراهيم -عليه السام - طلب من ربه أن يشرح 
له الكيفية التــي يُحيى بها الموتى »وإذ قــال إبراهيم ربِّ 
أرنــى كيف تُحيي الموتى«، فســأله المولى جل وعا: »قال 
أولم تؤمن« فــردَّ إبراهيم: »قال بلى ولكن ليطمئن قلبي«. 
والقرآن يحكــي أن الله تعالى لم يترك نبيه لهواجســه، 
بل أثبت له الأمــر بتجربة عملية. الثقة لا تتناقض مع حق 

الناس في الفهم.

الأشراف يتألمون
من بين المعذبين في الأرض الذين اهتم لحالهم حســين 
خيري في "الأهرام" منذ عقود بعيدة ذاقوا خالها صنوف 
العذاب الاجئون الفلسطينيون، ورصدت مراكز إحصاء 
أن عددهــم يتضاعف منــذ النكبة بنحو 9 مــرات، حتى 
وصلوا إلى 13 مليون لاجئ فلسطيني. ووصف "مشردين" 
تطلقــه الهيئــات الدولية على الاجئــين، ويعد الوصف 
الأمثــل لتصوير مشــاهد معاناتهم اليوميــة، وتصنفهم 
إلى ثاث فئات، الأولى فئة الاجئــين الذين أجبروا على 
الخروج من بادهم، والفئة الثانية طالبو اللجوء، والفئة 
الثالثة هم المشــردون داخل بادهم، ويتجاوز عددهم 41 
مليونا حــول العالم. والأكثر طرفة في هــذه القضية أنه 
رغم صراخ دول القارة العجوز من تدفق الاجئين إليها، لا 
يستجيب الأعضاء الدائمون لمجلس الأمن لصراخهم، ومن 
بينهم عضوان دائمان من دول أوروبا، وكان آخر أزماتها 
الدائرة حاليــا اعتصام لاجئين في بلجيــكا داخل إحدى 
الكنائس لمنحهم حق العمل والإقامة. وفي البحث عن حل 
للغز رفض قادة مجلس الأمن في إنهاء أزمة الاجئين، رغم 
معاناة بادهم منها، علينا العثور على تعويض مناســب 
عن النسب الهائلة من أرباح مبيعات الساح العائدة على 

بادهم وأهاليهم.

تفويض مزيف
يمارس أبي أحمد وحزبه، كما أشــارت بسمة فؤاد في 
"البوابة"، سياســة في إدارة انتخابــات البرلمان تنُمُّ عن 
الجهــل بالمواثيــق والاتفاقيات الدوليــة، وجهل بقواعد 
الديمقراطيــة أو انتهــاك تلــك القواعد عــن عمْد، حيث 
يســعى وفي ســبيل، وصول حزبه المؤســس حديثا إلى 
أغلبية مقاعد البرلمان، لكي يســتمر في السلطة، ويشرعن 
اســتمراره في الحكم أمام العالم بحصوله على تفويض 
شعبي مزيف، حتى إن خرق أهم القواعد والمعايير الدولية 
في الانتخابات. عملية انتخابية لا تعبر عن إرادة الشعب، 
بل وسيلة للخداع والتضليل وإضفاء شرعية مزيفة لنظام 
فاشٍ في بيئة سياســية قمعيــة، وآلاف المعارضين داخل 
السجون، وأجريت انتخابات البرلمان بعد إرجائها مرتين 
بحثًا من أبي أحمد على شرعية مزيفة، فانتقص من حقوق 
المواطنة، حيــث منع عددا كبيرا مــن المواطنين في أقاليم 
عــدة من حقهم في اختيار حُر لمــن يمثلهم، ومن حقهم في 
ممارسة الشــأن العام في العملية الانتخابية، مثل الإقليم 
الصومالــي وإقليم تيغراي وإقليــم أوروميا، حتى وصل 
الأمر إلى إغاق ثلث الدوائــر، ومنها مناطق محورية في 
إثيوبيا في بلد يعد ثاني أكبر عدد ســكانًا في افريقيا. لم 
يكتفِ أبي أحمد بما فعله في الشــعب بعــد عام واحد من 
حُكمه من صراعات عسكرية، أودت بحياة الآلاف وتجويع 
دت به الأمم المتحدة، وحذرت من  الشــعب، الأمر الذي ندَّ
مجاعة تُهدد أرواح المواطنين، فقرر عرقلة أحزاب المعارضة 
ومنعهم من ممارســة حقوقهم السياســية والإنســانية، 
فقاطعت أحــزاب المعارضة الانتخابات رغمــا عنها، بعد 
أن عطلــت وعرقلت حكومة أبي أحمــد كل خطط تحضير 
الانتخابــات واعتُقل العشــرات مــن المعارضة. وتحاول 
أحزاب المعارضة الآن أن تفضح تلك الممارســات وما حدث 
معها من قمع ومنــع وترهيب لها، وبســؤال الصحافيين 
لحكومة أبي أحمــد للحصول على رد من تلك الشــكاوى 
رفضــت الحكومة الــرد والتعقيب علــى أي صحافي. في 
إطار الجهل السياســي والديمقرطي له ولحكومته، قاموا 
بمســرحية هزلية لتصدر للعالم صورة مزيفة عن الوضع 
في إثيوبيا، فقاموا بتقديم رشــاوى انتخابية في صورة 
شــتات زراعية وغيرها على أنها دمج بــين الانتخابات 
والتنمية، وأعلنوا وهم صادقون في ذلك أنه أسلوب جديد 

لم يعتده العالم.

هلوسة فكرية
 ما الــذي يجري ويخطــط لمجتمعنا المصــري الهادئ 
بطبعه؛ صاحب القيم والمبادئ أبا عن جد؟ اجاب الدكتور 
عبد المنعم فؤاد في "البوابة": إن الحديث الذي يجري الآن 
عما يقولــون عنه أنه اغتصاب زوجــي ومطالبة البعض 
بتقنين له في محاكمنا وأقســام شــرطتنا، هو ضرب من 
الهلوســة الفكرية التي يراد لها أن تنتشــر في مجتمعنا 
الآمن! لقد وصل التخبط بقيم المجتمع إلى ســرير الأسرة 
وغرفة النوم، ونــرى من يظهر على المحطــات الإعامية 

ليثير هذه الفتنة باســم حقوق المــرأة وحريتها والدفاع 
عنها، ظانا أن الناس لا يعرفون حقوقهم وواجباتهم حتى 
في أسرهم وأســرة نومهم المســتورة، وكأننا في مجتمع 
جاهلي لا يعــرف قيما ولا دينا ولا خلقــا، ونرى البعض 
يظهر على الفضائيات ويســتعرض عضاته الكامية في 
الحديث عن هــذه النقطة بدون خجــل أو ورع أو مراعاة 
لمشــاعر الأســرة المكونة من أب وأم وأطفال، بنين وبنات 
في مختلف الأعمار.. يا ســادة : نحن أبناء مصر المتدينة، 
التي تعرف قيمها من دينها سواء المسيحي أو المسلم، وكل 
دين بيّن حقوق المــرأة وحقوق الرجــل، وما الذي يجب 
الحديــث عنه وما يحــرم الكام عنه من أســرار زوجية، 
وفي الالتزام بهذا أو عدمه جنة أو نار، ولســنا في حاجة 
إلى من يعرّفنــا قيمنا تحت مظلة غــرف نومنا.. وهذا إن 
وجد عند غيرنا فــي مجتمعات غربية وانتشــرت بينهم 
مصطلحــات مثل )الاغتصــاب الزوجــي( وغيرها، فلأن 
قوانينهم المدنية هي التي تحــرك حياتهم وقيمهم وتنظم 
زواجهم وطاقهم، لكن مجتمعنا تنظم حياة الأســرة فيه 
من زواج وطاق وحقوق ونفقة ومسكن ومعاشرة وستر 
للعيوب والعورات، تعاليم الوحي والســماء لا القوانين 
المدنية الغربية أو الشرقية. والرجل يتقرب إلى الله بهذه 
التعاليــم، والمرأة تعرف حقوق زوجها وتعرف كيف تعفه 
وتحفظه من الوقوع في الجريمة الأخاقية، وتسعد حياته 

بهذه التعاليم أيضا.

بيد الله
لم تتعافَ الهند مــن أوجاع الموجة الثانية التي ســبّبها 
متحور »دلتــا«، وظهر للمرة الأولى في بلــد المليار ونصف 
المليار، حتى بــدأت تتداعى حالات مصابة بســالة جديدة 
مــن فيــروس كورونــا، حدثتنا عنهــا جيهان فــوزي في 
"الوطن"، متحور دلتا الــذي أصاب مئات الآلاف من الهنود، 
وينتشر بســرعة أكثر من 60%، وكان أشد فتكاً من السالة 
البريطانية المعروفة علمياً باســم متحور »ألفا« القادر على 
الانتشار بنسبة 40%. فقد أعلنت الهند عن اكتشافها سالة 
جديدة، معدية بشــكل أكبر وتنتشر بســرعة فائقة، أطلق 
عليها »دلتا بلس« لــم يعرفها العالم من قبــل، هذا المتحور 
الجديــد من كورونا يــدق أجراس الخطــر، ويثير مخاوف 
منظمة الصحة العالمية، من إمكانية فشل اللقاحات المعتمَدة 
في احتوائــه؟ وحذّرت المنظمة من أن احتمالات وصوله إلى 
عدد كبيــر من دول العالم باتت مؤكدة، بعد أن وصل متحور 
دلتــا إلى أكثر مــن 92 دولة حتــى الآن، وأضافــت أن هذه 
السالة ربما تنتشر بســرعة وتسيطر على الوضع الوبائي 
العالمي، ما لــم يتم اتباع الإجــراءات الاحترازية والوقائية 
بحزم، فماذا بعد؟ من الواضح أننا لن نتخلص بســهولة من 
فيروس كورونا، كما كان الاعتقاد ســابقاً، حين تم اكتشافه 
للمــرة الأولى في ووهــان نهاية عــام 2019. فهل يعني هذا 
أننا أمام عملية لا تنتهي لاســتعراض الســالات المتحورة 
المحسّــنة، التي تصبح الســيطرة عليها أكثر صعوبة؟ أم أن 
هناك ســقفاً لدرجة الخطورة التي يصــل إليها الفيروس؟ 
يقول إيريــس كاتزوراكيس، أحد العلماء الذين يدرســون 
تطور الفيروســات في جامعة أكســفورد، إن هذا الفيروس 
فاجأ الخبــراء! حيث أنتج تحورين: »ألفــا ودلتا« خال 18 
شهراً، وكل واحد منهما ذو قدرة تزيد 50% على العدوى عن 
الذي ســبقه. وبناءً على ذلك، فإن العلماء غير متفائلين من 
ناحية وضع سقف لتطور الفيروس، فربما يطور قدرته على 

العدوى عدة مرات في السنوات المقبلة! 

عقول بائسة
رغم المشــوار الكبير الــذي قطعته الدولة في ســبيل 
الوصول للحكومة الرقمية، أو ما يسمى بالمشروع القومي 
للرقمنة، إلا أن العقلية المغلقة للموظف المصري، كما انتبه 
ســامي صبري في "الوفد" ما زالت كمــا هي، وتحتاج إلى 
مشــرع قومي آخر لتنظيفها من آفة » فــوت علينا بكرة « 
وشــوائب وبقايا الروتين الحكومي. لا يختلف اثنان على 
أن هنــاك تطورا كبيــرا في مختلف المؤسســات الخدمية 
للدولــة، خاصة ما يرتبط منها بوزارة العدل مثل الشــهر 
العقــاري، أو فــي وزارة الداخلية مثل الأحــوال المدنية 
والمرور وغيرها، ولكن للأســف هناك فريق من الموظفين، 
يتعمد عرقلة هــذه القفزة التي حرمته من الرشــوة وما 
كان يوضــع له فــي الــدرج، أو يندس في جيبــه خفية، 
ولاســيما وأنه أصبح محاطًا داخل مكتبه بالكاميرات من 
كل اتجاه. ففي كثير من المؤسســات والمصالح الحكومية، 
تجد هؤلاء مــن أصحاب العقول المغلقــة، الذين يعطلون 
»المراكب الســايرة«، يتفنــون في رفع ضغطــك، وتوتر 
أعصابك، واستفزازك، يشــعرك من أول وهلة بأن رقبتك 
في يده، ولن تفلت منه إلا وأنت مصاب بأقل حاجة، وهي 
تعب الأعصــاب، أن يطلب منك أوراقا وشــهادات لا تعد 
ضروريــة وإن حاولت تقنعه، لا يفكر حتى في الاســتماع 
إليــك، وعبارته جاهــزة في فمه »متعطلناش يا أســتاذ، 
الناس واقفين وراك« وكأنه يســتعدي مــن حولك عليك 
للهروب من واجب أو خدمة يفترض أن يقدمها إليك بدون 
تعقيد أو »تلطيــش« بالكام. هؤلاء المصابون بانســداد 
في شــرايين الإنجاز والتعامل مع البشــر، لم تصلهم بعد 
أهداف الثورة الإداريــة التي خططت لها ثورة 30 يونيو/
حزيران، فأصبحــوا حاجزا بين ما يريده ويفعله الرئيس 
للمواطــن، وحــق المواطن فــي الحصول علــى الخدمة 
بطريقة سهلة وميسرة، وبدون السير في طريق الرشوة 
والفساد، وهؤلاء أكبر خطر على ما تحققه ثورة 30 يونيو 
من مكتســبات. الثورة نجحت في تحطيم رأس الروتين، 
ولكنهــا لم تقض بعــد على ما تبقى من الجســد، ولا على 
فيــروس إداري خطير يضرب بقوة فــي بعض الوزارات 

والأجهزة الحكومية.

المصارحة طريق القيادة لكسب ثقة الجماهير... والعلماء غير متفائلين بوضع سقف لتطور الفيروس

الحفاظ على المياه أهم من التنمية... ووزير النقل يهدد العمال باللجوء للشركات الأجنبية لمنع حوادث القطارات
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

مــا زالــت صحــف القاهــرة منــذ أســابيع تحصــي 
إنجازات الرئيس السيســي على مدار السنوات السبع 
الماضيــة، فلم تتخلف أي منها في تســليط الضوء على 
تلك الإنجــازات، في ما تبدو الأغلبية تحبس أنفاســها 
بالنسبة للقضية الأخطر متمثلة في هيمنة إثيوبيا على 
ميــاه نهر النيل، الذي لم يســبق أن تعرض منذ جريانه 
لتهديــد كما يواجهه اليوم، إذ أعلنــت أديس أبابا، على 
لسان عدد من كبار المســؤولين هناك، عن أنه بات ملكا 
للأحبــاش دون ســواهم، ويطالــب ابناء "المحروســة" 
الســلطة التي تعهدت بحمايتهم مــن المخاطر، أن تبادر 

لإنقاذهم من الخطر الأعظم الذي يواجههم.
 ومــن تقارير الصحــف المصرية أمــس الخميس 24 
يونيو/حزيــران: توقــع الدكتــور محمــد معيــط وزير 
الماليــة، حصــول مصــر على آخر شــريحة مــن قرض 
صنــدوق النقــد الدولي خلال الأســبوع المقبــل، بقيمة 
1.7 مليــار دولار، وبذلــك تكــون القاهــرة حصلت على 
5.4 مليار دولار كامــل قيمة القرض. واهتمت الصحف 
على نحو خاص بقرب امتحانات الثانوية العامة، التي 
تمثــل رعباً لمعظم البيوت. وبــدوره حرص وزير التربية 
والتعليم طارق شوقي على التخفيف من الضغوط التي 

يواجهها الطلاب وأسرهم.
ومن الأخبار العلميــة، أعلنت وكالة الفضاء المصرية 
البــدء فــي تصنيــع أول قمــر صناعــي مصــري بأياد 

مصرية، ما سيســهم فــي دعم جهود التنمية الشــاملة 
التــي تنفذهــا الدولــة باســتخدام الأســاليب العلمية 
الدقيقــة ذات التكنولوجيــا المتقدمــة، حيــث ســيعمل 
علــى توفير تغطيــة قوية لشــبكة الإنترنــت في مصر. 
ومــن التقاريــر الإنســانية شــهد أحــد الكومباوندات 
الفاخرة في مدينة الســادس مــن أكتوبر واقعة فريدة، 
إذ تفاجأ الســكان كما كشــف عبد الرحمــن صالح في 
"فيتــو" بوجود فتاتــين صغيرتين تعيشــان بمفردهما 
في شقة داخل الكومباوند. وكانت البداية عندما شعر 
ســكان الكومباوند بأمر مريب بشأن فتاتين صغيرتين 
تعيشــان معهــم، حيث كانتا تســهران لــدى جيرانهما 
وفــي منازل أصدقائهما لمدة طويلة، بدون ســؤال أحد 
عنهمــا مهما كانــت تلك الفتــرة التــي يقضونها خارج 
منزلهمــا، بالإضافــة إلــى شــعورهما الدائــم بالجوع 
وظهور علامات الإهمال والإرهاق عليهما. وعند سؤال 
الجيران للفتاتــين والضغط عليهما مــن أجل التحدث، 
قالــت إحداهمــا، إنهما تعيشــان في المنــزل بمفردهما 
وأن والدهمــا ووالدتهمــا تركاهمــا بمفردهمــا بــدون 
ســؤال، وأنهما تعيشــان على 100 جنيه في الأسبوع، 
يرســلها لهم الأب، وأن حلقة الوصــل الوحيدة بينهما 
وبين والدهما هو فرد أمن الكومباوند، وأكدتا أنهما لم 
تســتطيعا التواصل معه خلال الفترة الأخيرة، وأنه لم 

يكن يستجيب لمحاولة تواصلهما معه.
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■ يعــود هذا الوصــف »قِبلة المــوت« الذي 
وســمت به الجوائز والحوافز المادية والمعنوية 
إلى الفيلسوف الفرنســي الوجودي جان بول 
سارتر، ففي 22 تشرين الأول/أكتوبر عام 1964 
رفض ســارتر قبول جائزة نوبل للآداب وقال: 
»أنا أرفض الجائزة وسأحتفظ بأسبابي لأقولها 

للصحافة السويدية«.
وقد علل أندريه غيغو مؤرخ ســارتر ســبب 
رفضه لجائزة نوبــل، بأنها قبلــة الموت، وهو 
لا يريد أن يدفــن حيا. ســارتر صاحب المقولة 
الشــهيرة : »أن تمــوت واقفا خير مــن أن تظل 
راكعا علــى قدميك« والمتعالي على كل أشــكال 
التطويع والتدجين والقولبة والاســتخدام، ثم 
هــو يرفض تحويل الكاتب إلى مؤسســة، وهو 
ذاته ينتقد كل المؤسسات فكيف يقبل تكريمها؟ 
إنه  يصر على التحقــق الوجودي، وأهميته أن 
يتم التحقق بتعميق الرؤيــة الداخلية للذوات 
الإنســانية، وليس بالبحث عــن تضخيم حيز 
الجائزة والابتعاد عن المعنى الفعلي للمتعة التي 

يستشعرها الإنسان طوال رحلته الإبداعية.
وبقدر ما هلــل المثقفون عندنا لرفض يورغن 
هابرماس 91 عاما لجائزة الشيخ زايد للكتاب، 
ورأوا فــي ذلك إخلاصــا للموقــف التنويري، 
ولنزاهــة المثقــف وترفعــه عــن كل أشــكال 
التكريمات، من قبل المؤسسات، خاصة الموسومة 
كما  والشــفافة،  الديمقراطية  وغيــر  بالقمعية 
هــو الحال فــي دول     الخليــج، أنحى مثقفون 
ألمان على هابرماس باللائمة، وانتقدوه بشــدة 
ولم يرحموه، فالكاتب الألماني شــتيفان فايدنر 
يرى في ذلك اســتعلاء أخلاقيا لدى الغرب، كما 
أنه ينســف جهود الحوار بين الشرق والغرب 
برفضه الجائــزة التي قبلها مثقفــون ألمان من 
قبل، ففي عام 2018 فاز بها داغ نيكولاس في فرع 
الثقافة العربية في اللغات الأخرى، وفي ســنة 
2020 كان اســم الكاتب الألماني شتيفان فايدنر 
مدرجا ضمن الأســماء المرشــحة بكتابه »آداب 
الشــرق« وهناك صلات بين معــرض أبوظبي 
للكتاب، ومعرض فرانكفورت، وبالتالي فذهاب 
الجائزة لهذا الفيلسوف ليس بدعا من الأعمال، 
هــذه وجهــة النظر الألمانيــة المنتقــدة  لموقف 
هابرماس. فحسب شــتيفان فايدنر دائما هناك 
تناقض في موقف هابرماس، الذي ذهب في عام 
2002 إلى إيران من أجل الحوار والتواصل، قبل 
الجائزة فــي البداية، لكن بعد صدور مقال »دير 
شبيغل، الموســوم »يورغن هابرماس والدعاية 
الإماراتية« عاد ورفض الجائزة، لأن المقال يتهم 
أجل  من  الفيلسوف  استغلال  بمحاولة  الجائزة 
السياسية. مقدار الجائزة والبالغ 225  الدعاية 
ألف يورو الذي رفضه هابرماس، لم يشــفع له 
في الهجــوم الذي اتخذه ضــده بعض المثقفين 

الألمان.
هابرمــاس صاحــب النظريــة النقدية، في 
تقليــد ماكــس هوركهايمر وثيــودور أدورنو، 
التواصلي بدل سياســة  العمل  وصاحب فكرة 
القوة الغاشــمة وإضفاء طابع الشــرعية على 
المؤسســات والإجراءات، من خــلال الخطاب 
العقلانــي، وكأن الجائــزة تريد الاســتحواذ 
على تــراث هابرمــاس العقلانــي والتنويري 
المرتبط بالفلســفة الألمانية، وهل تملك الجائزة 
تلــك المشــروعية؟ ودولة الإمــارات تنتقد في 
مجال حقوق الإنســان فكيف يسوغ لها تكريم 
فيلســوف؟ وإن قبل هــو بذلــك ألا يضر ذلك 
بمصداقيته في الغرب عامة، وفي ألمانيا خاصة؟ 
وهذا ما يعبر عنه في ألمانيا بحالة القلق الألماني 
إزاء كل قضية ملتبسة تعتبر محل رفض مبدئي.

ازدواجية المواقف

ألمانيا السياســية والاقتصادية، التي توثق 
صلاتهــا التجارية مــع دول الخليج، وتحافظ 
عليها، هي نفســها التي تســكت علــى حرمان 
معارضين وحقوقيين في الخليج ومصر مثلا من 
حقوقهم، والمضايقات التي يتعرضون لها، وهذا 
يعبر عن ازدواجية الموقف، الرســمي والمثقف 
في الغرب كافة. رفــض الجوائز في الغرب أمر 
شــائع، بل مضطــرب أحيانا مــن الرفض إلى 
التردد، ثم القبول، وتتداخل العوامل الإبداعية 
والسياســية والمتغيــرات الدولية وسياســة 
الاســتقطاب في القبول والرفض، وقرار المنح، 
ففي عام 1919 منحت للشــاعر السويدي إريك 
أكســل كارلفت جائزة نوبل للآداب، لكنه طلب 
شطب اسمه ثم منحت له بعد وفاته عام 1931. 
وفي عام 1925 منحت جائزة نوبل لبرنارد شو 
فرفضها، ثم عاد فقبلها، وقبل التكريم ووزع المال    
وأثــر عنه قوله عن الجائــزة »إنها طوق نجاة 

يلقى بها إلى رجل وصل فعلا إلى بر الأمان، ولم 
يعد عليه من خطــر، إنني أكتب لمن يقرأ لا لأنال 
جائزة«. مقولة برنارد شــو هذه تحليلها على 
الخلفية الإعلاميــة والدعائية والتجارية، ففي 
كتاب »اليد واللســان« لعبد الله الغذامي يحلل 
الناقد السعودي قضية الجوائز هذه وارتباطها 
بالدعاية السياســية والإعلانية والتجارية في 
عالم رأســمالي يجري وراء الصــور والدعاية 
والاستهلاك، حتى الأدب غدا ســلعة مثله مثل 

العطور والأجبان وسراويل الجينز. 
جائزة كل عام مثل البوكر ثم المان بوكر مثلا، 
أو الجونكــور، أو نوبل ورواج لاســم الكاتب 
وطبع للرواية بملايين النسخ، وأرباح تدر على 
أصحاب دور الناشر، ونقاد الصفحات الثقافية 
في كبريــات الصحــف العالمية وســينمائيين 
إلى فيلم وإشــهار وإعلانات  الرواية  يحولون 
وأرباح بملايين الدولارات، ثم ينسى كل شيء، 
وتبدأ حمى التنافس من جديد في دورة  جديدة 
العــام المقبــل، دورة العــرض والطلب وحمى 

الاستهلاك. 
وقــد أثر عن برنارد شــو قولــه »إنني أغفر 
لنوبــل اختراعــه للديناميت، لكننــي لن أغفر 
له اختراعــه لجائــزة نوبل«. هــذا القول من 
برنارد شــو يحيلنا على خطــورة الجوائز في 
التطويع والقولبة والتدجين وفي تلميع أسماء 
لا تســتحق، وطمس أســماء جديرة بالتنويه 
مؤسســات  من  والحرمان  العقاب  وبسياســة 
دوليــة ضد دول أخــرى. ألا يســتحق أكثر من 
أديب عربي جائــزة نوبل في عالمنا العربي؟ ألم 
يكن محمد ديب يستحق الجونكور في فرنسا؟ 
أم أن ثلاثيته لا ترضي اللجنة لأنها تتحدث عن 
بشاعة الاســتعمار، وهي تريد من يقدم صورة 
هزلية للعالم العربي الإســلامي تغذي المخيال 
الغربــي، الذي لا يــرى في الشــرق غير القمع 

والشبق والاستبداد.

بالعالمية  الموســومة  خاصــة  الجوائــز  إن 
تغدو في مجتمع  رأســمالي مثــلا أداة مناورة 
وإخضاع لدولة اشــتراكية مثــلا، كما في حالة 
بوريس باسترناك، ففي عام 1958 أجبر الاتحاد 
الســوفييتي باســترناك على رفــض الجائزة 
عن رائعته »دكتور زيفاغو« وإلا تســحب منه 
الجنســية، وتحت التهديد رفضها ثم منحت له 
عام 1989 بعد مجيء غورباتشوف إلى السلطة 

عام 1988.

مسؤولية المثقف

العرب  المثقفــون  فوجئ  العربــي  عالمنا  في 
القذافي  لجائــزة  غويتيســولو  خوان  برفض 
العالميــة عــام 2009، واعتــذاره عــن قبولها 
وقبــول المبلغ المالي 150 ألف يــورو، ورأى في 
ذلك إضرارا بمصداقيته كأديب حر ومســؤول 
قبول  يمكنه  لا  وديمقراطــي،  ونزيه  وشــفاف 
الجائزة من مؤسســة لا يراها شرعية وشفافة 
وديمقراطيــة، والعجيــب أن الجائزة نفســها 
قبلها إبراهيــم الكوني وروجيــه غارودي! ألا 
يضر ذلك بمصداقيــة اللجنة المانحة وكان فيها 
روائي كبيــر هو إبراهيم الكونــي، وناقد كبير 
هو صلاح فضل، وكان قد كتب إلى صلاح فضل 
رئيس اللجنة المانحة: »لســت شخصا ينساق 
وراء القضايا بطريقــة هوجاء. لكنّني في إطار 
وثقافتها  العربية  للشــعوب  الخاص  احترامي 
ما استطعت الأنظمة  الرائعة، انتقدتُ دائماً، وكلَّ
الخاضعة لحكم الســلالات«. وأضاف الروائي 
»أنّ رفضــه الجائزة خففه من ثقــل مضن، هو 

الذي لم يجر في حياته وراء الجوائز«.
بالتنويه  والجديــر  الأشــهر  الموقــف  لكن 
والتأمل هو موقف المفكر محمد عابد الجابري، 
فقــد اتخذ موقفــا مبدئيا من قضيــة  الجوائز 
والتكريمــات، ورفضها رفضا قاطعا، فقد رفض 

جائزة صدام أكثر من مرة، وقيمتها المالية 100 
ألــف دولار، ورفض جائزة الشــارقة وقيمتها 
25 ألف دولار، كما رفــض جائزة معمر القذافي 
العالمية لحقوق الإنسان والبالغة 32 ألف دولار  
وأصر على موقفه من رفض عضوية الأكاديمية 
المغربيــة، وجائزة الحســن الثانــي للكتاب، 
معللا ذلك بالبقاء في المعارضة وككاتب وبهذه 

الصفة.
لعل موقــف الجابــري هو الموقــف الجدير 
بالتنويــه حقا والإشــادة، إنه موقــف المثقف 
النقدي الذي يعلو على المؤسســات وكل أشكال 
والاستحســان  والقولبة  والتطويع  التدجــين 
شــرف  ميثاق  إلى  فقط  والاســتكانة  والمديح، 
الكاتــب وإلى صوت الضميــر، الذي يصر على 
الحرية  الشاملة للمثقف النقدي، ويعلو على كل 
مؤسســة، وعلى كل تطويع وتركيع، أو تدجين، 

واستخدام وتسويق تجاري ودعائي.

الجوائز الأدبية العربية

من العجيب في قضيــة الجوائز هذه، وكيف 
تتحول إلى عصا تأديب، فقد منح مجلس أمناء 
العويس  جائــزة  الثقافية  العويس  مؤسســة 
الثقافية إلى الشــاعر العراقي ســعدي يوسف 
عــام 1990 »تكريما لريادته الشــعرية ولدوره 
الإبداعي المتميز في النهوض بمستوى القصيدة 
العربية المعاصرة، بعيدا عن أفكاره السياسية« 
لكن لمــاذا عــام 1990 ألا يوحي ذلــك التاريخ 
بشــيء؟ أليــس لذلــك علاقة بموقــف صدام 
وصراعاته مع مشــيخات الخليج؟ عاد المجلس 
بعــد ذلك في مطلــع الألفية الجديدة وســحب 
الجائزة منــه، لما بــدر منه من إســاءة لدولة 
بيان  حسب  زايد  الشــيخ  ولشخص  الإمارات، 

جديد للمجلس.
مهما يكن الأمــر فعالمنا العربــي في وضعه 

الراهن المتســم بالقمع وغياب العدالة وحضور 
الظلاميــة بكثافــة، وغيــاب الطابــع العلمي 
والنقــدي وندرة المثقف النقــدي، فهو أندر من 
بيضة الديك، وانكشــاف ثورات الربيع العربي 
بأشكال  الديكتاتوريات،  وعودة  السراب،  على 
أخرى، ومســميات أخرى في  عالمنــا العربي، 
الموبوء والمتسم بكل أشكال النقص والضحالة، 
نحن في حاجة إلــى المثقف النقــدي والكاتب 
التنويري الحر المدافع عن الحقوق الإنســانية 
والكرامة البشــرية، غير المتقرب من كل سلطة، 
ولا يجري خلف النجومية والشــهرة والجوائز 
- والأدهى  أحيانا أن يقدم بعض الكتاب العرب 
صورة هزليــة إلى  لجان جوائــز غربية، تهتم 
بتغذية المخيال الغربي الســينمائي المريض عن 
العالم العربــي والإســلامي - مهمته فقط هي 
الكتابة من أجل متعة الكتابة، كما وصف نجيب 
محفوظ مســاره الرائع، وإن جــاءت الجائزة 
والمال فمرحبا، وإن لم يجئ شــيء ففي ســتين 
داهيــة، لأن الكاتب يمارس العشــق الجنوني 
مع الحرف، ويراقص الحرية، ولا يكتب حســب 
دفتر الشروط ، ولا هو يتقدم بمناقصة، ولو أن 
الجوائز تســاهم في تعميم الأدب والارتقاء به 
والتواصل الحضــاري، والكتاب صناعة بكل ما 
تعنــي الكلمة من معنى،  كمــا أن الجانب المادي 
مهم للكاتب فهو له حقوقه ومتطلباته الحياتية 

المشروعة.
وبعد  فليســت الجائزة معيارا لتقييم أصالة 
المبــدع وعبقريته فهي قد تخضع للاســتقطاب 
والسياســية  والنخبوية  الفئوية  وللمصالــح 
والدعائية والتجارية،  كما قد تتخذ شــكلا من 
أشكال التدخل في شؤون الآخرين، كما في زمن 
الحرب الباردة، وفي جوائز الاتحاد الأوروبي، 
كالجائــزة التي يمنحهــا البرلمــان الأوروبي، 
أندريــه ســخاروف مثلا حيث أوروبــا برمتها 
عليها  ومتسترة  العربية  للديكتاتوريات  داعمة 
فأي نفاق سياســي أوروبي هذا؟ فالمبدع مبدع، 
حتى إن لم ينل أي تكــريم، ولم ينل أي جائزة، 
فقد عــاش التوحيدي مغبونا، بــل أحرق كتبه 
ومع ذلك، فالتوحيدي هو رائد النزعة الإنســية 
في الفكر العربي، ونتلهف شــوقا لقراءة حرفه 

الباذخ المتمرد على كل سلطة.

٭ كاتب جزائري
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ثقـافـةثقـافـة

■ يُعتبــر الإنتــاج الثقافــي فــي العالــم 
العربي نشــاطاً خاسراً من الناحية المالية على 
الأغلــب، لدرجة لا تســتطيع معهــا حتى أكثر 
المؤسسات الثقافية شــهرةً، من صحف كبرى 
ودور نشــر ومســارح عريقة، الاستمرار دون 
دعم مــادي من جهــات متعددة، يأتــي غالباً 
بشــروط أيديولوجية ثقيلة، ما يجعل الثقافة 
العربية بأكملها تعيش في حال أقرب للإنعاش 
ومستهلكوها  الثقافة  منتجو  ويُلام  الصناعي. 
عادةً علــى هذا الوضع، فالمثقفــون لا يقدمون 
أعمالًا صالحة للتسويق الواسع بين الجمهور، 
والمتلقون لم يتعوّدا بعــد على إنفاق جزء من 
دخلهم على المنتجــات الثقافية، كما يحدث في 
الدول الأكثر تقدماً، ويتابعون ما هو مجاني أو 
مقرصن. يرتبط هذا عادةً بمقولات مكررة، مثل 
»العرب لا يقرأون« أو »انحدار الذائقة الثقافية 

العربية«. 
يمكن التشــكيك في هذا التصوّر لأســباب 
متعــددة، أهمها أن نمــوذج المثقفــين، الذين 
لدى  مباشــراً  تلاقــي صدى  أعمــالًا  يقدمون 
أموالهــم  إنفــاق  علــى  وتحثهــم  المتلقــين، 
استحســاناً لها، قد يبدو أنســب للفرق الفنية 
الجوّالــة في العصــور الوســطى، التي كانت 
تتنقّــل بين القرى لتســلية الفلاحين، مقابل ما 
تيسّر من أعاطيهم البسيطة، أكثر من مناسبته 
لشــروط الإنتاج الثقافي الحديث، الذي لا يتم 
إلا من خلال بنية تحتية معقدة من المؤسســات 
الثقافية، التي تجعل اللقــاء بين منتج الثقافة 
ومتلقيها غير مباشر، بل يجري بتوسط شبكة 
كثيفة مــن العناصر، تصنــع »الذائقة العامة« 
منافد  وأهمها  الثقافــي،  الاســتهلاك  وعادات 
النشــر والعــرض؛ الدعاية والإعــلان للعمل 
الثقافي ومنتجيه؛ التعليم العام والتخصصي؛ 
والأيديولوجيا الســائدة عموماً، التي تصوغ 

الحس السليم للمتلقين. 
بناءً على هذا لا يمكن فصــل الأيديولوجي 
والسياســي عن التجاري، حتى عند الحديث 
عــن الأعمــال الثقافيــة الرائجــة جماهيراً، 

فالمؤسسات الثقافية لا تكتفي بإعطاء الجمهور 
مــا يرغب، بــل تخلق علــى الأغلــب أذواقه 
وتفضيلاتــه، عن طريق ربــط منتجاتها بقيم 
أو أنمــاط حياة أو بيئــات اجتماعية مرغوبة، 
وهكذا فعندما يدفع المتلقون المال للاشتراك في 
منصة إلكترونية ما، أو لشــراء تذاكر لعروض 
موســيقية أو ســينمائية، فهم لا يتّبعون فقط 
أذواقهــم ورغباتهــم واهتماماتهــم الخاصة، 
بل يســلكون ضمن البنية الســائدة في عصر 
ما للثقافــة الجماهيرية، وهي بنية سياســية 

وأيديولوجية أساساً. 
مشــكلة الإنتاج الثقافي العربي إذن ليست 
علــى الأغلب »حضاريــة« بالمعنــى الثقافوي 
السائد للمصطلح، بقدر ما هي مشكلة سياسية/

بنيوية، تتعلق بالمؤسسات القائمة، والأجهزة 
والنمط  المعاصــرة،  للــدول  الأيديولوجيــة 
الاقتصادي السائد. فما أكثر الشروط البنيوية 
للإنتاج الثقافي العربي إثارة للاهتمام؟ وكيف 

تحكم تعاطي منتجي الثقافة مع أعمالهم؟

لا جدوى الصناعة

يمكــن رصد ثــلاث جهات أساســية داعمة 
الوطنية  الدول  أولها  العربي،  الثقافي  للإنتاج 
التقليديــة، التي رعت لســنوات طويلة، عبر 
القومــي« عمل  الثقافــة و«الإرشــاد  وزارات 
أيديولوجية  لأغــراض  والأدبــاء،  الفنانــين 
مباشرة، وتراجع دورها تدريجياً مع اضمحلال 
نموذج دولة ما بعد الاســتقلال العربي، ورغم 
الضغط السياسي الشديد للدعم المقدم من هذه 
الثقافة،  منتجي  من  لكثير  واضطهادها  الدول، 
فإن معظم مــا نعتبــره حالياً أعمــالًا ثقافية 
حداثيــة كلاســيكية، جاء نتيجــة اهتمامات 
الســلطات العربية بتحقيق تصوّرها الخاص 

الوطنية  الــدول  ضعف  رعاياهــا؛  تنوير  عن 
ســاعد على بــروز ما يمكــن تســميته الدعم 
العربي العابــر للحدود، الذي ظهر بعد الفورة 
النفطية فــي دول الخليج العربي، وعملها على 
تأســيس منابر ثقافية جيــدة التمويل، داخل 
العالم العربي وخارجه، اســتقطبت كثيراً من 
الاتهام  تحت  دومــاً  وجعلتهم  العرب،  المثقفين 
بتنفيذ أجندة هذه الدولة الخليجية أو تلك؛ أما 
الجهة الثالثة للدعم فهي مؤسســات مُموّلة من 
دول غربية، عملت على نموذج »الناشط« أكثر 
من »المثقف« من خلال دعــم عدد من المنظمات 
غير الحكومية، لأغراض تتعلق بنشــر »ثقافة 
الديمقراطية« أو تمكين بعض الفئات المهمشــة 
في المجتمعــات العربية، وهو دعــم يبدو أكثر 
قبــولًا بين عديــد مــن المثقفين العــرب، نظراً 
تُعتبر  عالميــة،  أيديولوجيا  ضمــن  لاندراجه 

مناهضة للاستبداد.  
 ما يجمع هذه الجهات الثلاث، على اختلاف 
حضورها وقدراتها التمويلية، أسلوبها المباشر 
في تنفيــذ أجنداتها الأيديولوجيــة، بدلًا من 
الاســتثمار في تطويــر بنية تحتيــة لصناعة 
الثقافة فــي العالم العربي، تؤســس ســوقاً 
من المســتهلكين، المستعدين لشــراء المنتجات 
الثقافية، لا انتظارها مجاناً، ما يطرح أســئلة 
عديدة عن ســبب هذا الكســل في الاســتثمار 
الثقافي، رغم أن بناء صناعة ثقافية قد يخفف 
الأعباء المالية عن الداعمين، ويحقق لهم مرابح 
كبيرة، مع تحقيق غاياتهــم الأيديولوجية في 
الوقت نفسه. ربما كان الاحتمال الأول للإجابة 
انغلاق الحيز العام في العالم العربي، فســوق 
ثقافية نشــيطة تتطلب حداً أدنــى من إمكانية 
النقاش الاجتماعي، وهو ما لا توفّره السلطات 
السياســية والاجتماعية والدينيــة العربية؛ 
للمؤسسات  المباشر  الارتباط  الثاني  الاحتمال 

الثقافية الداعمة بدول وســلطات سياســية، 
مــا يجعــل القائمــين عليهــا أقــرب لموظفين 
بيروقراطيــين محــدودي الأفق، مــن كونهم 
مجالهم،  في  خبــرةً  يمتلكون  ثقافيين  مديرين 
وأكثر ما يهمهم هو تقديم بيانات للجهات التي 
توظّفهم، عن ميول الأعمال التي دعموها؛ إلا أن 
كل هذا لا يفسّر وحده أســباب رثاثة أساليب 
الدعم، ما يُبــرز احتمالًا إضافيــاً، وهو نزوع 
تربوي شــديد التعالي تجاه الجمهور العربي، 
الــذي يُنظر إليه بوصفه متلقياً ســلبياً، يجب 
دوماً تدريبــه على قيم معينــة، للوصول إلى 
حالة من النضج، قــد تؤهله في ما بعد ليصبح 

جمهوراً في مجتمع مدني ناشط ثقافياً.
لا يعني هذا أن النزعة التربوية غير حاضرة 
في الدول ذات الســوق الثقافــي المزدهر، لكنّ 
مســتهلكي تلك الدول يُعتبرون ذواتاً قانونية 
كاملــة الأهلية، بمعنى أنها قــادرة نظرياً على 
اتخاذ قــرارات، تُعتبر عقلانيــة، حول أنماط 
إنتاجها واستهلاكها، في المجال الثقافي وغيره، 
أما الجمهور العربي فلم يبلغ هذه المرحلة بعد، 
ولا بــد من تأهيله أولًا ليصــل إلى صفة الذات 
القانونيــة المكتملــة، وبعدها يمكــن محاولة 
اســتمالته أيديولوجياً في ســوق أكثر حرية، 
وربمــا كان هذا المنطق الضمنــي ما يجمع بين 
مســؤول بيروقراطي في وزارة ثقافة عربية؛ 
وموظف في منظمــة غير حكومية، مدعومة من 

الاتحاد الأوروبي.  

تفتيش النوايا

عندما يضطر منتجو الثقافة العرب للعمل 
ضمن هذا الشرط الدوني، يغدو من الطبيعي 
شــروط  تحقيق  الإمكان  قــدر  يحاولوا  أن 
مموليهــم، دون كثيــر من الاعتــراض، فلا 

هامش كبيــر لديهم للتفاوض، دعك من أنهم 
يعانون من ضغط شــديد، نتيجة منافســة 
»جيش عمل احتياطــي« من منتجي الثقافة 
الســعي  العمل، وبذلك يصبح  الُمعطّلين عن 
الثقافي الأساســي هــو البحث عــن رعاة 
قادرين على منح الأموال، وتنفيذ أولوياتهم 
بشــكل حرفــي، أكثر حتــى مــن الاهتمام 
بالأسلوب الأمثل للدعاية الأيديولوجية بين 

الجمهور. 
الضغط الآخر، الذي يتعرّض له العاملون 
في المجــال الثقافي العربي، هو التفتيش في 
نواياهم، من قبل عاملــين آخرين، يتّبعون 
أجندات جهات منافســة، ما يجعــل جانباً 
أساســياً من الإنتاج الثقافي ميداناً لتراشق 
مبتذل للتهم، والبحث فــي الدوافع الخفية 
لــكل قرار يتخــذّه المنتجــون. لا مجال هنا 
لنمط من »الشكلانية« التي تنظر إلى العمل 
الثقافي بوصفه بنية لغوية أو رمزية مغلقة، 
تكتســب معناهــا وجمالياتها من نســقها 
ذاته، بل هنالك دوماً ســؤال بوليســي، قد 
لا يكــون مُتجنّياً تمامــاً: »خدمة لمن ارتكبت 
هذا العمل؟«. وربما يناســب هذا أيضاً نمط 
العربي،  العالــم  في  العمومية  الفضــاءات 
أشــكال  بمختلف  دوماً  والمغلقــة  المقطّعــة 
الحواجز الأمنية، ســواء المادية المباشــرة 

منها أو الرمزية. 

اكتشافات التمويل

الصعب  البنيــوي  الوضــع  هــذا  أن  إلا 
للإنتــاج الثقافي لا يعني حتمــاً أن عامليه 
العرب مضطرون للارتــزاق والرداءة، فهو 
قد يوفّر فرصاً غير متوقّعة لاتخاذ مســافة 
ليس  المتصارعــة،  الأيديولوجيــات  عــن 

فقط في الحقــل الثقافي العربــي، بل ربما 
على صعيــد عالمي، تُمكّن مــن صياغة رؤى 
كاشــفة عن الشــرط التاريخي والسياسي 
في  واضحين  الممولون  يكون  عندما  الراهن. 
شــروطهم، ويطلبون بفجاجة دعم سياسة 
مــا، أو الهجوم على جهة معينــة، أو تمكين 
المكشوفة  فئة مهمشة، فهذا يجعل أجنداتهم 
قابلة لكثير من التلاعب المبدع، ســواء عبر 
المحــاكاة الســاخرة، أو النقــد المبطّن، أو 
إنجــاز أعمال تبدو ســطحياً ملائمة لمطالب 
الممولــين، لكنها فعليــاً متحررة مــن أفقهم 
المحدود. وربما كان عمل فناني وأدباء عصر 
متعددة  ومقاومتهــم  الأوروبيــة،  النهضة 
الأساليب لقيود وتعليمات الكهنة والأمراء، 
نموذجــاً ممتــازاً للفرص التي قــد توفرها 
إذا  للمبدعين،  المشــروط  والتمويل  الرقابة 
أرادوا فعلًا التعامل مع عناصر عالمهم، وفهم 
شــروطه الأيديولوجية، مهما كانت قاسية، 

لتحويلها إلى مواد أساسية للعمل الثقافي.
لا يوجد إنتــاج ثقافي متحرر من أي قيد، 
ويمكن اعتبــار الرقابة وأجندات الســلطة 
جــزءاً مكوّنــاً لأي قول ثقافي أو سياســي 
ممكن، مهمــا كان معارضاً لهــا، وربما كان 
الانتبــاه إلى هذا مدخلًا أساســياً لنوع من 
التمــرد الثقافــي العربي، الــذي قد يحقق 

بالمحصّلة قطيعة مع البنى القائمة.  

٭ كاتب سوري

أيديولوجيا الدعم: عندما يصبح العمل الثقافي بحثاً عن »الرعاة«

محمد سامي الكيال *

عاطف محمد عبد المجيد *

»الرقص على أطراف الأصابع« للشاعر المصري وليد طلعت 

مطاردة الواقع من أجل تغييره
■ باتساع مساحة قصائده يمتد بحث الذات 
الشاعرة، التي تشــعر بالتشظي والانقسام، عن 
نفســها وكينونتهــا وعالمهــا الخاص فــي ديوان 
»الرقــص على أطــراف الأصابــع« للشــاعر وليد 
طلعــت، الصادر عــن دار الأدهم للنشــر والتوزيع. 
إذ تبــدو قصائد الديوان وعددهــا إحدى وثلاثون 
ل قصيدة واحدة تعزف فيها  قصيدة، وكأنها تُشكِّ
الــذات الشــاعرة على وتــر بحثها عن ذاتها وســط 
هــذا الضجيج الذي يغمــر العالم بكل مَــن وما فيه. 
ومن قصيدة إلى أخرى نــدرك أن الذات تكرس لهذا 

مشيرة إلى أنها في عالم لا يصغي ولا يلتفت إليها:
»تحسس وجهه بيديه

بسبابته قاس المسافة بين عينيه
وهو يدب على الأرض بساقين ترتعدان

عض شفتيه وتذوق دماً
صبغ جانب يده بالأحمر

ه لكمة ساخرة لمرآة الحجرة وجَّ
لم يستطع إكمال المشهد

أعاد جسده برفق إلى شكله البدائي

وخرج يبحث عن أحد يسمع«.
كذلك نلاحظ أن ثمة أشياء أخرى تعاني منها الذات الشاعرة، 
ألا وهي الوحدة/العزلة التي يمكن أن نسميها بالغربة الداخلية، 
التي يحس فيها الإنســان بأنه غريب عن كل شيء وعن كل أحد، 

رغم كثرة من هم حوله:
»اليوم تنكرك الخطى فوق التراب

والفراغ الغض يعبث بوجودك
أنت وحدك

الذي يأتي ولا شيء سواه
أنت وحدك«.

لكــن رغم ذلــك، نجد الذات الشــاعرة تحب الحياة وتتمســك 
بوجودها على قيدها محاولة أن تقاوم الموت:

»كان يحب الحياة
لم يكن ينتوي أن يموت

لم يكن ينتوي الرحيل هكذا«.
ورغم الحالة شبه المأساوية التي تكابدها الذات الشاعرة، 

إلا إنها تسعى لأن تتصالح مع العالم:
»تمنى لو امتلك الوقت الكافي 

ليتصالح مع العالم«.

وها هي الذات الشــاعرة تعلن عن نفســها في قصيدة إنه أنا 
معبّرة، عن ســماتها التي تتحلى بها، رغم أن بعض هذه السمات  
يؤثــر فيها ســلباً لا إيجابــاً »المتعــب، الراغب، والممتنــع، الحي، 
اليقظــان، الســاهر، المتوحد، المنتظــر، الملهوف، القلِــق، المرتبك، 

الخائف، الـ.... إنه أنا، أنتَ، المنهك دائمًا«.
وتبدو الذات الشاعرة في حالة أزمة حقيقية مع الواقع المحيط 
بها، أو هي تعيش واقعاً مأزوماً، إذ تشــعر بنفورها منه ونفوره 
منهــا، وليس هنــاك نقطة اتصال مرغــوب فيه أو اتفــاق في ما 

بينهما:
»ما عدت أصدق أحداً يا أمي 

ولا أنتظر الإذن لأذهب
 كل أشربة الدنيا لم تعد كافية لشفائي«.

بل إن الواقع في نظر هذه الذات لا يتعدى كونه:
»غرق، وبرودة، وعنف، كره يتجدد، وينتشر«.

لكن هــذه الــذات تظل تطارد هــذا الواقــع لتغيره إلــى ما هو 
أفضل، في ما تفشــل غالباً في هــذا، إذ ينتصر الواقع في معظم 
جولاتــه معها، ومع هــذا فهي تعــاود الدخول معــه في جولات 

أخرى فلربما تمكنت ذات جولة من هزيمته:
»سيمضي يطارد الليل اللعين

 

حتى يُخرج منه النهارَ الذي يبحث عنه
 وحين يأتي نهار

 يسقط على الأرض بائساً، 
متعباً، وقد تورمت قدماه«.

وليد طلعت شــاعر يمتلــك أدواته ويكتب فــي أكثر من جنس 
أدبــي كشــعر العاميــة والروايــة والمســرح، يحــاول أن يكتــب 
القصيدة الأسهل وصولا إلى متلقيها، وليد يكتب السهل الممتنع 
الذي يمتاز بالبســاطة، مع وجود شَعرة فارقة بينه وبين الوقوع 
في شَــرك المباشرة. كذلك يهتم الشــاعر في ديوانه هذا بالتقاط 
اللحظة الشعرية ممســكاً بتلابيبها غازلًا منها نصّاً شِعريّاً يتكئ 
على سرد ينساب في ســهولة مهتمّا بجماليات النص الشعري، 
دون أن يســرف في اســتخدام المجــازات أو أن يُغــرق نصه في 

تهويمات شعرية لا تؤدي إلا إلى طريق القطيعة مع المتلقي.

٭ كاتب مصري

الجوائز الأدبية: هل هي قِبلة الموت؟ 
ابراهيم مشارة *

إريك أكسل كارلفتجورج برنارد شوجان بول سارترخوان غويتيسولويورغن هابرماس
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ثقـافـةثقـافـة

لإيلاف القارئ
■قد تكون الكتابة عند الشــاعر فعل إبعاد، والإبعــاد هو دائما غير المدرك 
وغير الحاضر وغير الواعــي. وهي بهذا الصنيع لا تهب نفســها، كما هي في 
تجربة ظواهرية لحضور ما. والقارئ لا يرى عادة ما يقرأ، وإنما منشــوده أن 

يسمع معنى الشيء الذي أردا الشاعر “المتكلم الغائب” قوله.
والســؤال الذي لا ينفك يُطرح: هل مزية الكتابة إذن متوقفة على نفعيتها، 
أو على نقل الســمعي إلى مجال المرئي وتثبيته فحسب؟ أو قلب السمع بصرا، 

بعبارة نقاد العرب القدماء.
إن المشــكل هو معرفة المدى الذي تؤدي فيه الكتابــة الفنية وظيفة النافع 
حقا، إذ قد تلتمس في الكتابة تأثيرات خاصة قد تصمد وتستمكن، وقد تندثر 
وتزول. ذلك أن تفسير الكتابة الفنية، من منظور “نفعي” خالص، ليس بالنافع 
المجدي، فربما كان من مقاصد صاحبها أن يسمو بالكتابة إلى كمال مقسوم، أو 
أن يحــرز منها، قوة يغالب بها قوى طبيعية أو غيبية عاتية أو يروضها بالقلم 

الموفق والحروف المسطورة.
إذن قــد تخدعنــا الكتابة، وقد تمــوه علينا، خاصة في نــص “لامألوف” 
يتجاذبه قراؤه؛ وقد يسترســلون مع نزعات النفس ونوازع التحيز؛ فتتلون 
قراءاتهم بأمزجتهم وشتى المؤثرات التي ألمت بهم. وربما أسبغ كل على النص 
من نفســه وفاض. وربما قطعــوا، بهذا الصنيع علاقة بيننــا وبين النص في 

منابته.
إن تخير الكتابة عند الشــاعر، لا يرجع إلى وظيفــة “النافع” ولا إلى قيمة 
باطنة تســتمدها الكتابة من طبيعتها الخاصــة. وإذا كان في القول بالنفعية 
عند الشــاعر “الملتزم” مثلا مقدار من الصحة، فإن هــذه النفعية وإن أعانتنا 
على تفسير الميل إلى الكتابة والأخذ بها في أطوار دون أخرى، لا تكفي وحدها 
لتفسير الكتابة الفنية التي يستشعر القارئ صعوبة، أو يجد عنتا في إيلافها 

أو إدراكها.
فليس بالمســتغرب إذن، أن ينهض الإدراك عنــده، على ربط هذا النوع من 
الكتابة بتجربة شعرية ســابقة، كما هو الشأن عادة في أي إدراك أدبي؛ على 
نحو ما نجد عند قراء محمــود درويش مثلا. وســواء كان التماثل قائما بين 
التجربتين أو لم يكن، فــإن إدرك القارئ ما كان ليســتتب، لولا الفروق التي 
استشعرها بين النص “اللامألوف” الذي هو فيه، والنماذج السابقة عليه، أو 
تلك التي لم تفارق مفهوم الشعر المعروف عنده. فمن الصعوبة إذن أن نبحث 
في الإدراك دونما بحث في العــدول عما هو معروف، أو في ما هو فرق، وحيْد 
)بتســكين الياء( بين “لامألوف” ومألوف، بما يسوق إلى القول إن الإدراك من 
حيث هو ارتباط بنمط من أنمــاط المعرفة، لا يمكن إلا أن يجمع إدراك المختلف 
إلى إدراك المؤتلف. والســؤال هو كيف يتأدى هذا الإدراك، أو الإجراء المعرفي 
في القراءة؟ وما الذي يترتـــب عليــه عندما يتطلب القارئ هــذا “الغريب” 

فيخفق، ويحجز النص القراءة بدل أن تدركه القراءة؟
إن القراءة فعالية تســتدعي قــدرة على فك رموز المقــروء، أي امتصاص 
الرسالة   “المرموزة” أو “المشفـــرة” حسب الاصطلاح الذائع؛ فتحرير معناها 
فصياغتها نصا يمكن النفاذ إليه، مثلما تســتدعي ذاكرة القارئ في الآن ذاته. 
وهي ذاكرة تتكون من تجارب القارئ وخبرته وثقافته الخاصة، ومن المصادر 

التي يكتشفها أثناء القراءة.
تستوقفنا في مدونة القراءة الشــعرية العربية، على تعدد القراء، مقدرة 
على المقايسة، قد تتفاوت قوة وضعفا من حيث إدراك المتناظرات والمتخالفات 
بين “اللامألــوف” وما هو معروف مخزون في ذاكرة القارئ من شــعر وكلام 
مأثور. ولكنها تكشــف عن ملكات وخصائص فرديــة، إذ يتعلق الأمر على ما 
أرجح بمنظور القارئ وثقافته؛ والمؤثرات الفرنســية عنــد المغاربيين عامة، 
ليســت مثلا كالمؤثرات الأنجلوـ سكسونية عند المشــارقيين عامة. وقد يذهب 
في الظن أن أصل التـــجارب المخزونــة عند هؤلاء القــراء المختلفين لا يمكن 
إلا أن يكــون فرديا خالصا، أو هو ليس متماثــلا، وليس الأمر على هذا النحو 
في مدونة القراءة التي نحن فيها، فالاســتذكار أو الاســتظهار مشترك بينهم 

جميعا، حتـى وإن تفاوت القراء فيه وتباينوا.
ولعل المتماثل عندهم هو عزوفهم عن “هوامل” النص أو شــوارده، وكأنها 
مما يدرك سجية، أو على البديهة من غير تفكـــر وروية، أو من سياق النص. 
وهي من ثمة تنضوي إلى عناصر أو وحدات مقيدة مقيسة؛ على الرغم من أنها 

قد تكون موسومة بالغرابة صورة ومعنى أو لفظا وتركيبا.
كيف يرى القارئ هذا” الغريب اللامألوف”؟ وكيف يمكن “تعرفه” والتحقق 
  Reconnaissance منه؟  والحق أنا لســت متأكدا ما إذا كان مصطلــح
الفرنســي يناســب المصطلح الإنكليزي Recognition. ولعل الأقرب إلى 
الصواب هو الاختيار بــين Reconnaissance التي يمكن أن تُحمل على 
 Identificationمعان مثل التعرف والاستكشــاف والتحقق والاستطلاع و
التي يمكن أن تحمل على المماثلة، أو المطابقة أو التماهي أو ما يسميه الفلاسفة 

“التكنه” أي تحقق الذاتية.
أقول هذا لأن الأمر أشــبه ما يكون بــال”Punctum” أي نقطة الكثب أو 
القرب، فكلما دفع بها القارئ إلى حكم قيمي، اضطربت الرؤية واختلطت وكفت 
عن أن تكون واضحة مميزة. ولا فرق في هذا بين القراء، ســواء اســتوصلوا 
النص بمألوف الشــعر تمحلا واعتسافا، أو نشدوا شــوارده وطلبوا ضواله 
على “طرائق الشــعر” المألوفة، أو المعهودة، فقيدوا حدوثه بحدوث ســابق 
عليــه، بل لعل قراءة “المعترضين” أن تكــون أنم على تجربة خاصة يخوضها 
قارئ مشدوه مستغرب سواء استســاغ بعض هذا الشعر أو تجافى عنه. إن 
الإدراك يجري إذن على أســاس من مقايســة بين حدوث غير معروف أو غير 
ســائغ عند طائفة وحدوث معروف عند طائفة أخرى، أو أن “القياس يطلقه”. 
وأرجح أن مقايسة كهذه، دليل على أن القراءة تصطنع ترسيمة خفية لما تعده 
أظهر خصائص هذا الشــعر، ولا نملك ها هنا إلا أن نتســاءل ما إذا كانت هذه 
القراءة تبرز حقا الخصائص الأعمق في الشعر أم هي تقتطف الكلام وتحتفظ 
منه بـ”مجمل القول” المميز الموجود في النص، أو المستخلص منه؛ ثم تستظهر 

به من حيث هو مملوك الشاعر وخصائص طريقته؟
الجواب الذي أثبته، بشــيء من الاحتراز، أن ترســيمة كهذه تســتأنس 
بالســمات المهيمنة في الشــعر، تبني القراءة على إيلاف النص والأنس به؛ 
ولكــن بدون أن تحيط به في كليته. واختزاله في ظواهر بعينها لا يمكن إلا أن 
يجعل إدراك النص إدراكا متقطعا وقراءته قراءة مقتضبة، ولا نخالنا نجانب 

الصواب إذا نعتناها بالقراءة البلاغية التجزيئية.
يمكن بناء على ما تقدم أن نتميز نمطين من القراءة: قراءة التعرف وقراءة 
الإيلاف )من آلفتُ الشــيء، أولفه إيلافا كما في ســورة قريش؛ على اختلاف 
قرائهــا هي أيضــا، إذ كان منهم من قــرأ “إلافهم” بغير يــاء مقصورة الألف، 

و”إلْفهُم”(.
وهي قــراءة تقوم على تعرف النص والتحقق منــه من خلال المماثلة بينه 
وبين نص آخر حينا كلما وشــج القارئ قرابته بهما، ومن خلال المباينة حينا. 
وفي الحالين كليهما يفقد النص صورته ليتخذ صورة القارئ.. ولا فرق في هذا 
بين قارئ وآخر، فالمعنى الباطن الذي ينشده هذا أو ذاك، في النص “الغريب” 
هــو المعنى الخفي المســتتر، أي هو دلالة منجزة ما على القارئ إلا اكتشــافها 
بواسطة نصوص وروايات يدفع بعضها بعضا. والقراءة، بهذا المعنى، قراءة 
حافة بالنص، لا يصدر صاحبها في تأويل الغريب عن منطق النص، وإنما عن 

نصوص مماثلة لها أو مباينة.
إن القــراءة إذ تعبر من نص إلى نص يمكن أن تكــون هي أيضا فعل تبديد 
أو مراوحة بين معنى ينشده الشاعر ومعنى يؤديه القارئ؛ فلا يكون لصورة 
الأول  البنية نفسها التي لصورة الثاني. وكثيرا ما تترجح القراءة، بسبب من 
ذلــك، وتظل “مقبولية” المعنى معلقة مقدرة؛ بــل إن الصورة تمحي في المعنى 
الذي تضيفه القراءة إليها أو تضفيه عليها. ذلك أن الشرح أو التفسير يقتصر 
في مواضع كثيرة على وضع “المعنى” في علاقة مباشرة مع صيغة تعبيره، أو 
مع البنى القولية المخيلة، التي تدل عليه، وكأن الصورة قول مركب لا يســلم 
فيــه بالمعلول، إلا إذا لزم عنــه لذاته علة. وقد يغفل أكثــر القراء عن أن هذه 
البنى وقد “تحينت” لا يمكن أن تعني مــا هي عليه في النص، فالمعنى يتحول 
وينتقل من/ إلى، وأن ما يعد معنى أصليا يدير عليه الشــاعر صوره؛ ليس إلا 
نواة المعنى وليس المعنى الشعري الذي يغنيه السياق ويبدله تبديلا. ولعله 
المعنــى الباطن الماثل في موضوعه، وليس المعنــى الظاهر، على الرغم من أن 
الاثنين، قطبان لمعنى واحد يصعــب أن ندركه إلا من حيث هو وجهة معنى أو 

توطئة لمعنى.

٭ كاتب تونسي

منصف الوهايبي *

»سينيبالستين« و»أيام فلسطين«: فلنعُد إلى الصالات

إلــى  الفلســطينية  الأفــام  عــادت  ■ ســريعاً، 
الصــالات، بعــد إغاق لدور الســينما امتد لأشــهر 
طويلــة، تفاوتت من بلــد لآخر. ســريعاً أقول، بناء 
علــى حالة أولــى هــي، مهرجــان »سينيبالســتين 
تولوز« بنسخته السابعة، التي عادت إلى الصالات 
بعد أســبوعَين فقط من إجــراءات تخفيف الحجر، 
وفتــح الصالات أمام الجمهور في 19 أيار/مايو في 
فرنســا، فأقام المهرجان القســمَ الثاني من نسخته 

بين 3 و 17 من هذا الشهر. 
أمــا الحالة الثانية فهي مهرجان »أيام فلســطين 
الســينمائية« الــذي أصــر كذلــك على العــودة إلى 
الصــالات بعروض في مدينة القــدس، إذ لم يتمكن 
المهرجان من إتاحة عروضه في نســخته الســابعة 
كذلك، في تشــرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، 
في المدينة، فاســتكمل نســخته فيها بعروض تمتد 

بين 23 و29 من هذا الشهر.
خال عام ونصف العام، فرض فيروس كورونا 
أسلوب مشــاهدة على محبي السينما، منزلية بكل 
تنغيصاتها على شــروط المشاهدة، لتلق مائم لأي 
فيلــم، وبكل كســلها، وفــرضَ عروضــاً إلكترونية 
على عمومــا المهرجانات في العالم، تلك التي لم تلغِ 

نسخة عام 2020 وربما 2021.
تعاملُ كل من المهرجانَين في فلســطين وفرنسا، 
أعاد الاعتبار لمكانة الســينما، حيث لا بد أن تُشاهَد 
الأفــام كخيار أول، بعدما بدل الفيروس الخيارات 
الأولــى للمشــاهدة. وســريعاً، اختــار المهرجانان 
العــودة إلــى الصــالات حــال فتحها، فــي القدس 
وتولوز، ولهذه أهمية ســينمائية قد لا تلفت انتباهاً 
في طبيعة مهرجان فلســطيني، أقصد القيمة الفنية 
للفيلــم لا السياســية، والتلقــي الســينمائي لــه لا 

التلفزيوني.

ليست الأفام الفلســطينية، كما يراها كل من 
المهرجانَين، رســائل سياســية على شكل صورٍ 
متحركــة فيكــون تناقُلها الأنجــع، بالتالي، عبر 
الإنترنــت، كأنها بيانات ومناشــير جماهيرية، 

كلما انتشرت أكثر، وصلت أفضل إلى غايتها.
الصــالات،  إلــى  الســريعة  العــودة  مــن   
نفهم مــن المهرجانَــين إصرارهما على الســمة 
الســينمائية لــكل منهمــا، علــى فنيــة العمل، 
ســينمائية الفيلــم لا تلفزيونيتــه، على أهمية 
تلقيــه ضمن الشــروط الضروريــة لتلقي أي 
فيلم سينمائي جدير بالاحترام، وذلك لا يُتاح 
سوى في الصالات، بتليفونات مغلقة وبمنعٍ 

للمأكولات والمشروبات والثرثرة.
نســخة  تولــوز«  »سينيبالســتين  قــدم 
مختصَرة في آذار/مارس هذا العام، الموعد 
المعتاد له، بعروض إلكترونية محدودة، بعد 
قرار أن لا يتوقف المهرجان، وأن يُقسم إلى 
جزأين، كان الثاني هذا الشهر )حزيران/

يونيو(. وقدم »أيام فلســطين الســينمائية« 
نســخة في موعــده في أكتوبــر، بقدرة اســتيعاب 
للصــالات محدودة وبعروض حــذرة وقليلة، إنما، 
لم يتوقــف كحال العديــد من المهرجانــات. القيمة 
الأساســية كانــت، لــكا النســختَين المحدودتَــين 
الأولتَــين، كانت الاســتمرارية، بأي شــكل. القيمة 
الأساســية للنســخة الثانية من المهرجانَين، كانت 
العودة إلى الصالات، بأســرع شكل، كانت الإثباتُ 

أن المشاهدة المنزلية ليست قدَراً.
في حالة كالفلسطينية، حيث تفصل فجوةٌ زمنية 
وإجرائية كبيرة بين الفيلم وجمهوره الفلســطيني، 
توجــد ضــرورة دائمة لإتاحــة الأفــام إلكترونياً، 
فتشتت الفلســطينيين داخل البلد وخارجها، يحتم 

ضرورة 
العــروض الإلكترونية كي يتعرف 

الناسُ إلى سينماهم، وإن بظروف ليست الأفضل، 
لكــن تبقى، هذه الظــروف، الخيار الثانــي الطارئ، 
المســتجيب لتلك الحالة الفلسطينية الخاصة، وغير 
الصالحــة، تماماً، للأفام الجديــدة، التي لا بد، كي 
تنــال حقها في التلقي، عــامَ إنتاجها على الأقل، أن 
تنحصر في عروض ســينمائية. فـ«حرامٌ« أن تكون 

مشاهدتُنا الأولى لفيلم فلسطيني جديد، منزليةً.
مررنــا، خــال العام ونصــف العــام الأخيريَن، 
بظروف طارئة قيل كثيراً عــن »أبديتها« عن أن هذا 
هو الشــكل الجديــد للمشــاهدة، عــن أن الصالات 
ســتُغلق، عــن أن الشاشــات المنزليــة )تلفزيونات 

ولابتوبــات وتليفونــات( ســتحل محــل الشــادر 
الأبيــض المفــرود المعلــق فــي صالة مظلمــة نجت، 
لأكثــر من قــرن، من كوارث أشــد ضــراوة من تلك 
الشاشــات. وها هم الفلســطينيون يســرعون إلى 

الصالات.
للحظــات مــا، خــال زمــن الإغاقــات، اعتقــد 
أحدنــا بمســتقبل منزلــي للأفــام، متمنيــاً زواله 
بــزوال الفيــروس، وكل ما صاحبه مــن إجراءات، 
وشــاهدنا الكثير من الأفام، الفلسطينية 
وغيرهــا، وقد أتيحت إلكترونيــاً، متأملين 
أن يبقــى هذا، دائماً، البديــل، إلى أن نعود 
إلــى الصالات فــي أقــرب وقــت، لنتعامل 
مــع الأفام كأعمال فنيــة لا كمصدر معرفة 
وحســب. في ذلك تتوافق السينما مع حالة 
المتاحــف والمعــارض في العالــم، إذ أتاحت 
العديدُ منهــا )اللوفر وبومبيــدو في باريس 
مثــاً( محتوياتهــا إلكترونيــاً ومجانيــاً. لا 
أحد يتمنى لهــذه الإتاحة أن تحل محل زيارة 
ومشــاهدة مباشــرة للوحــة، وتأملهــا كمــا 
يجب، بدل الاطــاع المعرفي على الصورة، عن 
الشاشــة، وقراءة شــرحها، كأنه واجب لا بد 
من إنهائه. أي منا يتأمل صورةً للوحة أعجبته، 
عن الشاشــة، لأكثر من دقيقتَين؟ أي منا يتأمل 
اللوحة ذاتها، معلقة في متحفها، لأقل من ـ لنقل 

- اثنتي عشرة دقيقة؟
الأفام أعمــال فنية بالدرجة الأولى، ليســت 
مصــادر معرفة ولا مناشــير سياســية )لنغض 
النظــر الآن عــن العديد مــن الأفام الفلســطينية 
الأشــبه بتلك المناشــير، ولنحافظَ علــى التفاؤل 
الذي يعم المقالة( والتعامل مع الفيلم الفلسطيني، 
لا بــد أن يكون ضمن هذا الســياق، ضمن إدراكها 
كأعمــال فنيــة، والســلوك الأقــرب إلــى ذلك هو 
المحاولــة الجاهــدة لتلقيهــا كمــا هــي، فــي صالة 
الســينما، لا لتلقيهــا كالنظــر إلى صورة لهــا، عبر 

شاشة منزلية.
إصــرار كل مــن المهرجانَــين الفلســطينيين على 
العــودة، ســريعاً، إلى الصــالات، كان تأكيــداً على 
ذلك، على ضرورة تقديم وتلقي الفيلم الفلســطيني 
كعمل فنــي بالدرجة الأولى، عمل له شــروط تلقي 
يكــون احترمُها مــن احترام العمــل وجهد العاملين 

عليه.

٭ كاتب فلسطيني/ سوري

سليم البيك *

من حفل افتتاح المهرجان

وقائع طوفان ساعي البريد 
■ وقف متأملا قفل الباب الصدأ للمبني القديم 
المهجور الرابض على أطراف المدينة الصحراوية؛ 
المدينــة التي وصفها يومــا ما لامــرأة عابرة في 
الغربة بأنها مدينة منسية، تنام كحيوان بليد في 
حضن الجبل، لا طعم لها ولا لون ولا رائحة، مدينة 
ذات موقع عجيب؛ محشــور بين السفح والجبل؛ 

تفضي مدقاتها إلى صحراء قاحلة.
بــدا المبنــى بلونــه الأصفــر الكالــح المغبر، 
وشــبابيكه الحديديــة التي تتلاعب بهــا الريح، 
الفيزياء  فــي  العلمية  شــهادته  يتحــدى  وكأنه 
الكمية، المعلقة على حائــط غرفته، والممهورة من 
جامعة عريقة في بلاد باردة بعيدة ســعيدة. في 
انتظاره خطــاب التعيين، أصبــح يقضي أوقاته 
هائما في طرقات البلدة، التي خلت في ما خلت من 
بحثا  وجنوبا  شمالا  المتناثرين  القدماء،  أصدقائه 

عن الرزق.
البريد  اليومي علــى مكتــب  المــرور  يرهقــه 
مستفســرا عــن الخطاب، الــذي لا بــد أن يأتي 
مســجلا بعلم الوصول، يجيبــه الموظف الغارق 
في حساباته بغير أن يرفع رأسه؛ ودون اكتراث؛ 
لم يأتِ. يلعن البيروقراطية التي تعرقل مســاره 
البحثي، هو الــذي فضل تــراب الوطن وخدمته 
على بقائه فــي الخارج. أين ذهب ســعاة البريد 
اللطفاء؟ تمنى لو كان هناك أحدهم يجنبه مشــقة 
الحضــور اليومي لهذا الموظف الســمج. ســاعي 
البريــد الوحيد في البلدة جُن منــذ فترة طويلة، 
كان يراه وهــو صغير حافيا يســير في الطرقات 
ببدلة صفراء تزينها نياشــين من أغطية زجاجات 
الناس بصوته  الغازية، هائما يدعو  المشــروبات 
الجهوري لركوب ســفينته، قبل حلول الطوفان؛ 
الســفينة التي لم يدق فيها مسمارا واحدا. يغيب 
لأيــام طويلة في الخــلاء، ويعــود محملا بقطع 
من الخشــب المكســور، يضعها وراء مبني البريد 
ليســطوا عليها ليلا خفراء المبني، مفضلين صنع 
أكواب الشــاي والتدفئة عن صنع ســفينة تقيهم 
الطوفان. الساعي الذي ينسج حوله العجائز في 

جلسات المقهى الليلية الباردة أساطير.
 رحم الله والديك، لو كانــوا أحياء لحكوا لك؛ 
عن شاب وســيم يحرص على مظهره الأنيق، لأنه 
وحده، ولا أحد غيره من بيننا من كان مصرحا له 

بدخول المبنى الكبير. 
في اليــوم الأخير، خرج من المبنــى، خلع أمام 
البوابة حذاءه وقميصه، ومضى مخبولا في الأزقة 
والشوارع. المبنى الذي لا يعرفون طبيعة العمل في 
داخله، ولا لماذا بني في بلده صحراوية منســية؟ 
ولا لماذا أغلق؟ مســاكين، تهبط عليهــم القرارات 
لكنه  الحكومية كالميتافيزيقا غامضة وبلا تفسير. 
وحده وبحكم شهادته العلمية؛ العارف، والعالم، 
والقادر على تفســير الأصوات المرعبة التي ظلت 
لعقود، ولا تزال تصدر من المبنى ليلا؛ والتي تشبه 
أصوات الحيتان التائهة فــي المحيطات. ومع ذلك 
لم تصمد سنوات دراسته الطويلة في بلاد الغربة 
في إقناع رفقتــه الليلية بقوانين فيزيائية بديهية، 
تجعل هذه الأصوات نتيجة حتمية لحركة الهواء 
الدواميــة الهابطة فــي فناء دائــري مفتوح على 
الداخل، ومحاط بطوابق غاطسة كالبئر، كما يشى 

هيكل المبنى الخارجي بذلك.
يفشل في الشرح النظري، فيمسك قلما ويرسم 
لهم خطوطا ومعادلات، تنظر إليه العيون المتهدلة 
الفارغة،  الثغــور  الجفون بــلا مبالاة، تضحــك 
حين يمســك أحدهم بورقة المعادلة ويشــعل بها 
ســيجارته اللف من الموقد في الجــوار. يكاد يفقد 
إيمانه العلمي الصــارم، أمام حكايــات لا تنتهي 
عن ســراديب، وأقبية، وغيلان تنفخ داخل المبنى 

فتصدر هذه الأصوات المرعبة. الله يرحم والديك، 
لا تذهــب إلى هناك مرة أخــرى، كرامة لهم. يلعن 
الظروف التــي أفضت به للجلوس داخل حانة في 
مدينة منسية، لا يســتطيع إقناع حفنة من عجائز 
فيها بحركة مرور الهواء داخل مبنى مهجور، بينما 
زملاؤه الآن في عواصم الدنيا، يشــقون مسارهم 
البحثي بخطا واعدة. يشــعل سيجارته اللف من 
اليد الممدوة له بالنار، ينفث دخانها بتمهل، متأملا 
سواد الليل الحالك أمامه في الصحراء؛ من الظلام 
آتينــا وإلى الظلام نعــود. يضحــك العجوز ذو 

الأسنان السوداء المهترئة.. ربك كريم.
٭ ٭ ٭

 في ما تواصل لحيته غير المشذبة نموها ببطء، 
يكف هو عن كثير من طقوســه اليوميه المعتادة، 
في الذهاب نهارا إلى مكتب البريد، وليلا في شرح 
قوانين الطبيعة حول طاولة المقهى، ينفق ساعات 
العصاري الهادئــة في القراءة علــى درج المبنى 
الخارجي المتكلس بفعل الريح، وتحت قفل البوابه 
الصدئ، الذي أغلقه ذات يــوم حار بعيد، جندي 
مرتبك، يحثه زملاؤه المكدســون في عربة الجيب 
المكشوفة على الإسراع، ليُعثر بعدها بسنوات على 
هياكلهم العظمية في الخلاء الصحراوي في وضع 
دفاعي صــارخ. وقف متأملا القفــل، نحى الكتاب 
جانبــا وضربه بحجــر صغير فاستســلم، فتح 
ضلفتي البوابة فأزت وانفرجت. لا شيء غامض. 
ثمة طرقة تفضي كما توقع إلى أدوار دائرية عميقة 
محفورة إلى الأسفل، كالأبنية الرومانية القديمة، 
لم كل هذا الجهد المهدور في شــرح نظريته؟ غرف 
تتناثر فيها مكاتب من صاج رمادي عليها تلال من 
رماد، وصور لجنرالات ببدل رســمية تنتفش في 
خيلاء. نتف من ملابس نسائية مزركشة، وأحذية 
تنثرها الريح في نهاية الطرقات الدائرية المسيجة 
بالحديــد المشــغول، فتهبط وتعلو علــى أرضية 

الفناء المفتوح سقفه.
في الشمس الغاربة الطالعة من فوق شخشية 
الفناء، جلس على كرســي حديــد متهالك، قبالة 
الغرفة الكبيرة، في الطابق السفلي، حيث يجرجر 
النمل الفارســي من بطن رمالها قوته، تماما حيث 
جلــس ذات ظهيرة حارة قائد حــرس يصرخ في 
الجنود محفزهم على الانتهاء. اجتاحته موجة من 
هدوء وأسى ثقيل، وضع رأسه على حافة العامود 

الخلفي، وأجهز على آخر نفس من سيجارته.
٭ ٭ ٭

عربات بنية غامقة مجنزرة تهبط منها نســوة 
في  يرفلن  الشــعر  منكوشــات  الأعمار  مختلفات 
بأذيالهن،  صغارهــن  يتعلق  والقيود،  الأســمال 
في ما تحمــل الآخريــات الأطفــال الأصغر على 
البطون  البقيــة منتفخــات  صدورهن، وتســير 

يترنحن في المشية المهتزة.
العيون الغائــرة، والوجوه الصفراء البرعمية 
المتعثرة في مشــية الأم المســرعة، تمســح المكان 
بالنظرات التائهة المتأملة في فــراغ النور الهابط 
من الأعلى. أيــادي الأطفال على صــدور الأمهات 
تشير بعفوية ناحية قدر الحساء، فيسرعن بحمل 
أواني الفخار، ليضع فيهــا الطباخ البدين مغرفة 
من حســاء، فيتفرقن مطعمــات لأولادهن قبل أن 
تغلق عليهن أبواب الغرف البــاردة الضيقة. ليل 
كابوسي منتفخة بطنه، تصرخ في سواده نسوة 
عاريات تنتفض أجســادهن النحيلة تحت وطأة 

أسلاك الكهرباء، والأحذية الثقيلة.
يلد نهارا حارا مخنوقة شمســه، بغبار أســود 
يُصَب على المبنى صبا، فيصفــع الجندي المتعرق 
جهاز اللاســلكي، من أجل التقاط إشــارة، ينبهه 

زميله بأن إشــارة كهــذه، في ظــروف كهذه، لن 
تأتي أبدا عبر جهاز.. ينظر الجنرال إلى الصحراء 
الممتــدة أمامــه من فرجــة الباب بغثيــان، يلعن 
الوشــايات التي أتت بــه إلى هذا المــكان، ينتبه 
على صوت المذيع الهائج فــي الراديو، محذرا من 
المؤامرات التــي تحاك ضد الوطــن، وعن ماكينة 
الأكاذيــب العالمية، التي تتحدث زورا عن نســوة 
محتجزات بأولادهــن، وأجنتهن؛ ويلعن الخونة 
الذين فروا منشقين إلى الخارج، في ما بقي محبو 
تراب الوطــن صامديــن أمام حشــود المتآمرين 
والمغيبــين؛ التــي تدفقت فجــاءة عبــر الميادين 
صدره  على  الجاثمة  بنياشينة  يعبث  والشوارع.. 

ويضحك.
يمســك بالمظروف الآتي في التو عبــر البريد، 
يفتحه ويقرأه ببطء. في الجو المشــحون المتوتر 
يبلع الســاعي لســانه في التأكيد عليه بالتوسط 
لنقله من هذه المدينة، ويتلكأ في خطوته المترددة 
الفضولية في المغادرة. يتحسس ماسورة مسدسه 
الميري المتدلي من خاصرتــه، وينادى بالأمر على 

قائد الحرس.
اااجمع 

كالغيــلان؛ انطلــق الجنود صــوب الزنازين 
الضيقــة الباردة. فــي الغرفة التحتيــة الكبيرة 
التي حفرت أرضيتها على عجــل، فجرت الرؤس 
الهشــة  البقية  وهرســت  بالرصاص،  اليابســة 
بكعوب البنادق. عند خروج ساعي البريد عاريا، 
كانت الرأس المهروسة الأخيرة تتدلى مستقرة في 
قاع الحفرة، وكان الجنــرال على مكتبه يفرغ آخر 

طلقاته على صدره ورأسه.
٭ ٭ ٭

هدأت الأصــوات الملتاعة الصارخــة منذ قليل 
المتشــفعة بالأولاد وبالسماء والأرض، استراحت 
في حفرتها حتى الأبد. ثمة أصوات أخرى تتعإلى، 
أصــوات صغيرة مفحومــة من البــكاء المرتجف 
والسراويل المبتلة. عشرات الصغار المتعثرين في 
خطوهــم المتباطئ، وأصابــع قبضاتهم الصغيرة 
الممتدة في الفراغ لمحاولة الإمساك بملابس الأمهات 
المهترئة حين جرجرن إلى الأســفل. الصغار الذين 
نزلوا حبوا وزحفوا متعلقين بالســياج الحديدي 
لدرج الســلم، وحتى أبواب غرفة الجحيم، وعند 
رؤية حفلة الــدم من بين الأرجــل الملونة، جفلوا 
هاربين كالقطط المذعورة، مقرفصين تحت بســطة 
الســلم الأخيرة. البســطة التي أمر قائد الحرس 
بإغلاقهــا عليهم بمكاتــب الصاج، حتــى تتولى 
الطبيعة وحدها تصفية أدلة الجريمة الحية. لأيام 
وليال طويلة كانت صرخات غرفة الســلم المغلقة 
لا تنقطع، صرخات تشــبه أصوات صغار الحيتان 

التائهة عن أمهاتها في المحيطات.
٭ ٭ ٭

عند شــمس الصباح الحانية المطلة من أعلى؛ 
وعنــد البوابة ذات القفل الصدئ المكســور، خلع 
فتى الفيزيــاء حذاءه وقميصه، ومضى عاريا عبر 
الأزقة والشــوارع، محذرا الناس مــن الطوفان، 

وداعيا لبناء السفينة. 

٭ كاتب مصري

هاني بكري *

»يوميات خريج ريادي« 
للإماراتي عمران الكشواني 
■ صــدرت للروائــي الإماراتي عمران كشــواني 
رواية جديدة، عن المؤسســة العربية للدراسات والنشر، 
بعنــوان »يوميات خريج ريــادي« في ما يقــرب من 376 
صفحة من القطع المتوسط، وقد سبق للروائي أن أصدر 
أعمــالا ســابقة، مثل روايــة »على ســطح المكتــب« التي 

صدرت عن دار )مداد( الإماراتية.  
تدور أحداث الرواية حول شــاب في مرحلة الشباب 
ينهــي دراســته الجامعيــة، ومن ثــم يبدأ رحلــة البحث 
عــن وظيفــة، ومن خــال رحلته تلك يصطــدم بمعوقات 
وأعــراف اجتماعيــة فاســدة، بالإضافــة إلــى احتكاكه 
ببعض ظواهر التطرف الفكري والعقلي، سواء من خال 
الراديكاليين اليمينيين أو اليساريين، ويحاول الشاب أن 
يســتعيض عــن بطالته 
بتعلمه المزيد عن مجال 
ريادة الأعمال التجارية، 
تأســيس  وكيفيــة 
الناجحــة،  المشــاريع 
حتى يحد من دائرة تيهه 
المزيد  ويكتشف  العملي، 
عن نفســه، وعمــن حوله 
شــيئا فشــيئا، ما يجعله 
يتأرجح بــين حبه وكرهه 
تؤثر  مختلفة  لشخصيات 

في حياته وأفكاره. 

كتابان نقديان عن الشاعر 
أديب كمال الدين

■ عن منشــورات الاتحاد العــام للأدباء والكتاب في 
العــراق- بغداد، صــدر، حديثاً، للناقديــن: فاضل عبود 
التميمــي ونجاء أحمــد نجاحي كتابهمــا: »التناص مع 
القصــص القرآني في شــعر أديب كمــال الدين«. ويضمّ 
الكتــاب ثاثــة فصول مــع مقدمــة وخاتمة. 
)طوفــان  هــي:  والفصــول 
يوســف(  )قصــة  نــوح( 
)قصص أخرى(. يقع الكتاب 

في 183 صفحة.
كذلــك صــدر، حديثــاً، عن 
الجديــدة-  أمــل  منشــورات 
»أســلوبية  كتــاب  دمشــق، 
التشكيل الاســتعاري المعاصر 
عند أديــب كمال الدين« للناقدة 
الكتاب  ويضــمّ  المدنــي.  كريمة 
مقدمــة مــع خمســة فصول 
المفارقــة،  شــعرية  هــي: 
شعرية التشــكيل الإيقاعي - 
التشــكيل  البصري، شــعرية 
الأســلوبي في بنيــة التوازي، 
الشــعري،  المتخيّــل  شــعرية 
شــعرية التبئيــر الصوفي في 
مجموعــة: »إشــارات الألــف«. 

ويقع في 147 صفحة. 
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منوعــات

الحمل
ربما تكون فــي حاجة إلــى 5 دقائق لإتمام 
مهمــة مــا ولكــن الظروف لــن تســاعدك على 

إتمامها لأنك ستحتاج وقتا أكثر من ذلك

الثور
مجال عملك يسلط الضوء على شخصيتك 
ويبقيك عرضة لحسد الآخرين ومحاولة النيل 

منك، فكن حذرا. 

الجوزاء
لديك قدرة فائقة اليوم على التركيز، ولذلك 

ربما تشعر أيضا أنه لديك قوة بدنية خارقة

السرطان
حــاول أن تكــون متأنيــاً جــداً فــي اختيار 
خطواتــك المســتقبلية، الحــظ يســاعدك على 

تحقيق التقدم الذي كنت تطمح إليه

الاسد
ربما تجد اليــوم أنك لا تســتطيع التواصل 
مع من حولك. تشــعر بالقوة ولكنك لا تحســن 

استغلالها على الإطلاق

العذراء
الصراعات التي حدثــت في الفترة الأخيرة 
قــد تســبب لــك الغضــب والتوتر. قــد يؤدي 
شــعورك بالغضب لوقت طويل إلى مشــاجرة 

بينك وبين الطرف الآخر

الميزان
لديك طاقة بدنية مذهلة. رغبتك في الالتقاء 
بشريك الحياة تزداد يوما بعد يوم. لا يستطيع 

أي فرد أن يقف في طريقك

العقرب
يتدخل شــخص ما في حياتك الشــخصية 
بشــكل غريــب اليوم، فكــن حذرا. اســتفد من 
الطاقة التي تتمتع بها اليوم، لا تخجل وثق في 

نفسك وفي قدراتك

القوس
ردود أفعالــك وتصرفاتــك اليــوم متهورة 
وطائشة، ولكن على الرغم من ذلك سيكون لها 

مردود إيجابي

الجدي 
تتلقى اليــوم بعض المعلومات الســارة من 
خــلال الإنترنــت، وتتيح لــك تلــك المعلومات 

فرصا تعليمية جديدة

الدلو
إذا لــم تكن مرتبطــا عاطفيا حتــى الآن، قم 
بممارســة رياضــة المشــي فــي النــادي أو قم 
بزيارة بعض الأصدقاء، فربما تســمع أخبارا 

سارة عن شخص مهم في حياتك

الحوت
ربمــا تحــاول اليــوم أن تكون منعــزلا عن 
الآخريــن رغبة في التفكيــر أو التأمل أو إيجاد 

حل لمشكلة ما

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو

حل العدد السابق

الحمل

أبراج

 انطلاق مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة  
■ أســوان( مصــر) ـ د ب أ: اســتقبلت مدينــة أســوان جنوبي 
مصرأمس، ضيوف النســخة الخامســة من مهرجان أفــلام المرأة، 
وهو المهرجان الذي يحمل اســم المدينة التاريخية، ويقام في الفترة 

من 24 وحتى 29 من شهر حزيران/ يونيو الجاري.
و حســب بيان صــادر أمس، فإن حفل افتتاح المهرجان ســيقام 
في التاســعة مســاء، وتحمل النســخة الجديدة من المهرجان اسم 

"دورة النيل".  
 وحضــر حفــل الافتتــاح الدكتــورة إيناس عبــد الــدايم، وزيرة 
الثقافة المصرية، واللواء أشــرف عطية، محافظ أسوان والدكتورة 
مايا مرســي رئيســة المجلس القومي للمرأة والســفير كريســتيان 
برجــر، رئيس وفــد الاتحاد الأوروبــي في مصر، وأحمد يوســف، 
رئيــس هيئة تنشــيط الســياحة وحشــد كبيــر من نجــوم وصناع 

السينما.
ويُكــرم المهرجان خلال حفــل الافتتاح، الدكتورة مايا مرســي، 
رئيســة المجلــس القومــي للمرأة في مصــر، ويمنحهــا جائزة نوت 
للإنجاز في مجــال قضايا المرأة، كما يقوم كذلــك بتكريم الدكتورة 
فايــزة الخرافــي، أول رئيســة جامعة فــي العالم العربــي بمنحها 

جائزة الريادة.
كما كرم المهرجان، في حفل افتتاحه، النجمة الفرنســية ماشــا 
مريل، والنجمة إلهام شــاهين، والنجمة الشــابة دنيا ســمير غانم، 
والمخرجة ســاندرا نشــأت، والمخرجة الفلســطينية نجــوى نجار، 

وخبيرة الأرشيف السينمائي مني البنداري.
وكانت إدارة مهرجان أســوان قد قررت إهداء نسخته الخامسة 
لاســم المخرجة التونســية مفيدة التلاتلــي والكاتبــة الكبيرة كوثر 
هيكل، تقديراً لما قدمتاه طوال رحلتيهما من عطاء وإبداع فني مميز.

■

معركة المرأة المصرية للحصول على حقوقها «المنقوصة»
■ القاهــرة - أ ف ب: تكافح المــرأة المصرية للحصول 
على حقوقها الشخصية التي لا تزال "منقوصة" رغم تمتعها 
بحقوق سياســية منذ ما يزيد على نصــف قرن، ونجحت 
مؤخرا في تجميد مشروع قانون للأحوال الشخصية يثبت 

ولاية الرجل عليها ويزيد من انتقاص حقوقها.
وأطلقت ناشطات نسويات حملة إلكترونية بمبادرة من 
"مؤسســة المرأة والذاكرة" بعنوان "الولاية حقي"، لمواجهة 
مشــروع القانون الذي خــرج فجأة مــن أدراج الحكومة 

ليوضع على جدول أعمال مجلس النواب.
ويثبت مشــروع القانون ولاية الرجل على النســاء في 
عائلته، وينتقص أكثر من حقوق النساء عبر السماح للآباء 
أو الأشــقاء بتطليق نساء في عائلاتهم. كما ينص على منع 
النساء من الســفر من دون إذن وصي عليهن، ويحظر على 

النساء تسجيل أطفالهن عند الولادة.
وتقــول المحاميــة المدافعة عن حقــوق المــرأة نهاد أبو 
القمصان إن مشــروع القانون "صادم ويعيــد مصر مئتي 
ســنة الى الوراء"، مضيفة أن جوهر المشــكلة في المشروع 
الــذي جمّده مجلس النــواب مــن دون أن يعدله أو يطرح 
بديلا له، أنه ينزع عن المرأة "الأهلية القانونية والشخصية 

القانونية".
وشــهدت حملة "#الولاية_حقي" عبــر مواقع التواصل 

الاجتماعي تعليقات وشــهادات مكثفة لنســاء. وكتبت مي 
ناصر، وهي طبيبة تغذية فــي القاهرة، أن والديها انفصلا 
بينما كانت لا تــزال رضيعة، وانتقل والدهــا الى الخارج. 
وتضيف "كلّ مرة كنت أحتاج ورقة لتغيير المدرسة أو للسفر 
أو أي تعامــل حكومــي"، كان ينبغي الانتظــار حتى يصل 

توقيع أبي من الخارج.
وتتابع "أي شــرع أو عدل يقول أن السيدة التي لا تفعل 

شيئا سوى تربيتي لا تصلح أن تكون ولية أمري؟".
وتقول أستاذة الأدب المقارن في جامعة القاهرة الناشطة 
النسوية هدى الصدة إن مشــروع القانون الحكومي "منذ 
تأسيس الدولة الوطنية الحديثة (في القرن التاسع عشر) 
حتى يومنا هذا، تعاني النساء المصريات من تناقضات لدى 

النخب الحاكمة في تعاملها مع قضايا النساء".
وتشــير الى معانــاة "النســاء من المواطنــة المنقوصة 
ليســتمر التناقض ما بين حقوق حصلــت عليها في المجال 

العام وغياب للحقوق في المجال الخاص".
وتضيف الصدة، وهى من مؤسســات "مؤسســة المرأة 
والذاكرة التي تعنــى بتوثيق تاريخ المــرأة المصرية، "في 
العام 1956، حصلت المرأة المصرية على حقوقها السياســية 
مثل حق الانتخاب والترشــح واعتلاء أرفــع المناصب في 
الدولة، لكن تمّ الابقاء على قوانين الأحوال الشــخصية كما 

هي منذ صدورها سنة 1920".
ووفقــا لهذه القوانــين "لا تتمتع المــرأة بأهلية قانونية 
تسمح لها بحق الولاية على نفسها وأولادها وتضعها تحت 

سيطرة الذكور في العائلة".

 الوزيرة أيضا 

وتتابع الصــدة "الوزيرة التي تمثــل الدولة في المحافل 
الدولية ليســت لها الولاية على أولادها ولا تستطيع سحب 
أوراقهم من المدرسة بدون حضور الأب، ومديرة البنك التي 
تتعامل مع أموال واتفاقيات بالملايين لا تستطيع إيداع أموال 
ادخــار لأولادها القصر في البنك (...)، إذ إن الأب هو الولي 

قانونا ويتحكم في حساباتهم حتى يبلغون سن الرشد".
وحققــت المــرأة المصرية تقدمــا بالفعل على المســتوى 
السياســي، إذ تشغل ســيدات ثماني حقائب في الحكومة 
الحالية، أي تشــكلن 24 في المئة مــن أعضائها بينما تحتل 
النســاء 162 مقعدا في مجلس النواب من إجمالي 568، أي 

ما يعادل 27 في المئة.
وكان تعديل دســتوري أقر عام 2019 نصّ على ضرورة 
أن تخصــص للمرأة 25 في المئة على الأقل من مقاعد مجلس 
النواب. وقبل أســابيع، قرر مجلس القضــاء الأعلى خلال 

اجتماع برئاســة الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي 
السماح للمرة الأولى بدخول نساء النيابة العامة ومجلس 

الدولة، وهو أحد أعمدة السلطة القضائية في مصر.
غير أن بعض الناشــطات النسويات يشككن في تحقيق 

تقدّم حقيقي.
وتقول أســتاذة القانون في جامعــة الأزهر أمنية طاهر 
التــي أطلقت مبادرة "المنصة حقها" بعــد رفض تعيينها في 
2013 في مجلس الدولة، "هناك تخــوف كبير من أن يكون 
قرار تعيين مجموعة من القاضيات (في المجلس) لمرة واحدة 
فقط، وبذلك لا نكون أنهينا التمييز ضد المرأة بل قمنا بعملية 

ديكور".
وتضيف "ما نريده هو فتح بــاب التعيين لكل خريجات 

كليات الحقوق في النيابة العامة وفي القضاء المدني".

 الأزهر يتدخل 

وجاء قرار تعيــين القاضيات في النيابة العامة ومجلس 
الدولة بعد مواقف لشيخ الأزهر أحمد الطيب داعمة لحقوق 

النساء.
ففي مجموعة تغريدات على حســابه علــى تويتر، أكد 
شــيخ الأزهر أنه يحــق للمــرأة "تولي الوظائــف العليا 

والقضاء والإفتاء".
وقال "يحقّ للمرأة السفر من دون محرم متى كان السفر 
آمنا"، وشــدد على أنه "لا وجود لبيت الطاعة في الإسلام"، 
و"لا يحقّ للولي (الذكر) منع تزويج المرأة (...) دون ســبب 
مقبول"، و"للمرأة أن تحدد لهــا نصيبا من ثروة زوجها اذا 

أسهمت في تنميتها".
وفي ندوة عبر الإنترنت حول "المؤسسة الدينية والمرأة"، 
قالت الباحثة والناشطة في مؤسسة "المرأة الجديدة" نيفين 
عبيد إن "اجتهاد الأزهر شــيء مطلــوب، وهو لاعب رقعة 

الشطرنج في المجتمع شئنا أم أبينا".
ورأت أنــه يمكــن البناء علــى مواقف الشــيخ الطيب، 
معتبرة أنه "وضع أطرا عامة فــي تصريحاته ويتعين على 
مؤسســة التشــريع الآن أن تحــوّل هذه الأطــر الى بنود 

لقوانين واضحة".
غير أن البعض يرفض بالمطلق تدخل المؤسسة الدينية.

وتقول الصحافية رنيم العفيفي، مؤسســة صفحة "ولها 
وجوه أخرى" على فيسبوك التي تسعى الى تقديم صحافة 
نســوية، إن قانون الأحوال الشــخصية "يجــب أن يكون 
مدنيا، وإلا ســنظل طوال الوقت في أزمة التفسير الديني"، 
متسائلة "لماذا الإصرار على أن يكون للمؤسسة الدينية رأي 

في القوانين؟".

قصة مدينة «بناها العمال»
«الهاشمية» فيلم أردني يؤرخ لمسيرة «أول البنائين»

عمان – «القدس العربي»:

يــروي فيلــم "الهاشــمية" المدينــة التــي بناها 
العمــال، تاريــخ بلــدة الهاشــمية فــي محافظــة 

الزرقاء، قبل إنشاء مصفاة البترول الأردنية.
ويبين الفيلم، كيف كانت الأراضي المحيطة بها 
بريــة خالية من الســكان المقيمــين، وكانت بعض 
قبائل بني حســن، تســتخدمها في فصل الربيع 
لأغنامها لمدة شهرين، ثم تعود الى أراضي الشفا، 

في غريسا والزنية وبلعما وصروت والعالوك.
فــي حين، يســتعرض فيلم "الهاشــمية"، الذي 
يشــارك به الفنان عبد الكريم قواســمي، ووسام 
بريحــي، وفــداء أبــو حمــاد، توســع الهاشــمية 
وإحاطتهــا بالمصانــع والشــركات، التــي جذبت 
مزيــدا مــن اليــد العاملــة، مثــل محطة الحســين 
الســمرا  ومحطــة  الكهربــاء،  لتوليــد  الحراريــة 
للكهربــاء، ومصنــع الأنابيب، ومصنع الأســلاك 
للتنقيــة،  الســمرا  الخربــة  ومحطــة  الشــائكة، 

ومصانع ائتلاف الحديد، إضافة إلى المصفاة.
ويقــول المخــرج علاء ربابعــة، إن الفيلــم يوثق 
بعض أسماء السكان والعمال الأوائل، الذين بنوا 
أولى المساكن في الهاشــمية، ليكونوا قريبين من 
مكان عملهم في المصفاة، وهم ليسوا طارئين على 

العمل، فبعضهم كان يســير علــى قدميه من قرى 
ومدن الأردن إلى الســاحل الفلسطيني للعمل في 
الموانئ والبيــارات، وآخرون عملوا في مشــاريع 
تمديد انبوب نفط شــركة بترول العــراق "أي بي 

سي".
ويوضح ربابعة، أن المشروع الحضاري إكتمل 
في لواء الهاشــمية، بإنشــاء الجامعة الهاشمية 
الــى الشــرق مــن البلــدة، ومدينــة الأميــر محمد 
للشــباب إلى الجنوب من البلدة، ومعهد التدريب 
المهنــي والدفــاع المدني بجواره، إضافــة إلى فتح 
طريق مــن الزرقاء وعمان إلــى بلعما، ثم الحدود 

السورية.
الفيلــم، يســتعرض  أن  إلــى  ربابعــة  ويشــير 
والرياضيــة  الثقافيــة  والنــوادي  الجمعيــات 
والتعاونية في الهاشــمية، والقرى التي شــملتها 
بلديــة الهاشــمية الكبــرى بخدماتهــا، ومقبــرة 
الهاشــمية الكبيرة، ومقبرة الشــهداء في غريسا، 
موضحا أن "الهاشــمية"، بدأت ببضعة منازل من 
لبن التــراب وتطورت مــع تطور المملكــة، لتصبح 
مدينة نموذجية بناها العمال الأوائل بسواعدهم.
يشــار إلــى ان الفيلــم الوثائقي، كتبــه محمود 
الزيودي، وأخرجه علاء ربابعــة، وأنتجته وزارة 

الثقافة، بالتوثيق الدرامي.

قبعة ذكية لعلاج الاكتئاب والوسواس القهري والإقلاع عن التدخين

الجمهور يعود إلى مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 

■ دبــي ـ د ب أ: كشــف مؤتمر ومعــرض الصحة 
العربــي، المنعقد حالياً في دبي، عن جهاز على شــكل 
قبعــة ذكية لعــلاج الاكتئــاب والوســواس القهري 

والإقلاع عن التدخين.
 وتعــد هذه القبعــة الأولى مــن نوعهــا عالمياً لما 
تتميز به من اســتخدام الذكاء الاصطناعي والتحفيز 
المغناطيســي عبر الجمجمة من خلال الوصول لمناطق 

أعمق من قشرة المخ.
وحظي عرض الجهاز بالمعرض بمتابعة واستفسار 
جماهيري ومدى الاســتفادة منه فــي علاج أمراض 

نفسية أخرى.
وقال الدكتور عمار مارتينــي، عضو مجلس إدارة 
مؤسسة جيلان الطبية، إن "الجهاز الجديد يستخدم 
تكنولوجيا حديثة مبتكرة غيــر جراحية ومثبتة تتم 
داخل العيادة بوضعية الجلوس بدون آلام أو إزعاج 
أو الشــعور بعدم الارتياح من المريض أو آثار جانبية 

بعد جلسة العلاج".

وذكــر، أمــس الخميــس، أن الجهــاز حصل على 
الموافقة من هيئة الغذاء والأدوية الأمريكية وشــهادة 
الجودة الأوروبية، وهما من أعلى المؤسسات الصحية 
العالمية المعنية بالتســجيل والاعتمــاد، موضحاً أنه 
يعمل على تغير الحالة النفسية للشخص الذي يعاني 
من الاكتئاب أو الوســواس القهري أو المساعدة على 

الإقلاع عن التدخين.
وتقوم تكنولوجيا الجهاز على التحفيز المغناطيسي 
عبــر الجمجمة من خلال تحفيز مناطــق عميقة داخل 
الدماغ عن طريــق تعريضها إلى مجال مغناطيســي 
يقوم بإثارة أو كبت مناطــق خلايا عصبية عميقة في 

الدماغ.
 ويحفز الجهاز مناطق فــي الدماغ من أجل معالجة 
اضطراب الاكتئاب الشــديد من خلال تحفيز قشــرة 
الفــص الجبهــي الظهريــة اليســرى، واضطــراب 
الوسواس القهري من خلال تحفيز القشرة الحزامية 
الأمامية، والإقلاع عن التدخين من خلال تحفيز قشرة 

الفص الجبهي والقشرة المعزولة.
وتقوم هــذة التكنولوجيا بتحفيــز خلايا عصبية 
في الدماغ على عمق يصل إلى 2ر3 ســم داخل الدماغ 
مــع تغطية لمنطقة أكبر من أجــل الحصول على أفضل 
نتيجة من جلسة العلاج، ويتم استخدام خوذة معينة 
من أجل الوصول إلى عمق أكبر وتغطية أكبر للحصول 

على أفضل النتائج.
المســتخدمة  التكنولوجيا  وفوائــد  مميزات  وعن 
مارتيني  الدكتورعمار  أفاد  التقليدية،  بالطرق  مقارنة 
بأن بعض المرضى لا يســتطيعون تحمل أخذ الأدوية 
للآثار الجانبية الناتجة عنها مــن الاكتئاب، والقلق، 
وزيادة في الــوزن، والعجز الجنســي، والتفكير في 

الانتحار، والغثيان، والأرق.
وذكر أنــه بناء على دراســات عديــدة أثبتت أن 
نســبة معدل الاستجابة لدى الأشــخاص الذين تمت 
معالجتهم باســتخدام هــذه التكنولوجيا هي أفضل 

وعادوا لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

■ أوتاواـ أ ف ب: تقام الدورة السادسة والأربعون 
من مهرجان تورنتو الســينمائي الدولــي من 9 إلى 18
أيلول/ســبتمبر المقبل بحضور الجمهــور، على ما أعلن 
المنظمون، بعدما كان الحدث السينمائي الأكبر في أمريكا 
الشــمالية اكتفى العــام الفائت بالصيغــة الافتراضية 

بسبب الجائحة.
ويُعرَض في المهرجــان فيلم "ديون" المرتقب للمخرج 
الكنــدي دونــي فيلنوف بعد أســبوع مــن عرضه في 
مهرجان البندقية، وهو اقتباس جديد من رواية الخيال 

العلمي لفرانك هربرت.
ولا يمنح المهرجان الكندي جائــزة تختار الفائز بها 
لجنة تحكيم، بــل جائزة الجمهور فقط، لكنــه غالباً ما 

يحدد توجهات السباق إلى الأوسكار.
ويستقطب المهرجان عادةً نحو نصف مليون من رواد 

الســينما يحظون بفرصة مشاهدة نجوم هوليوود على 
سجادته الحمراء، لكن هؤلاء غابوا العام الفائت بسبب 
إغلاق حدود كندا أمام المسافرين غير الضروريين. ومن 
المتوقع إعادة فتحها تدريجياً في الأســابيع المقبلة، لكن 

أيّ موعد لم يحدد بعد.
الكندية بشــدة مــن الوباء في  وتضررت العاصمة 
الأشــهر الأخيرة، لكنهــا بدأت ترفع إجــراءات الحجر 
تدريجــاً، وهذا مــا ســيحول دون بيع الفشــار لرواد 

السينما فيما ستبقى حانات الوجبات الخفيفة مغلقة.
جوانــا  للمهرجــان،  التنفيذيــة  المديــرة  وقالــت 
فيسينتشي: "نحن فخورون جداً بأهمية الأفلام وتنوع 
القصص التي ســنقدمها هــذا العام"، مشــيرة إلى أن 

البرنامج يضم 12 فيلماً.
الوثائقي  المهرجان من حضــور  وســيتمكن جمهور 

"جاغد" لألانيس موريســيت، و"بوتيت مامان" لسيلين 
ســياما، و"لو بال دي فول" لميلاني لوران و"بلفاســت" 
لكينيــث براناه مــن بطولة جودي دينــش و"ليكوود" 

لناومي واتس.
ويبلغ مجموع الأفلام التي تُعرض في المهرجان نحو 
مئة، أي أكثر من ضعف تلك التي عُرضت العام المنصرم، 
لكن أقل بأشــواط عن عدد الأفــلام الطويلة والقصيرة 
التي درج المهرجان علــى عرضها والذي يقرب عادةً من 

.300
وســيكون عدد الجمهور في القاعــات محدوداً نظراً 
إلى اســتمرار تطبيق القيود الصحيــة، وتقام عروض 
في الهواء الطلق يحضرها الناس من داخل ســياراتهم 
وفق نظام "درايف إن" إضافة إلى استمرار عرض الأفلام 

بالصيغة الرقمية كما في العام الفائت.

هاريسون فورد
أصيب في كتفه خلال تصوير فيلم «إنديانا جونز» المقبل

■ لوس أنجليس - أ ف ب: تعرّض الممثل هاريســون فورد الذي 
يبلغ التاســعة والســبعين قريباً لإصابة في كتفه خلال مشهد حركة 
في الجزء المقبل من مغامرات "إنديانا جونز" وسيضطر تالياً إلى أن 
يتوقف موقتاً عن المشــاركة في تصوير الفيلم، على ما أعلنت شركة 

"ديزني" الأربعاء.
وأوضح ناطق باســم "ديزنــي" أن فورد أصيب فــي كتفه "خلال 

التدريب على مشهد قتالي". 
وأوضح أن العمل الإنتاجي سيســتمر في مــوازاة تقويم العلاج 
المناســب، وســيعاد النظر في برنامج التصوير إذا اقتضى الأمر في 

الأسابيع المقبلة""
ولم تورد "ديزني" أي تفاصيل إضافية عن ملابســات الحادث أو 

مدى خطورة إصابة الممثل.
وكان العمــل الإنتاجــي للفيلــم الخامس والأخير من سلســلة 
مغامرات عالــم الآثار المقدام إنديانا جونز الــذي يؤدي فورد دوره 
انطلق الشهر الفائت في بريطانيا بإشراف المخرج جيمس مانغولد. 

ومن المقرر عرض الفيلم في صيف سنة 2022.
وسبق لهاريسون فورد أن أصيب عام 2014 في لندن خلال تصوير 
فيلم "ذي فورس أوايكنز"، إذ تعرضت ساقه لكسور عندما ارتطم بها 
وســحقها الباب الهيدروليكي لمركبة "ميلينيــوم فالكون" الفضائية 

الخاصة بشخصية هان سولو التي أداها في سلسلة "ستار وورز".
وطرأ أكثر من تأخير على إنتاج الجزء الخامس من "إنديانا جونز" 
الذي أُعلِن عنه العام 2016، وفي كانون الأول/ديســمبر 2020 أكدت 
"ديزني" التي تتبع "لوكاس فيلم" لها أن هاريســون فورد ســيتولى 

مجدداً الدور الرئيسي في الفيلم.
واعتمر هاريســون فورد قبعــة عالم الآثار للمــرة الأولى العام 
1981 في "رايدرز أوف ذي لوســت آرك" تحت إدارة المخرج ســتيفن 
ســبيلبرغ. وحقق الفيلم نجاحاً عالمياً، وتبعه جــزءان آخران نالا 
نجاحاً مماثلاً هما "إنديانا جونز أند ذي تمبل أوف دوم" العام 1984

و "إنديانا جونز أند ذي لاســت كروســايد" العام 1989، مع الراحل 
شون كونري في دور والد عالم الاثار.

أما رابع أفلام السلسلة فكان "إنديانا جونز أند ذي كينغدوم أوف 
ذا كريستل" الذي عرف نجاحاً مالياً، لكنه قوبل ببرود من قبل النقاد 
وقسم من المعجبين القدامى، فعُرض العام 2008 وتولى بطولته أيضاً 

هاريسون فوردهاريسون فورد.
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قصة جوع مُعلن: لا تُسقطوا 
«اللّحمة» الحمراء من وجبتي 

لا يتفكك الجيش اللبناني لكنّه قد يندثر

يُنقل عــن ماركس قولته الشــهيرة إن التاريخ يُعاد مرتين: مرّة كمأســاة، 
وأخرى كمهزلة. المرة الأولى المأســاة كانت عندما ذهب الرئيس ياســر عرفات 
إلــى الأمم المتحدة عام 1974، نادى مســتمعيه من ممثلــي دول العالم بأن "لا 
تسقطوا الغصن الأخضر من يدي، لا تســقطوا الغصن الأخضر من يدي"، وإلا 
فإن البديل هو بندقيّة الثائر. وعلى الرّغم من الإطار المسرحيّ للكلمة، وتعسّف 
الخطيب في تشــكيل الكلمات، إلا أن النصّ ذهب مثلاً في التحذير من مغبّة ترك 
(المجتمع الدّولــي) الأمور على غاربها في هوامش العالم كي تتطّور وفق منطق 
الأزمــة الدّاخليّ دونما تدخّــل من أطراف فاعلة للجمّ الأمــور، إذ أن البديل قد 

يكون عندها مروعاً ومكلفاً للجميع دون استثناء. 
أمّا المرة الثانية المهزلة، فهي مشــهديّة ســرياليّة تضــجّ بها حناجر الإعلام 
اللبنانــي منذ مــدّة - غياب اللحمّــة من مائــدة الجيش - فــي ذاك الوطن 

السورياليّ.
 وكأن خيالاتي تنصت لشبحِ صوتٍ يترنح أمام المانحين الدوليين في مؤتمر 
باريس الأخير المخصص لدعم الجيش اللبناني (الخميس الماضي) عندما وقف 
جوزيف عون، قائد الجيش وكأني به يحذو حذو الرّاحل عرفات، لكنّه - وفق 
خبر صحيفة "الغارديان" البريطانيّة عن انقطاع البروتينات من وجبات جنود 
جيش الكرامة والشّــعب العنيد – فيحذّر العالم أن "لا تُسقطوا اللّحمة الحمراء 
من وجبتي، لا تُســقطوا اللّحمة الحمراء من وجبتــي"، وإلا فإن البديل كارثة 

ووبال. 
لا شكّ أن الانهيار الاقتصادي الذي يُفتت عظام لبنان يتسارع ساعة بساعة، 
فتفقد (الليرة) من قيمتها يومياً، وتخرج المزيد من أســعار الأغذية الأساســية 
بعيدا عن إمكانات الأكثرية، مرتفعة عدّة مرّات خلال الأســبوع الواحد، ناهيك 
عن أزمات الدقيق والوقــود وحليب الأطفال والأدويــة، ومحدودية إمدادات 
الكهرباء وتعسّــف البنوك، وتخلخل الإدارات الحكوميّة مع شــبه غياب تام 
لأي أنظمة للتقدمات الاجتماعيّة. لكن هذا شــيء، وأن يُطلق الجيش اللبناني 
نداءات التسّــول وأنّ جنــوده جائعون ولا يجدون ما يقيــم أودهم - كما في 
خطاب عــون أمام ضباطه في مارس/آذار الماضي ونُقل على شاشــات التلفزة 
– فهو أمر غير معتاد أبــداً في تاريخ الجيوش المعاصرة، ويُطيح بمكانة وهيبة 
جيش البلاد الوطني في وقت تتعاظــم الحاجة إلى دور هذه القوّة تحديداً في 
ضبط الأوضاع ومنع انهيار البلد أو تقســيمه بين الأطراف المتنافســة، ناهيك 
عن محاولة المؤسســة العســكريّة مخاطبة الدّول مباشــرة وانتقــاد القيادة 
السياســيّة للبلاد، والجأر بالشكوى عن انخفاض الرّوح المعنوية للجنود مما 
اعتبره كثيرون بمجموعه بمثابة نادرة تاريخيّة أخرى تسجّل باسم هذا البلد 

العجيب. 
ومــع ذلك، فإنــه وبغضّ النّظــر عمّا انتهى إليــه مؤتمر التســوّل الدّولي 
الباريسي لدعم الجيش اللبناني من فشــل ظاهر، وتكرار رفض الدّول المانحة 
لتقديم أيّ مســاعدات (ماليّة) عاجلة وفق طلب قيــادة الجيش، والانتقادات 
الدّوليّة التي وجهت لتلك القيادة لتسولها اللجوج الغامض دون تقديم طلبات 
مساعدة محددة خارج إطار الأموال السائلة (لوجستيات ومعدات وتموين)، 
فإنّ الحقيقة الســاطعة هي أن المؤسســة العامة الوطنيّــة الأخيرة في لبنان، 
التي يمكنها المحافظة على الحد الأدنى من تماســك الجمهوريّة، ورمزيّة الدّولة 
في وجه الاســتقطابات السياســيّة وطموحات الانعزال لدى بعض الطوائف 
المذعورة، ومنطق الفوضى الشــاملة، حيث الجميــع يتقوقع ضد الجميع، هذه 
المؤسسة تعانى - كما يعاني بقيّة اللبنانيين - من عقم سياسة النخبة المهيمنة 
على مقدرات البلاد وتخندقها في الدّفاع عن مصالحها الشخصيّة، وتعقّد اللعبة 
الإقليميّة، وأعراض النهب المنظّم والسّياسات الفاشلة عبر مئة عام من تجربة 

الكيان اللبنانيّ. 

تغييب الجيش: وصفة الحرب الأهليّة 
مكمن الخطورة هنا، مُتأتٍ أساساً من أن تغييب مؤسسة الجيش في لبنان 
يعني حُكماً اشتعال الحرب وتفتت المجتمع. وبحسب الخبرة التاريخيّة لهذا 
البلد، فإن دور فؤاد شــهاب عندما كان قائــداً للجيش في أزمة 1952 ولاحقاً 
أزمة 1958 ورفضه انخراط الجيش في الصراع السياسي الطائفيّ الطابع في 
البلاد، ومنعه مختلف الأطراف من الســيطرة على المرافق الاستراتيجية في 
الجمهوريّــة كان - رغم كل انتقاد وجه له حينها - أساســياً في تمكين البلد 
من عبور تلك الأزمات، وإعــادة ترتيب الأوراق خارجيــاً وداخلياً لمصلحة 
حلول تكفل حدوداً دنيا من الاســتقرار. أمّا عندما انقسم الجيش طائفيّاً في 
1975 فإن حرباً أهليّة بين المكونات فتحت الباب مشــرعاً لعرس دم شارك به 
القريب والبعيد ودفع ثمنه أكثر من مئة ألف قتيل وعشــرات آلاف الجرحى 

والمفقودين والمهجرين وآلام ودموع لم يجف بعضها إلى الآن. 

لن ينقسم.. قد يندثر 
وإذا كان خطر انقســام الجيش اللبناني طائفيّاً قد يكون مســتبعداً أقلّه في 
الوقــت الحالي، فإنــه وكما ينام ويفيق الإعــلام اللبناني بشاشــاته ومنابره 
يُعلــي الصوت يُواجه فــي المقابل خطر الاندثار والتحليــل، بعدما فقد الضباط 
امتيازاتهم التي اعتادوا عليها دهراً، وتراجع دخل الأفراد المجندين الشهري لأقل 
من دولارين في اليوم بالقيمة الفعليّة وهو ما يضــع عملياً غالبيّة القوّة المقاتلة 
في دائرة الفقــر المدقع الذي عمّ ما يقارب 60 في المئة من الســكان - وفق بعض 

التقديرات والتقارير الدّوليّة -. 
هذه الضغوط على مســتوى العســكريّ الفــرد، والتي نعايشــها يومياً في 
نشراتنا الإخبارية، والتي تتجاوز العقائدي والطائفي والثقافيّ إلى دائرة تعسّر 
كســب العيش وتعذّر مواجهة أبسط متطلّبات الحياة دفعت ضباطاً عديدين إلى 
ترك الخدمة وربما الهجرة خارج البلاد، فيما سيكون آخرون حتماً أهدافاً رخوة 
للاختراق من قبل الأجهزة الاستخباريّة المعادية – بما في ذلك (إسرائيل) بشكل 
خاص – ولن يسهل في المستقبل المتوسط جذب أعداد كافية من الشبان المتعلمين 
لاختيار مهنة عســكريّة -. فيما يتعــرّض المجنّدون إلى أجواء عمل مشــحونة 
وشديدة التطلّب مع تفشــي الجريمة وتعمّق العداوات الطائفيّة وتوتر الأجواء 
في الإقليم مقابل بدل مادي لا يكفي لشــاب عازب فيما قطاع عريض منهم لديهم 
عائــلات ينفقون عليها، وربما كباراً في الســن يتولونهــم بالرعاية، ولن يمكن 
للعديدين منهم الاستمرار في الصيغة الحاليّة طويلاً، وسيضطرون لترك الخدمة 

أو التهرّب منها للبحث عن رزقهم في مكان آخر.   

«يبدو الأمر الآن أشبه بدولة فاشلة»
وكأنها قصة جوع معلن يتلوها علينا الإعــلام اللبناني لحظياً، فهذا الوضع 
الحرج الذي تجد فيه المؤسســة العســكريّة الوطنية نفسها ومن ورائها أكثرية 
الشعب اللبناني، يوازيه فقدان رغبة سياسيّاً في مدّ يد المساعدة من قبل الدول 
الفاعلــة. وبعض ذلك قد يكون متأتياً من حســابات سياســيّة محضة مرتبطة 
بصراع المحاور عبر الإقليم، لكّن المؤكد أن كثيراً من الجهات الأخرى الأصفى نيّة 
تجاه البلد تجد أن ضخّ المزيد من الأموال لن يحلّ المشكلة بعد أن تكشّفت شبكات 
المحسوبية التي تدير السلطة وتثري أفراداً وعائلات بعينها على حساب البقيّة. 
وتدرك هذه الجهات تماماً أن إصلاح تلك الشــبكات التي كرّسها اتفاق الطائف 
ودولة المليشــيات التي نشــأت عنه ســيكون مهمّة شبه مســتحيلة، في وقت 

تراجعت فيه أهميّة لبنان في بازار السياسة الدّوليّة. 
ونقلت إحدى الوكالات عن مســؤول أوروبي قوله عــن القيادات اللبنانية: 
"أننــا نرجوهم أن يتصرفوا كدولة عادية، وهــم يتصرفون وكأنهم يبيعون لنا 
ســجادة"، "لقد فقد لبنان لمعانه، ويبدو الأمر الآن أشبه بالتعامل مع حالة دولة 

فاشلة". 
هذا بالطبع يحدث بينما تتراكم ثروات شبكة الأفراد والعائلات التي تهيمن 
على البلاد في البنوك الدّوليّة بالمليارات. ولعل إفصاح سويســرا – وهي مجرّد 
وجهة واحدة لتهريب وتبييض الامــوال - مؤخراً عن وصول أرصدة لبنانيين 
أفراداً في نظامها البنكي إلى أعلى مستوياتها التاريخيّة خلال العام الماضي (ما 

يقرب من 7 مليارات دولار أمريكي).فكيف تشحذون اللحمة إذن؟

* إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن 

فيفيان مراد مشتاقة لملاقاة الجمهور التونسي

حفيد أسطورة الغناء المغربي يفتح قلبه لـ «القدس العربي»

حاتم السلاوي: الأغنية المغربية تألقت حاليا في التقنيات وتدنت في الكلمات والألحان
الرباط ـ «القدس العربي»

من عبد العزيز بنعبو:

الفنان حاتم الســلاوي، هو حفيد أســطورة الغنــاء المغربي الراحل 
الحســين السلاوي، ونجل محمد الســلاوي، الذي غادرنا إلى دار البقاء 

منذ سنوات قليلة.
هذا الإرث الفني الكبير الذي يحمله حاتم على عاتقه شــكل لمســيرته 
بعض الثقل، فليس مســموحا لحفيد هرم من أهــرام الأغنية المغربية أن 

يخطو في مكان غير مناسب فنيا طبعا.
لذلك، تجد حاتم الســلاوي في كل تحركاته الفنيــة وإطلالاته يتردد 
ألف مرة قبل أن يخرج الجديد لجمهوره الذي يعرف أصله ومنبع الإبداع 

لديه.
إلى ذلك تمكن هذا الفنان الشــاب من أن يشــق طريقه ببصمة خاصة 
مزجت بين موروث جده واستمرارية والده، وتجديد الشباب الذي يطمح 

إلى الكثير من العطاء.
في هذا البوح الفني، يكشف في حواره مع "القدس العربي" عن نبضه 
الفني ومستجدات الجائحة وثقل المسؤولية التي ورثها عن جده الحسين 

السلاوي:
* ما الجديد على مســتوى العطاء الفني، وهل نترقب أغنية أو ألبوما 

جديدا قريبا؟
** كمــا يعرف الجميع، ومــع ظروف الجائحة الصعبة التي عاشــها 
الفنان عامة في العالم وخاصة في المغرب، مع الأســف ليس هناك جديد 
على مســتوى الإصــدار، خاصة أننــي المنتج لجميع أعمالــي، لكن على 
مســتوى البحث والكتابة والألحان، فالحمد لله هناك الكثير من الأعمال 

تستوجب الإنتاج لترى النور إن شاء الله.
* أنت وريث رصيد فني كبير تركه الراحل الحســين السلاوي، إلى أي 

مدى تحس بثقل المسؤولية؟
** كوني ابن محمد الســلاوي وحفيد الحسين السلاوي فهذا تكليف 
قبل أن يكون تشــريفًا، وذلك من منطلق مسؤولية الحفاظ على الموروث 
الثقافــي المغربي المتمثل فــي الرصيد القوي والضخــم الذي تركه الجد 
رحمه الله، واســتطاع إلى حد الآن كســب ثقة كل الأجيال المتعاقبة بعد 
حقبة جدي الحسين السلاوي، وهذا يدل على صدق وقوة الخطاب الفني 

الذي اختاره وعلى ذكائه الكبير ومستواه الفني الرفيع.
كما أن هذه المسؤولية تتمثل في المحافظة على السمعة اللامعة كفنانين 
يحظون بثقة الجمهور ويبادلونه حبا بحب، وهو ما أنشــده، إضافة إلى 
اعتباري الوريث الوحيد والشرعي في الميدان لتراث الحسين السلاوي.

■ وهل تعتبر نفســك مجددا لهذا الرصيد، أم إنك تســير على الدرب 
فقط؟

 كوني شــابا وما يــدور من تحولات جذريــة وجديدة في العالم بأســره، 
فبصمتي في إرث الحســين الســلاوي أعتبرها جريئــة وناجحة، مما وفر لي 
قاعدة جماهيرية لا بأس بها ولله الحمد، و أطمح دائما إلى تقويتها وزيادتها. 
قد يكون هناك أشخاص غير راضين على ما أقدم في هذا الباب، وهذا في حد 
ذاته شيء جيد لإغناء النقاش حول الأغنية المغربية عامة والموروث السلاوي 

خاصة.
■ بصراحــة، كيف تجد المشــهد الفني المغربي علــى صعيد الأغنية 

طبعا؟
الذوق والمســتوى الفنــي للأغنيــة المغربية عرف تدنيا فــي القيمة 

الجمالية والبلاغية للكلمة مع الأســف حتى على مســتوى التلحين، 
أيــن نحــن من الرائعــة "يــاك أجرحــي" أو "حتى فات الفــوت" أو 

"مرسول الحب" أو غيرها.
لكــن على مســتوي التقنــي، فالمغــرب قطع وللــه الحمد، مع 
شــباب طموح ومجدد أشــواطا محترمة على مستوي التوزيع 
الموســيقي والميكســاج... ومع ذلك، هناك دائما الأمل إن شــاء 

الله.
■ الكثيــر من النقاد يعتبرون الحســين الســلاوي هو 
مؤســس الأغنية المغربية الحديثة، هل أنــت متفق مع هذا 

الطرح؟
أكيــد، وما يشــهد على ذلــك هو طريقــة تعامله مــع الموضوع 

في المقــام الاول، لولاه لما كانت للأغنيــة المغربية موضوعا موحدا، 
فمن قبــل كانت مجــرد (حبّــات) أي خليطا من المواضيــع في نفس 

القطعة على مســتوى اللحن الســهل الممتنع، واستطاع أن يخلق لنفسه 
طابعــا سلســا وذا نفس قصير، وكذلك على مســتوى الموضــوع، وجرأته 

في التعاطي مع الظواهر المغربيــة التي كانت تدخل في خانة التابوهات مثل 
المقاومة المغربية والغش وإعطائه للمرأة المغربية قيمتها التي تستحقها.

■ بالنسبة للحضور في المهرجانات والســهرات العمومية، هل نلت 

نصيبك من ذلك ام العكس؟
 مــع كامل الأســف لا. ولا أعرف الســبب الحقيقي وراء ذلــك مع أني ولله 

الحمد علاقتي طيبة مع الجميع، وأحرص كل الحرص على ذلك.
■ ختامــا، ماذا عن فيروس كورونا وهل خلفــت تداعياته أثرا عليك 

شخصيا؟
 هــذا الوباء غير العالم بأســره، فما بالــك بحاتم الســلاوي، بالطبع ترك 
في شــخصيا أثـــرا ســلبيا وخاصــة طيلــة الجائحة لــم نعمــل، وعرفنا أن 
الحياة ليســت بالشــكل الذي كنا نتوهمــه وخذلنا كذلك أشــخاص كنا نود 
أن لا تصدمنــا فيهم كورونا، لكــن دائما هناك أمل وهذا عنــوان أغنيتي التي 

في  وقت الجائحة و أتمنى أن تنال أصدرتها 
وأن  الجمهــور  إعجاب 
أكــون دائمــا عند 

حسن ظنه. 

فضائيات
وأرضيات

فيفيان مراد

خمس نساء وأربعة رجال بينهم طاهر رحيم ضمن لجنة التحكيم في مهرجان كان
باريــس - أ ف ب: كشــف مهرجــان كان   ■
الســينمائي أمــس الخميس عن أســماء أعضاء 
لجنة التحكيم برئاسة ســبايك لي، ومعظمهم من 
النســاء، وبينهم صاحب الدور الرئيسي في فيلم 
"باراســايت" ســونغ كانغ والمغنيــة ميلين فارمر 

والمخرجة الفرنسية السنغالية ماتي ديوب.
وأوضــح المهرجان في بيــان أن لجنة التحكيم 
هذه التــي سيشــاهد أعضاؤهــا 24 فيلما ضمن 
المســابقة، تضم خمس نســاء وأربعة رجال "من 
خمس قارات ومن ســبع جنسيات"، بينهم المخرج 

النيويوركي سبايك لي.
وشكّل الإعلان عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم 
أحدث إعلان مهم كان ينتظره عشــاق الســينما 
عن تفاصيــل المهرجان الذي يُفتتــح في 6 تموز/

يوليو، ولم يكشــف المنظمون بعد عن الفيلم الذي 
سيُعرض في الاختتام.

الذي  الفيلم  التحكيم اختيار  وســتتولى لجنة 
سيُمنح السعفة الذهبية خلفاً لـ"باراسايت" لبونغ 
جون-هو الفائــز بجائزة المهرجــان عام 2019 ، 
وهــي الدورة الأخيــرة التي اقيمــت قبل جائحة 

كوفيد-19.
وتضم لجنة التحكيم صاحب الدور الرئيســي 
في هذا الفيلم الكوري الجنوبي الذي حقق نجاحاً 
عالمياً الممثل ســونغ كانغ وهو الذي أدى دور ربّ 

الأسرة.
وفــي اللجنة أيضــاً الممثل الفرنســي من أصل 
جزائــري طاهر رحيــم الذي بــات يتمتع بمكانة 
عالميــة، بعدما برز في دور ســجين فــي فيلم "آن 
بروفيت" لجــاك أوديار، ويشــق طريقه الآن في 
هوليوود حيث تولــى أخيراً إلــى جانب جودي 
فوســتر دور موريتاني في معتقل غوانتانامو في 

فيلم "ذي موريتانيان".
كذلك ســتكون ضمن اللجنــة مواطنته الممثلة 
والمخرجــة ميلاني لوران التي أدارت مع ســيريل 
ديون فيلــم "دومان" الوثائقي عــن البيئة، وهي 

إحدى القضايا التي تبناها المهرجان هذه السنة.
وليست لوران هي الأخرى غريبة عن هوليوود، 
حيث دأبت على المشــاركة في عدد من الأعمال منذ 
فيلم "إنغلوريوس باستردس" لكوينتن تارانتينو.

وبين أعضاء اللجنة ممثلة أخرى انتقلت إلى ما 
وراء الكاميرا هي الأمريكيــة ماغي جيلنهال التي 
اشــتهرت منذ فيلم "ذي دارك نايت" وتعمل حالياً 

على فيلمها الأول كمخرجة.
أما المخرجون الذين اختيروا لعضوية اللجنة، 
فهم البرازيلي كليبر ميندونسا فيلهو ("باكوراو") 
الذي فــاز بجائزة لجنة التحكيم ضمن مســابقة 
المهرجــان عــام 2019، والنمســاوية جيســيكا 
هاوسنر ("ليتل جو") والفرنسية السنغالية ماتي 
ديــوب التي نــال فيلمها "أتلانتيك" عــن الهجرة 

الجائزة الكبرى.
واســتكملت تشــكيلة اللجنة بنجمــة الأغنية 
الناطقة بالفرنســية ميلــين فارمــر المولودة في 
مقاطعــة كيبيك الكندية، وهي بحســب المهرجان 

على ارتباط "بعالم الصورة والسينما الذي لطالما 
سحرها"، وخصوصاً من خلال أغنياتها المصوّرة.

ومن بين الأفلام المطروحــة على لجنة التحكيم 
أعمال لمخرجــين معروفين ســبق أن حصلوا على 
جوائز فــي المهرجان، كالإيطالي ناني موريتي عن 
فيلمه "تري بياني" والفرنســي جــاك أوديار عن 
عن  ويراسيتاكول  وأبيشــاتبونغ  "ليزوليمبياد"، 
فيلمه الأول بالإنكليزية خارج تايلاند "ميموريال" 

مع تيلدا سوينتون وجان باليبار.
كذلك تنافس على الســعفة الذهبية ثلاثة أفلام 
هانسن-لاف  ميا  هنّ  فرنســيات  نساء  أخرجتها 
("تيتان")  دوكورنو  وجوليــا  آيلند")  ("بيرغمان 
وكاترين كورسيني. كما يخوض المنافسة الروسي 
كيريل سيريبرينكوف المعارض لنظام موسكو عن 

فيلمه "بيتروفز فلو"، والإيراني أصغر فرهادي عن 
فيلم "بطل" الذي صُوّر في بلاده.

صارمة  صحية  إجراءات  المهرجان  وســيعتمد 
بســبب الجائحة، ولكن من المتوقــع إلغاء تدابير 

تحديد القيود على عدد الحضور قبل افتتاحه.
وســيكون عدد من النجوم العالميين موجودين 
درايفر  آدم  بينهــم  الحمــراء،  الســجادة  علــى 
وماريــون كوتيــار بطلا فيلــم الافتتــاح "أنيت" 
للمخرج الفرنســي ليوس كاراكس، ومات ديمون 
الذي أدى دور البطولة في "ســتيل ووتر" المصوّر 
في مرســيليا والمعروض خارج المســابقة، إضافة 
إلى بيل موراي وتيلدا ســوينتون وبينيسيو ديل 
تورو المشاركين في "ذي فرنش ديسباتش"، أحدث 

أفلام ويس أندرسون.

بيروت - «القدس العربي»

 من ناديا الياس:

بعد عودة الحفلات الفنيّة التي توقّفت طويلاً بســبب جائحة كورونا، 
تلتقي الفنانة اللبنانية فيفيان مراد الجمهور التونســي في ثلاث حفلات 
غنائية متتالية في 2 و3 و4 الشــهر المقبل فــي  فندق "ذا أورانجرز غاردن" 
فــي مدينة الحمامات الســياحية في تونس. وكشــفت الفنانة التي دعت 
جمهورها إلى ملاقاتها، معبّرة في الوقت عينه عن اشــتياقها للحفلات في 

البلاد العربية.
ونشرت على حسابها الرسمي على موقع "انستغرام" البوستر الرسمي 
للحفــلات وأرفقته بتعليــق "ناطرتكم بأضخم حفــل. الحمامات/تونس 

لنغني سوا ونسهر من جديد لطلوع الضو".

حاتم السلاوي

بوستر مهرجان كان
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اقتصاد ومـال

■ واشــنطن/القاهرة - وكالات الأنبــاء: أعلــن »صندوق 
النقد الدولي« أن مجلــس إدارته وافق ليل الأربعاء/الخميس 
على منــح مصر الدفعــة الأخيرة من قرض حصلــت عليه في 
إطار برنامج مســاعدات مدته 12 شهراً، مشــيراً إلى أنّ قيمة 

هذه الدفعة تبلغ حوالي 1.7 مليار دولار.
وقالــت المؤسســة النقديــة في بيــان صدر فــي مقرها في 
واشنطن أن »مصر استجابت لأزمة كوفيد-19 بتيسير مالي 
ونقدي حكيم، مّما ساعد في التخفيف من التداعيات الصحية 
ٍوالاجتماعيــة للأزمة، وفي الوقت نفســه الحفاظ على كلّ من 

الاستقرار الاقتصادي وخدمة الدَين وثقة المستثمرين«.
وكان الصندوق قد أعلن في ختام مراجعة ثانية للاقتصاد 
المصري في 25 مايو/أيــار الماضي أنه توصّل مع القاهرة إلى 

اتفاق مبدئي على صرف هذه الشريحة الأخيرة من القرض.
ولفــت في بيانــه ألأخير إلى أنّــه في ظل الأخطــار التي ما 
زالــت تتهــدّد الاقتصــاد المصــري »والناجمة عــن حالة عدم 
اليقين العالمي وارتفــاع الدَين العــام والاحتياجات التمويلية 
لمصر، ينبغي على السياســات المالية والنقدية قصيرة الأجل 
أن تســتمر في دعم الانتعاش والحفاظ في الوقت نفسه على 

استقرار الاقتصاد الكلّي«.
كما أعرب الصندوق عن قناعته بــأنّ »تعميق الإصلاحات 

الهيكلية وتوســيعها ســيكون ضرورياً لمواجهــة تحدّيات ما 
بعد الجائحة، وإطلاق العـــنان لإمـــكانات النـــمو الهائلة في 

مصـر«.
وكان »صنــدوق النقد الدولــي« قد أقرّ فــي نهاية يونيو/
حزيران 2020 خطة مســاعدات لمصر مدتها 12 شهراً وبقيمة 
إجماليــة بلغت في حينــه إلى 5.2 مليــار دولار )ما يعادل 5.4 
مليار دولار حالياً( بينها مليــارا دولار حصلت عليها القاهرة 
في الحــال وذلك لمســاعدتها على مواجهــة تداعيات جائحة 

كوفيد-19.
ثم وافق في ديسمبر/كانون الأول في ختام مراجعة أولى 
للاقتصــاد المصري علــى الإفراج عن 1.6 مليــار دولار من هذا 
القــرض بعــد أن تبيّن له أنّ الســلطات المصريــة تعاملت كما 

ينبغي مع أزمة الجائحة.
بدورها، أكدت سيلين آلار، رئيسة فريق خبراء الصندوق، 
أن موافقــة مجلــس إدارتــه علــى المراجعــة الثانيــة لاتفــاق 
الاســتعداد الإئتمانى، يعد دليلًا على أداء مصر القوى للغاية 
فى مجال السياسات المالية بموجب برنامج اتفاق الاستعداد 

الإئتمانى.
مــن جهة ثانيــة قال وزيــر المالية المصــري، الدكتور محمد 
معيط، في بيان أمس »إننا نمضى بقوة فى مســيرة الإصلاح 

والتنمية مــن خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياســات 
الاقتصاديــة والماليــة المتبعــة، بمــا يُســهم فى تعزيــز هيكل 
الاقتصــاد القومى علــى النحو الذى أكســبه قدراً مــن القوة 

والصلابة فى التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية«.
وأضاف أن التناغم بين السياســات الماليــة والنقدية التى 
انتهجتهــا الحكومة ســاعد على الحد من التداعيات الســلبية 
لجائحــة كورونــا التــى أثرت علــى اقتصاد العديــد من دول 
العالــم، حيث خصصــت الحكومة حزمة اســتباقية للإنفاق 
على القطاعــات الأكثر تضرراً كقطاع الصحــة، ودعم الفئات 
الاجتماعية الأكثر احتياجاً بالتوازى مع الحفاظ على استقرار 
الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية، واستعادة ثقة المستثمرين 

وأسواق المال الدولية فى أداء الاقتصاد المصـرى.
وقال أيضاً أن قدرة الحكومة على تحقيق نتائج مالية جيدة 
ومتوازنة خلال السنة المالية الحالية، وأفضل من المستهدف 

ضمن برنامج الاستعداد الإئتماني، كان له انعكاس جيد.
وأشــار إلى نجــاح وزارة المالية فــي إطالة عمــر الدَين، من 
خلال زيادة صافــي الإصدارات المحلية من الســندات طويلة 
الأجل لتحقــق أكثر مما هو مســتهدف ضمــن البرنامج، إلى 
جانب تراجع معدلات التضخم، واســتقرار مستوى الأسعار 

المحلية، ووجود رصيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي. 

■ القاهرة - أ ف ب: أكد أســامة ربيع، رئيس 
»هيئة قناة السويس«  أنه تم التوصل إلى »اتفاق 
مبدئــي« مــع الجهة المالكــة لســفينة الحاويات 
العملاقة »إيفَر غيفِــن« حول التعويضات المترتبة 
بعد جنوحها فــي المجرى المائي فــي مارس/آذار 

الماضي وتعطيلها حركة الملاحة قرابة أسبوع.
مداخلة  خــلال  الأربعاء/الخميس  ليــل  وقال 
هاتفية مع قناة »دي إم ســي« الفضائية المصرية 
»توصلنــا لاتفاق مبدئي«. وأضــاف »هذا تم بعد 
مناقشات مكثفة بين لجنة تفاوض قناة السويس 
و)اللجــان( الممثلــة لملاك الســفينة وشــركات 

التأمين«.
وتتحفظ »هيئة قناة الســويس« على السفينة 
العملاقة منــذ أن تم تحريرها من المجرى الملاحي، 

لحين التوصل إلى تسوية.
وتوقــع ربيــع أن يتــم الاعلان عــن الاتفاق 
النهائي منتصف الأسبوع المقبل، وقال »نضع الآن 
اللمســات الأخيرة لاتفاقية التســوية النهائية«  
ولكنه لم يكشــف عن مبلغ التعويض المتفق عليه 
لســرية الاتفاق في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه 

قريب من الأرقام المعلنة سابقا.
وكانت الهيئة قد أعلنت الشهر الماضي تخفيض 
مبلــغ التعويض المطلوب لقاء الأضــرار الناجمة 
عن جنوح السفينة من 916 مليون دولار إلى 550 

مليون دولار.
وأمس الأول أعلن نــادي الحماية والتعويض 
البريطاني »يو.كيه كلَب«  إحــدى جهات التأمين 
على السفينة »إيفر غيفن«  في بيان أنه تم التوصل 
اتفاق مبدئي بين الأطــراف ويجري تحضير  إلى 
الاتفاق النهائي ومن ثم »اتخاذ الترتيبات اللازمة 

للإفراج عن السفينة«.
في 23 مارس/آذار جنحت السفينة وتوقفت في 

عرض مجرى قناة الســويس فعطلت الملاحة في 
الاتجاهين.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 
59 متراً وحمولتهــا الإجمالية 224 ألف طن، تقوم 

برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وأدّى تعطــل الملاحة إلى ازدحــام مروري في 
القناة وتشــكل طابــور انتظار طويــل زاد على 
420 ســفينة، إلا أنه في الثالث من أيريل/نيسان، 
أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كل السفن 

المنتظرة.

وفي الحادي عشر من من الشهر الماضي، وافق 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع 
لتطوير قناة الســويس يشــمل توسعة وتعميق 
الســفينة  جنحت  حيث  للقناة  الجنوبــي  الجزء 

العملاقة.

»صندوق النقد الدولي« يوافق على صرف
1.7 مليار دولار الدفعة الأخيرة من قرض لمصر

قناة السويس تؤكد التوصل لـ»اتفاق مبدئي« حول
التعويضات مع مُلّاك السفينة الجانحة »إيفر غيفن«

النفط يفقد بعض مكاسبه لكنه يظل
قريباً من أعلى مستوياته في 3 سنوات 

■ لندن/طوكيو - رويترز: هبطت أسعار النفط على نحو طفيف أمس الخميس، لكنها لا تزال 
قريبة من أعلى مســتوياتها منذ نحو ثلاث سنوات، مدعومة بالسحب في المخزونات الأمريكية 

وتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي الألماني.
كما تلقت الأسعار الدعم من الشكوك بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 

الذي قد ينهي العقوبات الأمريكية على صادرات الخام الإيراني.
وانخفض ســعر عقود خام برنت القياســي العالمي 18 ســنتاً أو ما يعادل 0.24 في المئة إلى 
75.01 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1055 بتوقيت غرينِتش، بعد أن ارتفع في وقت سابق من 
الجلسة إلى 75.78 دولار.  وانخفض سعر عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 
17 ســنتاً أو 0.23 في المئة إلى 72.91 دولار للبرميل، بعدما سجل أعلى مستوى في الجلسة عند 

73.61 دولار في وقت سابق من الجلسة
وأمس الأول ارتفع الخامان القياســيان إلى أعلى مســتوياتهما منذ أكتوبر/تشــرين الأول 

2018،، لكنهما قلصا المكاسب في وقت لاحق على نحو طفيف.
رة للنفط وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم »أوبك+«  في  وســتجتمع منظمة الدول الُمصدِّ
أول يوليو/تمــوز. وقال مصدران في المجموعة يــوم الثلاثاء الماضي أنها تبحــث تخفيفاً أكبر 
لخفض الإنتاج القياســي الُمطبق منذ العام الماضي اعتبارا من أغسطس/آب، لكن لم يُتخذ بعد 

قرار بشأن الأحجام المحددة.
وكتب محللــو »كومرتس بنك« الألماني »في ضــوء المعنويات الجيــدة والطلب القوي، من 
المرجح أن تجد أوبك+ من السهل أن تعلن الأسبوع المقبل عن زيادة أخرى في الإنتاج، على الأقل 

لشهر أغسطس/آب، دون المجازفة بالارتفاع الذي حققته أسعار النفط«.
وقــال إدوارد مويا، كبير محللي الســوق لدى »أواندا« للسمســرة، فــي تقرير أن الخامين 
القياســيين بلغا أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر/تشــرين الأول 2018 في جلسةالأربعاء، لكنهما 
قلصا المكاســب في وقت لاحق من الجلســة مع جنــي المتعاملين في الطاقة الأربــاح بعد تقرير 
المخزونات الأمريكيــة.  وقالت »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية« أن مخزونات النفط تراجعت 
7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يونيو/حزيران إلى 459.1 مليون برميل، وهو أدنى 
مستوى لها منذ مارس/آذار 2020. والتراجع قرب ضعف توقعات المحللين في استطلاع لرويترز 

والتي بلغت 3.9 مليون برميل.
ونزلت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 2.9 مليون برميل في الأســبوع، مقابل توقعات 

المحللين لارتفاع 833 ألف برميل.

تضاعف صادرات السعودية
النفطية وصعود فائضها التجاري 

■ الريــاض - وكالات الأنباء : كشــفت بيانات رســمية أمس الخميــس أن قيمة صادرات 
الســعودية النفطية ارتفعت 109 في المئة على أساس ســنوي في أبريل/نيسان إلى 51.7 مليار 

ريال )13.79 مليار دولار( بينما زادت الصادرات غير النفطية 46.3 في المئة.
وشــكلت صادرات النفط 72.5 في المئة من إجمالي الصــادرات، ارتفاعا من 64.8 في المئة في 

أبريل/نيسان من العام الماضي، ومن 70 في المئة في مارس/آذار.
وكشــفت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء أن الصادرات غيــر النفطية ارتفعت في أبريل/

نيسان إلى 19.6 مليار ريال من 13.4 مليار لكنها تراجعت من 22.5 مليار ريال في مارس/آذار.
ر للنفط في العالم، العام الماضي، إذ أثرت جائحة كوفيد-19  وعانت الســعودية، أكبر مُصدِّ

على طلب الطاقة وبالتالي على خزائن الدولة.
واحتفظت الصين بمركز الشريك التجاري الرئيسي للســعوية في أبريل/نيسان، فارتفعت 

الصادرات السعودية إلى 12.9 مليار ريال من سبعة مليارات قبل عام.
وأظهرت البيانات ارتفاع واردات السعودية من الصين إلى 9.2 مليار ريال من ثمانية مليارات 
ريال. وتراجعت الواردات من تركيا إلى 41.2 مليون ريال من 1.1 مليار بعد مقاطعة غير رسمية 
من الســعودية. وصعد فائض ميزان تجارة الســعودية الخارجية )النفطيــة وغير النفطية( 
بنسبة 52 في المئة على أساس سنوي، خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي، وبلغ 25.4 مليار 

دولار، مقابل نحو 16.7 مليار دولار، في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وتضررت أســعار النفط بشــكل كبير خلال العام الماضي نتيجة لتداعيات تفشــي فيروس 
»كورونــا« على الطلب العالمي على الخام، الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للســعودية، إلا أنها 

تعافت بعد ذلك متجاوزة 75 دولار في الوقت الحالي.
كان الفائض التجاري السلعي )نفطي وغير النفطي( للسعودية قد هبط بنسبة 59.9 في المئة 

خلال 2020، إلى 44 مليار دولار مقابل 109.6 مليارات دولار في 2019.

السعودية تبحث إقامة منطقة
 صناعية في سلطنة عُمان

■ دبي - رويتــرز: ذكرت وكالــة الأنباء الســعودية الرســمية »واس« أن المملكة تدرس 
إقامة منطقة صناعية في ســلطنة عُمان، وأن البلدين الخليجيين ناقشــا الأمر خلال محادثات 
استثمارية. وحسب الوكالة فإن مسؤولين سعوديين وعمانيين التقوا في وقت سابق هذا الشهر 
لبحث فرص الاســتثمار ودارت مناقشات هذا الأسبوع حول »آفاق التعاون وفرص التكامل في 

المناطق الاقتصادية الخاصة بين المملكة والسلطنة«.
وتتبنى الســعودية خطة تنمية اقتصادية طموح »رؤية المملكــة2030« هدفها تنويع موارد 
الاقتصاد بعيداً عن النفط، بينما طرحت عمان مؤخراً خطة متوســطة الأجل لكبح ديونها التي 

شهدت زيادة سريعة في السنوات القليلة الماضية.
ويسعى البلدان لجذب الاستثمار الأجنبي في إطار جهودهما للإصلاح.

وذكرت وكالة الأنباء الســعودية »كما ناقش الاجتماع دراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية 
ســعودية في عُمان بحيث يقوم الجانب الســعودي بتطوير وتشــغيل وإدارة المنطقة، وبناء 

مسارات لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعُمانية«.

 »ضمان«: الاستثمار الأجنبي المباشر 
في الدول العربية ارتفع 2.5% العام الماضي

■ الكويــت - رويترز: أعلنت المؤسســة العربية لضمان الاســتثمار وإئتمــان الصادرات 
»ضمان«  ومقرها الكويت، أن تدفقات الاســتثمار الأجنبي المباشــر الواردة إلى الدول العربية 

خالفت التوقعات وارتفعت 2.5 في المئة لتبلغ 40.5 مليار دولار عام 2020.
وقالت في بيان صحافي، رافق إصدار التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية، أن 
هذه الاســتثمارات مثلت 6.1 في المئة من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية، وأربعة في 

المئة من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 999 مليار دولار خلال العام.
وأشارت إلى اســتمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة للدول العربية حيث استحوذت 

الدول الخمس الأولى على 95 في المئة من مجمل التدفقات.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى بمبلغ 19.9 مليار دولار، تلتها مصر بمبلغ 5.9 مليار دولار، 
ثم السعودية بمبلغ 5.5 مليار دولار، ثم سلطنة عمان بمبلغ 4.1 مليار دولار، وأخيرا لبنان بمبلغ 

3.1 مليار دولار.
وقال المدير العام للمؤسســة عبدالله الصبيح »تأثر مناخ الاســتثمار في الدول العربية في 
المجمل بشــكل سلبي جراء ما شــهدته المنطقة من أحداث وتطورات، أخذاً في الاعتبار تداعيات 

انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المصاحبة له«.
وجــاء في البيان أن قطاعات خدمات الأعمال والبرمجيات والخدمات المالية حلت في المراكز 

الثلاثة الأولي على التوالي من هذه الاستثمارات بحصة بلغت 50 في المئة من عدد المشاريع.
وكشف التقرير عن تراجع مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 42 في المئة خلال الفترة 

نفسها.

تشغيل خط »رورو« للنقل البحري بين تركيا وليبيا
■ إسطنبول - الأناضول: باشرت مجموعة »كرانفيل« التركية تنظيم رحلات النقل البحري 

على سفن »الرورو« )الدحرجة( من تركيا إلى ليبيا، من أجل زيادة حجم التجارة بين البلدين.
ر رحلات »رورو« من تركيا إلى ليبيا لأغراض  وقالت في بيان أمس الخميس أنها كانت تُســيِّ

تجريبية فقط، ولكنها باشرت مؤخراً بتسييرها بشكل دائم.
وأوضحت أنها نفــذت أول رحلة نقل »رورو« مــن ميناء أمبارلي في إســطنبول إلى ميناء 

مصراتة الليبي.
وتقوم الشــركة بنقل الحاويــات من موانئ إســطنبول وقوجة إيلــي وصامصون وإزمير 

ومرسين وإسكندرون التركية إلى مصراتة.
وتهدف الشركة بدء خدمة خط حاويات أسبوعية بين البلدين بسفن جديدة.

ونقل البيان عن فاتح ســاري، المدير التنفيذي في »كرانفيل«  قوله »بفضل الخط والرحلات 
التي فعّلناها، تصــل ليبيا في غضون 4 أيــام«. وأضاف »نحن أول من ينظــم رحلات الرورو 

والشحن المنتظمة إلى ليبيا. تلك الرحلات ستزيد من تجارتنا إلى إفريقيا في ومقدمتها ليبيا«.
وتستعمل سفن الـ«رورو« في نقل شاحنات البضائع الُمحملة بين البلدان بحراً بحيث تتابع 

الشاحنات طريقها براً دون تفريغ وتحميل في ميناء الوصول.

صندوق استثمار مدعوم من أبو ظبي مستعد 
لجمع المزيد من التمويل لتوسيع نشاطاته

■ دبي - رويترز: قال الرئيس التنفيذي لصندوق »أبوظبي كاتاليســت بارتنرز« المدعوم من 
»صندوق مبادلة« للاســتثمار المملوك للإمارة، أن الصندوق مســتعد لجمع المزيد من رأس المال 

بعد استثمار نحو مليار دولار خلال الشهور الثمانية عشر الماضية.
وأســس »صندوق مبادلة« وشركة »فالكون إيدج كابيتال« الأمريكية لإدارة الأصول البديلة 

صندوق »كاتاليست بارتنرز« في عام 2019 برأسمال مليار دولار.
ذ حتى الآن 21 استثماراً  وقال الرئيس التنفيذي لـ«كاتاليست بارتنرز«  جيمس مونس، أنه نفَّ

بمتوسط 50 مليون دولار، فيما استثمرت بعض الصفقات 100 مليون دولار.
وأضــاف »الخطة أن نفعلها مرة أخرى. أعتقد أننا ذهبنا أســرع من المتوقع« في إشــارة إلى 
إضافــة المزيــد من رأس المال. لكنه أشــار إلى أنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشــأن موعد التعهد 

برأس المال الجديد أو حجمه.
وتابــع قائلا »وجهة نظري هي أن هذا يمكن أن يصــل إلى مليار دولار أخرى، ولدينا ملياران 
نســتخدمهما خلال الأشهر الثمانية عشــر المقبلة. سيكون هذا بمثابة سجل حافل تحقق خلال 

أربع سنوات لصندوق حجمه ملياري دولار، وسنبدأ في اكتساب بعض الأهمية في المنطقة«.
ووفقا لموقعه على الإنترنت فقد تأســس صندوق »كاتاليســت بارتنرز« لدعم تطوير »سوق 
أبوظبــي العالمــي«  وهو المركز المالــي في أبو ظبي والــذي تم افتتاحه في عــام 2015، وتحقيق 

عائدات مالية في الوقت نفسه.
وتضمنت اســتثماراته شــركة أمريكية ناشــئة في مجال التكنولوجيا المالية وشركة تأجير 

طائرات مقرها أبو ظبي.

»أركان« الإماراتية لمواد البناءالعراق يرحل آلاف العمال الأجانب
تقرر الاستحواذ على »حديد الإمارات« ■ بغــداد - الأناضــول: أعلنــت الحكومــة 

العراقية أمــس الخميس عن قيامها بترحيل آلاف 
العمال الأجانب، وإحالة 400 شــركة قطاع خاص 
إلى القضاء، لعدم التزامها بقرار تشغيل نسبة من 

العمالة المحلية.
وقال وزير العمــل العراقي، عادل الركابي، في 
تصريح لوكالــة الأنباء الرســمية »واع«  أنه تم 
»ترحيل آلاف العمالة الأجانب كانت إقامتهم غير 
شرعية، وأثّروا بشكل سلبي على فرص الشباب 

العراقي بالتوظيف«.
وأضــاف أنه »تمــت إحالــة 400 شــركة في 
القطاع الخاص إلى محكمــة العمال خلال 2021، 
العراقية،  العمالة  التزامها بنسبة تشــغيل  لعدم 
وعدم تطبيقها الدقيــق لقانون التقاعد والضمان 

الاجتماعي«.
وأقرت الحكومة العراقية قبل ســنوات قانوناً 
يلزم الشركات كافة بتشغيل 50 في المئة على الأقل 

من العمالة العراقية.
لكن شــركات القطاع الخاص تلجأ إلى تشغيل 
العمالة الأجنبية بدلًا من العراقية، بســبب تدني 

الأجور، إلى جانب ساعات العمل الطويلة.
وقال الوزير العراقــي »تم توجيه الإنذار إلى 

350 شــركة أخرى لكي تطبق القانون خلال مدة 
محددة، وستحال للقضاء حال عدم الالتزام«.

ويحتــج العراقيون منذ ســنوات على النظام 
السياسي في البلاد، على خلفية تصاعد مؤشرات 
الخدمات،  وتراجــع  والإداري،  المالــي  الفســاد 

وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وتبلغ نسبة البطالة في العراق الغني بالنفط 
27 في المئة، فيما تبلغ نسبة الفقر 25 في المئة، وفق 

أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.

■ أبوظبي - د ب أ: أعلنت شــركة »أركان« لمواد 
البناء أمس الخميس عن موافقة مجلس إدارتها على 
المضي قُدُماً في صفقة إستراتيجية للاستحواذ على 

شركة »حديد الإمارات« لإنتاج الحديد والصلب.
وقرر مجلس إدارة الشــركة توصية مساهميها 
بالموافقــة على العــرض الذي تلقته من الشــركة 
القابضة العامة »صناعات« في التاســع من الشهر 
الماضي للاستحواذ على »حديد الإمارات«  المملوكة 
بالكامل لـ »صناعات« والتي يقع مقرها الرئيســي 

في أبوظبي.
المقترح  للعــرض  الأساســية  البنود  وتتضمن 
الُمصدرة  الأسهم  إجمالي  بتحويل  »صناعات«  قيام 
لشــركة »حديد الإمــارات« إلــى »أركان«  على أن 
تصــدر »أركان« لصالــح »صناعات« فــي المقابل 
ســندات قابلة للتحويل بشكل إلزامي وتلقائي إلى 
5.1 مليار ســهم عادي في »أركان« عند اســتكمال 
الصفقة. ويحدد العرض ســعر الســندات القابلة 
للتحويل إلى أســهم في »أركان« بحوالي 0.8 درهم 
إماراتي للســهم الواحد. وبعد اســتكمال الصفقة، 

ســتمتلك »صناعات« ما يناهــز 87.5% من إجمالي 
الأسهم المصدرة لـ«أركان«.

وقال جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة 
خر جهداً لاغتنام  شــركة »أركان«  أن »الشركة لا تدَّ
الفرص الناشئة في قطاعي مواد البناء والتشييد. 
وتساهم صفقة الاستحواذ على حديد الإمارات في 
تسريع طموحاتنا عبر توحيد أعمال اثنتين من أبرز 

شركات القطاع في دولة الإمارات«.
وأضاف أن الصفقة تبشر بتحقيق قيمة تراكمية 
مجزية لمســاهمي »أركان«  حيــث أنها تعزز كلًا من 
الميزانية العمومية والأداء المالي للشــركة، وتوسّع 

نطاق أعمالها الدولية.
وستســتفيد المجموعة مــن التعافــي في دولة 
الإمــارات والمنطقــة عمومــا بعد انتهــاء جائحة 

كورونا.
الجديــر بالذكــر أن الصفقــة ســتعرض على 
العموميــة لشــركة »أركان« للنظر في  الجمعيــة 
الموافقة عليها، وهي خاضعة لموافقات المســاهمين 

والجهات التنظيمية المعنية.

المركزي اللبناني يطلب وضع 
خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم

■ بيــروت - د ب أ: أكد مصرف لبنان  المركزي أمس الخميــس على ضرورة »وضع خطة واضحة واحدة 
لترشيد الدعم وتأمين الاسس لاعادة النمو الاقتصادي«.

وقال في بيان أنــه في حال إصرار الحكومة علــى الاقتراض وفقا  لقانون النقد والتســليف وبالعملات 
الأجنبية، فإن عليها إقرار الإطار القانوني المناســب الذي يسمح للمصرف باستعمال السيولة المتوافرة لديه 
في التوظيفات الإلزامية، مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل 
المحددة قانوناً. وأضاف أن نســبة الفوائد يجب أن تكون »محددة حسب نفس القانون، بموجب عقد قرض، 
وأن ينص العقد صراحة على أن يتم الايفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع«.
كما جاء في البيان أن قانون النقد والتســليف يفرض على مصرف لبنان في ظروف اســتثنائية، كالتي 
يعيشــها لبنان بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها وبسبب الكورونا وانفجار المرفأ واستقالة الحكومة وعدم 

تشكيل الحكومة لفترة 10 أشهر، أن يمنح الحكومة القرض الذي تطلبه«.
وأكّد المصــرف »على ضرورة تشــكيل الحكومة للبدء المباشــر بخطة طريق واضحــة للعموم بعدد من 
الإصلاحات لوضع الأســس المناســبة الكفيلة بإعادة الثقة وتعافي الاقتصاد والتركيز على الدعم المباشــر 

للمواطنين وترشيد الدعم«.
وأعرب عن استعداده »كما فعل تاريخياً، أن يدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار التجاوب الحكومي«.

يذكر أن لبنان يشــهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع ســعر صرف الدولار حيث لامس عتبة  
الـــ16000 ليرة لبنانية كما أدت إلى تراجع القدرة الشــرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف 
لبنان على تلبيــة قرار الحكومة بدعــم الأدوية والمواد الأساســية المدرجة على لوائح الدعــم، ما أدى إلى 
انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وعدم توفر بعضها، وتراجع مخزون المســتلزمات 

الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.
وكان مصرف لبنان المركزي قد دعا ســابقاً حكومة تصريف الأعمال لإقرار خطة لترشــيد الدعم عن المواد 
الأساســية التي يؤمن مصرف لبنان العملات الأجنبية لشــرائها، مشــيراً إلى أنه لن يستعمل التوظيفات 

الإلزامية لتأمين العملات.

 وزير العمل العراقي عادل الركابي

زورقا قطر يحاولان تعديل اتجاه سفينة »ايفر غيفن« بعد جنوحها وتعطيل الملاحة في قناة السويس
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اقتصاد ومـال

بعد 5 سنوات من استفتاء »بريكست«: بريطانيا تجد نفسها منقسمة ومشوشة
■ لندن - وكالات الأنباء :بعد خمس ســنوات 
من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
من  والعشــرين  الثالث  فــي  الصادم  »بريكِــت« 
يونيو/حزيران عام 2016 حــدث الانفصال، لكن 
العميقة  ما زالت حادة والتغييرات  الانقســامات 
الناتجة عنها بدأت تظهر في سياق تعكره جائحة 

كوفيد-19.
ومــع تأييد 52% مــن البريطانيين الخروج من 
الكتلة الأوروبية و48% البقاء فيها، خلفت نتيجة 
الاســتفتاء موجة هزت البلاد وأحدثت شرخاً بين 
المملكة المتحدة وحلفائها في أوروبا ووصل صداه 

إلى أبعد منهما.
وبعد عــدة تأجيلات وأكثر من ثلاث ســنوات 
من الدراما النفسية السياســية، انفصلت المملكة 
المتحدة أخيراً في الأول من فبراير/شــباط 2020 
عن الكتلــة، وأدارت ظهرها لما يقرب من خمســة 

عقود من التكامل.
تبــع ذلك في الأول مــن يناير/كانــون الثاني 
2020، في نهاية فترة انتقاليــة واتفاقية تجارية 
تم التفاوض عليها بشــق الأنفس، خروج نهائي 
من الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة.

ومنذ بداية العام الحالي، تراجعت التجارة بين 
الشركاء السابقين. ولم تقطف المملكة المتحدة بعد 
فوائد »استقلاليتها« وتعزيز مكانتها على الساحة 
الدولية، كما وعد رئيس الوزراء المحافظ بوريس 

جونسون، أحد كبار المدافعين عن »بريكسِت«.
سلط  للاستفتاء،  الخامسة  الذكرى  وبمناسبة 
رئيــس الحكومة الضوء على أوجــه التقدم التي 
أتاحها حسب قوله قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي، 
وهي برأيه تشديد شروط الهجرة، ونجاح حملة 
التطعيم ضــد كوفيد، وتوقيــع اتفاقيات تجارية 
جديدة. وقــال »الآن بعد أن نتعافــى من الوباء، 
ســنوظف كامل الإمكانات التي تتيحها ســيادتنا 

المستعادة«.
غير أنه إذا كان »بريكسِت« عزز الطلب الداخلي 
في المملكة المتحدة، إلا أنــه يطرح معضلة للعديد 

من الشركات البريطانية سواء على الصعيد المالي 
أو على الصعيد الإداري.

فمع خــروج المملكة المتحدة فعلياً من الســوق 
الداخلية  الســوق  ازدادت  الموحــدة،  الأوروبية 
نشــاطاً. غير أن الشــركات الصغــرى خصوصاً 
تعاني من تزايــد النفقات الذي يحــد من هامش 
أرباحها، كمــا تعاني من نقص العمــال الأجانب 
ذوي الأجــور القليلة والعمال الموســميين، الذين 
كان قســم كبير منهم يأتون مــن دول الأتحاد في 

وسط وشرق أوروبا الأقل تطوراً.
ويقول صاحب إحدى هذه الشــركات »مسألة 
العمال لــم تلق حلًا، وهي تطــرح خطراً وجودياً 

على صناعتنا«.
في غضــون ذلــك، أدى الخروج مــن الاتحاد 
الأوروبي إلى مزيد من التصدع في نســيج البلاد 
الداخلي، إذ يــرى فيه الانفصاليــون الحاكمون 
في إســكُتلندا، المؤيدون للبقاء في أوروبا، فرصة 
جديــدة لتعزيــز نضالهــم من أجل الاســتقلال، 

ووسيلة لعودتهم إلى الاتحاد الأوروبي.
وللمــرة الأولــى منــذ أجيــال عدة، لــم يعد 
البريطانيــون يتمتعــون بحريــة الوصول إلى 
القــارة والعكس صحيح. فقــد انتهت حرية تنقل 
الأشــخاص التي ســتظهر أثارها واضحة بمجرد 
رفع القيود الصارمة على الســفر الدولي بســبب 

الجائحة.
زال  مــا  بالكامــل،  الطــلاق  تنفيــذ  وبعــد 
البريطانيون يتســاءلون عن آثــاره. وفي دلالة 
على الانقسام المستمر، يقدر استطلاع للرأي نشره 
أمس الأول معهد »ســافانتا كومريــس« أن %51 
من البريطانيين ســيصوتون للبقــاء في الاتحاد 
الأوروبي إذا تم التصويت الآن و49% سيصوتون 

للخروج.
وتقول ديان ويليس المحاضــرة الجامعية في 
أدنبره »لم نشــعر بعد بتأثير خــروج بريطانيا 
من الاتحــاد الأوروبي لأننا كنا مثــل بقية العالم 
تحت وطأة كوفيد... أعتقد أن الشيطان يكمن في 

التفاصيل والتفاصيل لم تظهر بعد«.
ولكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا 
يعني قطع جميع العلاقات بين الشركاء السـابقين.

في المملكــة المتحدة، تقــدم نحــو 5.4 مليون 
لمواصلة  بطلبات  الأوروبــي  الاتحاد  مواطني  من 
الإقامــة هنــاك والاحتفاظ بالحقوق نفســها في 
العمل والاســتفادة من الضمان الاجتماعي. وهو 
أكبر بكثير مــن رقم الـ3.4 مليــون الذي توقعته 

الحكومة البريطانية.
ومن شــأن هذا أن يحدث تغييــرًا ديموغرافيًا 
»هائلًا« وفق جوناثان بورتس، أســتاذ الاقتصاد 
في جامعــة كينغز كولدج اللندنيــة، مع »عواقب 
اجتماعية وثقافية وسياســية تمتد لفترة طويلة 
جــداً بعد خروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي 

ونهاية حرية تنقل الأشخاص«.
وعدا عن أعداد الأشخاص، يقول أحد الخبراء 
أنه سيتعين على بروكسل ولندن تعميق روابطهما 
السياســية على الرغم من التوتر فــي علاقاتهما 
بســبب تنفيــذ جزء مــن اتفاقية الخــروج التي 
تنــص على أحــكام جمركية خاصــة تبقي بحكم 
الجـمركي  الاتـــحاد  في  الشمالية  إيرلندا  الواقع 

الأوروبـي.
ويشــعر الوحدويون الإيرلنديون الشماليون 
المتمســكون بالانتمــاء للتاج البريطانــي بأنهم 
تعرضوا للخيانة بسبب هذا الاتفاق، الذي بررته 
الحاجــة إلى الحفاظ على الســلام فــي المقاطعة 
البريطانيــة بعد ثلاثة عقود مــن »الاضطرابات« 
الدامية وتجنــب إقامة حدود ماديــة جديدة مع 
جمهورية إيرلنــدا المجاورة العضــو في الاتحاد 

الأوروبي.
يقول مديــر »مركز أبحاث المملكــة المتحدة في 
أوروبا المتغيرة«  أناند مينون، أنه »سيتعين علينا 
الجلوس مع الدول الأعضاء والبدء في التفكير في 
كيفية التعاون على نطاق أوســع، ليس في سياق 
التجارة، ولكن لجعل علاقتنا السياســية فاعلة« 

من أجل الاستجابة للتهديدات العالمية المشتركة.

مُصدرو العملات المشفرة في الصين يتطلعون
 للهجرة مع تشديد السلطات الخناق على نشاطاتهم 

■ بكين -أ ف ب: عندما أمرت مقاطعة في منطقة شينجيانغ الصينية في شمال غرب البلاد بوقف 
أعمال تعدين )إصدار( العملات الرقمية هذا الشهر، سارع كريس تشو لنقل حواسيبه وآلات عملائه 
جنوباً، حيث أمضى أكثر من أســبوع في إعادة تجميعها في منطقة سيشــوان. ولكن في سيشــوان 
أيضا تلقى تشــو إشعاراً آخر من السلطات يطلب منه وضع حد لأعماله التعدينية، في عام مضطرب 
للعملات الرقمية خســرت فيه شركته الملايين. وقال تشــو الذي تتولى شركته صيانة آلات التعدين 

»نحن نفكر في طرق للسفر إلى الخارج«.
ودفع تشــديد بكين الخناق على العاملين فــي تعدين العملات الرقمية رجل الأعمال تشــو، مثل 
الكثير من رجال الأعمال ومعدني العملات، إلى التخطيط للهجرة الى بلدان تتيح لهم متابعة مزاولة 
رة هو عملية تسمح للحواسيب  نشاطهم مثل الولايات المتحدة وكازاخستان. وتعدين العملات الُمشفَّ
بتوليد سلســلة من متواليات أرقام سداســية عشــرية معقدة يتطلبها صك عملة افتراضية جديدة 
وتوثيق تعاملاتها المالية، وهي مهمة تتطلب كميات هائلة من الطاقة الكهربائية. وتشــكل »مناجم« 
)منشــآت إصدار( العملات الرقميــة في الصين 80 في المئــة من مجمل التجــارة العالمية بالعملات 
رة، على الرغم من فرض حظــر على التعاملات المحليــة منذ عام 2017، وذلك بســبب الميزة  الُمشــفَّ
التنافســية المتمثلة بالطاقة الكهربائية والأجهزة الرخيصة نسبياً. لكن عدة مقاطعات أمرت مؤخرا 

بإغلاق مناجم العملات هذه.
وكانت سيشــوان ثاني أكبر مقاطعة لتعدين »بِتكوين« في الصين، وفقا لبيانات جمعتها جامعة 

كامبريدج، حيث كان يتم تتبع أهم عملة رقمية من هناك.
كما أمرت السلطات الصينية بإغلاق »مناجم« العملات في مقاطعتي منغوليا الداخلية وتشينغهاي 
الغنيتين بالفحــم والطاقة الكهرومائية، وحضت المواطنين على الإبلاغ عن أي عمليات غير قانونية. 
وتم حتى الآن إغلاق أكثر من 90 بالمئة من قدرة تعدين »بتكوين« في الصين، وفقا لتقديرات نشــرتها 
صحيفة »غلوبال تايمز« الحكومية. ويقدّر تشــو أن من 10 الــى 20 في المئة من مُصدِري العملات في 

الصين بدأوا بالانتقال الى خارج البلاد.
ويقول »لقد أمضينا نحو عشــرة أيام في طريقنا الى سيشــوان لتتوقــف العمليات هناك أيضاً«  

ويضيف »سيكون من الصعب علينا الاستمرار هنا«.
كما أعلنت شــركة »بت ماينيغ« الصينية الُمدرجة في البورصة أنها ســلمت أول دفعة من 320 آلة 
تعدين إلى كازاخستان، بعد أن أمرت سلطات سيشوان شــركات الطاقة بالتوقف عن إمداد مناجم 

العملات المشفرة بالكهرباء. ويتوقع أن تشحن حواسيب التعدين المتبقية الى الخارج.
واعتبر نيك كارتر، الشــريك في صندوق »كاســل آيلاند فانتشــرز« في بوسطن، أن هذا الوضع 
يشــكل »إغلاقا نهائيا فعالًا للتعديــن في البلاد«. ولفت الى أن من 50 الى 60 في المئة من الَحوســبة 
الإجمالية المســتخدمة في شبكة بتكوين يمكن ان تنتقل الى خارج الصين. وقال »كل شخص تحدثت 

اليه في الصين ويعمل في تعدين العملات يبحث الآن عن مكان يستضيفه خارج البلاد«.
ويؤكد المنخرطون في هذه الصناعة أن آسيا الوسطى وأمريكا الشمالية هي من الوجهات المفضلة 
ن صيني لديه ثلاثة مناجم تعدين عملات في  نون الصينيون بالانتقال اليها. وقال مُعَدِّ التي يفكر الُمعَدِّ
كازاخســتان »عندما كان بإمكانك التعدين في الصين، لم يكن الكثير من الناس على استعداد للسفر 
الى الخارج«. واضاف أنه نقل عملياته الى كازاخســتان عــام 2018 للحصول على كهرباء أرخص، 
وهــو الآن يعمل على مســاعدة اصدقائه لنقل »آلاف عــدة« من آلات تعديــن »بِتكوين« من الصين 
الى هناك. لكن آلان دورجييف رئيس »رابطة مؤسســة بلوكتشــين« في كازاخســتان يرى أن كندا 

والولايات المتحدة هما وجهتان محتملتان على الأرجح.
وأشــار إلى »روابط ثقافية أقوى« من خلال المجتمعات الصينية في هاتين الدولتين، محذرا من ان 

كازاخستان لديها نظام ضريبي وسلطة قضائية »أقل جاذبية«.
وقال كارتر أن نيويورك هي وجهة شــهيرة أخرى، في حين تتم الاشــارة الى تكساس باعتبارها 
موقع تعدين هام. وقال حاكم الولاية الأمريكية الجنوبية الذي يملك موقفاً من هذه القضية »تاريخيا، 
نو العملات( ليست أسعار الكهرباء )...( بل المخاطرة السياسية«. أكبر المخاطر التي يتعرض لها )مُعَدِّ

وحاليا يقول اقطاب هذه الصناعة إن الكثيرين ما زالوا يبحثون عن وجهات مناسبة.
وأشار محللون الى المخاطر المالية وأهداف متعلقة بالبيئة كسببين رئيسيين وراء تضييق الصين 
رة الأخرى من  رة، اذ لا يمكن تتبع عملات »بِتكوين« وسائر العملات الُمشفَّ الخناق على العملات الُمشفَّ

قبل البنوك المركزية، ما يجعل من الصعب تنظيمها.
ويُعتقد أيضا أن بكين تخشى انتشار الاســتثمارات غير المشروعة وعمليات جمع الأموال، حيث 
رة. ويوم الإثنين الماضي قال البنك المركزي الصيني أنه طلب من خمسة  لا رقابة على العملات الُمشــفَّ

بنوك كبرى وعملاق الدفع »علي باي« وقف التعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة.
وعامل آخر هو استهلاك الطاقة في التعدين، حيث تمضي بكين قدما في خطط لتحقيق خطة صفر 

انبعاثات بحلول عام 2060.
نين في سيشــوان غالبا ما يســتخدمون الطاقة الكهرومائية لتشــغيل  وعلــى الرغم من أن الُمعَدِّ

حواسيبهم، الا ان بعضهم يعتمد أيضا على طاقة الفحم الحجري لتشغيل بعض عمليات التعدين.
ر 0.6 بالمئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في العالم عام 2021،  ومن المتوقع أن يستهلك التعدين الُمشفَّ

وفقًا لبيانات جامعة كامبريدج.

الخروج من الاتحاد الأوروبي: قرار يبدو مفيداً على السطح لكن إلى حين انتهاء مفاعيله والخروج من الوباء
■ نيويورك - د ب أ: مرت 5 ســنوات على تصويــت البريطانيين لصالح 
خــروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو/حزيران 2016 ونحو 200 

يوم على تنفيذ هذا القرار الذي يبدو على السطح أنه مفيدا لبريطانيا. 
فالاقتصــاد البريطاني ســينمو بمعدل 6.4% خلال العــام الحالي ليكون 
ثاني أعلى معدل نمو بين مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى، ثم ينمو 
في العام المقبل بمعــدل 5.4% ليكون الأعلى بــين دول المجموعة التي تتكون 
من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســا وإيطاليــا وألمانيا وكندا واليابان 
وروسيا، حســب متوســط توقعات 60 محللًا اقتصاديا اســتطلعت وكالة 
بلومبــرغ للأنباء رأيهم. وحســب بيانات الوكالة أيضا، فقــد ارتفعت قيمة 
الأموال التي تدفقت للاستثمار في الأوراق المالية البريطانية عبر »آي شيرز 
كور إف.تي.إس.إي 100 يو.سي.آي.تي.إس إي.تي.إف« وهو أكبر صندوق 
اســتثمار قابل للتداول في البورصة في بريطانيا، بنســبة 126% منذ 2016 

لتصل إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق.
غير أن التدفقــات النقدية لصناديق الاســتثمار البريطانية تتناقض مع 
تدهور إنتاجية الاقتصاد البريطاني، وتراجع التجارة الخارجية، وغياب أي 
مؤشرات على إمكانية تعافي الجنيه الإسترليني بما يكفي لتعويض التدهور 
الكبير في قيمته، بعد أن أصبح الأسوأ أداء بين العملات العشر الرئيسية في 

العالم منذ الاستفتاء.

ويرى الكاتب الأمريكي ماثيو وينكلــر، الرئيس الفخري لوكالة بلومبرغ 
للأنباء، أنه مهما كانت القوة التي يمكن أن تجمعها بريطانيا حتى نهاية العام 
المقبل، فسوف تكون مؤقتة لأن الاقتصاد مازال تحت تأثير قوته السابقة على 

قرار الخروج من الاتحاد.
ففي الســاعة الأولى بعد إغلاق صناديــق الاقتراع في الاســتفتاء على 
»بريكسِت« ارتفع الجنيه الإســترليني إلى 1.50 دولار مقابل 1.48  دولار في 
اليوم الســابق، في ظل تكهنات بأن أغلبية البريطانيين ستســتجيب لرأي 
رؤســاء الوزراء البريطانيين ووزراء المالية ورؤوســاء الدول وكبار رجال 
الأعمال والاقتصاد في بريطانيــا وخارجها من أجل التصويت لصالح البقاء 

في الاتحاد الأوروبي.
وكانت الأسواق تتوقع بقاء بريطانيا داخل الاتحاد لأن هذه كانت النتيجة 
الأفضل لها. لكن وبمجرد حصول خيار الخروج على أغلبية الأصوات تراجع 
الجنيه الإســترليني بنســبة زادت عن 8% ليصل إلــى 1.32 دولار وهو أقل 

مستوى له منذ 31 عاماً في ذلك الوقت.
وجاء تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار في أعقاب الاستفتاء لتصبح 

العملة البريطانية بمثابة الرجل المريض بين العملات الرئيسية. 
كما تعثــرت علاقات بريطانيا التــي اعتادت تاريخيا علــى القيام بدور 
تجاري عالمي، مع شركائها التجاريين الأساســيين بعد الخروج من الاتحاد. 

ومنذ 2018 تراجع حجم التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بنسبة %21 
إلى 38.7 مليار دولار، وهو أقل مستوى له منذ 11 عاماً. في المقابل زادت حركة 
التجارة لــكل من أيرلندا والدنمارك مع الاتحاد الأوروبي بنســبة 24% و%5 
على الترتيب. كما تراجعت تجارة بريطانيا مع دول العالم بنســبة 14% منذ 
عام 2018. وظلت بريطانيا أغلب ســنوات العقدين الأولين من القرن الحادي 
والعشرين في مقدمة دول مجموعة الثماني من حيث النمو الاقتصادي، حيث 

كانت الدولة رقم واحد في 2014، ثم رقم 2 في عامي 2015 و2016.
وبعد الاســتفتاء تراجع ترتيب بريطانيا إلى المركز الســادس عام 2017 
و2018، ثم المركز الخامس في 2019 ومن الممكن أن يكون المركز أسوأ في 2020.

وحتى في ظل توقعات بتغير الوضع خلال العامين الحالي والمقبل، لتحتل 
بريطانيا المركز الثاني بين دول مجموعة الثماني من حيث معدل النمو خلال 
العام الحالي، ثم المركز الأول خــلال العام المقبل، فمن المنتظر أن تتراجع إلى 
المركــز قبل الأخير في 2023 بمعدل نمو يبلــغ 1.3% متقدمة فقط على اليابان 
المنتظر نمو اقتصادها بمعدل 1.2% خلال 2023 حسب توقعات المحللين الذين 

استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم.
وفي أول تصريحات علنية له منذ اســتكمال خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي في نهاية العــام الماضي قال أنــدرو بيلي، محافظ بنــك إنكلترا 
المركزي أمام مجلس العموم البريطانــي أن إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا 

سيكون خلال الســنوات المقبلة أقل بنحو 4 نقاط مئوية عن حجمه المفترض 
لو لم تخرج بريطانيا من الاتحاد. وســجل أداء أســهم شركات العقارات في 
البورصة البريطانية، والتي عادة ما تكون في المقدمة بين 16 دولة في أوروبا 

الغربية، تراجعاً منذ الاستفتاء على الخروج من الاتحاد. 
وخلال الســنوات الخمس التي ســبقت اســتفتاء 2016 كانت مكاســب 
الشــركات العقارية البريطانية عالية، واحتلت المركز الرابع من حيث العائد 
على الاستثمار من بين 124 شركة مسجلة في بورصات الدول الغربية. ولكن 
خلال الســنوات الخمس الماضية تراجع ترتيب الشــركات البريطانية إلى 

المركز السادس وتراجعت أرباحها إلى 74% فقط، حسب بيانات بلومبرغ.
مــن ناحيتها قالــت محللة العقــارات الأوروبيــة في خدمــة »بلومبرغ 
إنتليجنس«  سو موندن »قد يكون أحد أسباب هذا التباين هو أن المستثمرين 
يتوقعون تعافيا في إيجار العقارات في الدول الأوروبية الأخرى بدرجة أكبر 

مما عليه الحال في بريطانيا«.
في الوقت نفســه فإن القدرة التنافسية للشــركات البريطانية، تواصل 
تراجعها. كما أن مبيعات الشركات البريطانية وهي مقياس إنتاجية الموظف 
كانت في عام 2015 تبلغ 2.4 مليون دولار لتحتل المركز السادس بين شركات 
عشرين دولة في أوروبا الغربية. ولكن هذه القيمة تراجعت خلال السنوات 
الأخيرة إلى 1.3 مليون دولار لتحتل بريطانيا المركز الـ 12 على هذا المقياس.

تحالف بين »جنرال موتورز« و»شل« لإقامة
محطات شحن للسيارات الكهربائية في أمريكا

رصد تسربات كبيرة لغاز الميثان المسُبب للاحتباس الحراري من منشآت نفطية في أوروبا

■ واشنطن - د ب أ: توصلت شــركتا صناعة السيارات الأمريكية 
»جنــرال موتورز« والنفــط البريطانيــة الهولنديــة »رويال داتش 
شــل« إلى اتفاق للتعاون في مجال إقامة محطات شــحن للسيارات 
الكهربائية وتوفير أنظمة الكهرباء من المصادر المتجددة للمســاكن في 

الولايات المتحدة.
وســتبدأ »جنرال موتورز« و« إم.بي2 إنِرجــي« المملوكة لمجموعة 
»شل« مشروعهما المشترك في ولاية تكســاس، حيث  يمكن لأصحاب 
الســيارات الكهربائية من صناعة »جنرال موتورز« شحن سياراتهم 

مجاناً خلال الصيف الحالي من هذه المحطات.
كما يتضمن مشــروع التعــاون توفير برامج طاقة شــاملة لعملاء 
»جنرال موتورز« وشركائها في سلاسل التوريد، بما في ذلك إمدادات 
كهرباء، بتكلفة ثابتــة  اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة بنســبة 

.%100
وتأتي هذه الشــراكة بعد سلســلة من الشــراكات ومشــروعات 
التعاون بين شــركات صناعة السيارات وشــركات الطاقة وشركات 
البُنية التحتية في العالم، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية، بما في 
ذلك خفض الانبعاثات لدى عملاء شركات السيارات والذي يطالب به 

المستثمرون  ونشطاء حماية البيئة. 
وتواجه »شــل« ضغوطا في هذا المجال أكثر من غيرها من شركات 
النفط العالمية الكبرى، بعد صدور حكــم من القضاء الهولندي يُلزمها 

بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 45% بحلول عام 2030.
في المقابل فــإن »جنرال موتورز« تســتهدف الوصــول إلى صفر 

انبعاثات سواء من منتجاتها أو مصانعها بحلول عام 2024.
على صعيد آخر قال وزير البنيــة التحتية والنقل الإيطالي إنريكو 

جيوفانينــي  في مقابلة مع صحيفة »لاريبوبليــكا« الإيطالية أمس أن 
الحكومة ستتخذ قريباً قراراً بشأن حظر تشغيل السيارات التي تعمل 
بمحركات ديزل )ســولار( أو بنزين، مضيفاً أنه ســيتم تطبيق الحظر 

اعتبارا من عام 2040 على أقصى تقدير.
وحســب الوزير فإن شركات صناعة الســيارات ستكون جزءاً من 
الخطــة الحكومية للوصــول إلى هذا الهدف حيث ســتتضمن الخطة 
برامج تحفيز كبيرة  لتشــجيع المواطنين على التخلص من السيارات 

القديمة وشراء سيارات صديقة للبيئة.
وكان عدد من الدول الأوروبية قد أعلن خططاً مشابهة، حيث قررت 
فرنسا حظر بيع الســيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل اعتبارا من 
2040، فــي حين قررت بريطانيا حظر هذه الســيارات اعتباراً من عام 

.2035

■ بروكســل/لندن - رويترز: تكشف لقطات 
ــاع عليهــا أن غــاز الميثان شــديد  فيديــو تم الإطِّ
التأثير فــي ظاهرة الاحتباس الحــراري يتصاعد 
من منشــآت للغــاز الطبيعــي في مختلــف أنحاء 
الاتحاد الأوروبي إما بسبب التسرب أو التنفيس.
فقد اســتخدمت جماعة »فريق الهواء النظيف 
)ســي.إيه.تي.إف(« غيــر الربحية كاميــرا تعمل 
بالأشــعة تحــت الحمــراء فــي رصد تســرب غاز 
الميثان فــي الهواء فــي 123 موقعاً للنفــط والغاز 
في النمســا وجمهوريــة التشــيك وألمانيا والمجر 

وإيطاليا وبولندا ورومانيا هذا العام.
وغــاز الميثان هــو أكبر أســباب التغير المناخي 
بعــد ثانــي أوكســيد الكربــون، وهــو العنصــر 
الأساسي في الغاز الطبيعي وأشد تأثيرا أكثر من 
80 مرة من ثاني أوكسيد الكربون في أول 20 سنة 

له في الغاف الجوي.
وفي الوقــت الحالي لا ينظم الاتحاد الأوروبي 
انبعاثــات غــاز الميثان في قطــاع الطاقــة، أي أن 
الشــركات التي تدير المواقع التي رصدتها جماعة 
»ســي.إيه.تي.إف« لا تخالف القوانين بسبب هذا 

التسرب.
ورغــم أن بعــض الــدول الأعضاء تشــترط أن 
تُبلغ الشــركات عن بعض الانبعاثــات، فا يوجد 
إطار عمل عام مُلزم لمراقبة التســربات أو إصاح 

مصادرها.
غيــر أن التغييــر آتٍ إذ أن الاتحــاد الأوروبــي 
بصدد اقتــراح قوانين فــي العام الجــاري لإلزام 
شــركات النفط والغاز بمراقبــة انبعاثات الميثان 
والإباغ عنها، وتحسين عمليات الرصد وإصاح 

أسباب التسرب.
وفــي قطاع الطاقــة يتصاعــد غــاز الميثان عن 
عمــد من خال عمليات التنفيــس، أو يتصاعد عن 

غير قصــد من مواقع مثل صهاريــج تخزين الغاز 
ومرافئ الغاز الطبيعي الُمسال، ومحطات الضغط 
علــى خطــوط الأنابيــب، ومواقع معالجــة النفط 

والغاز.
وزار فريــق »ســي.إيه.تي.إف« أكثــر من 200 
موقع في سبع دول في الاتحاد الأوروبي وصور 
الانبعاثــات بالكاميرا الخاصة فــي مواقع مميزة 
لرصد المــواد الهيدروكربونية غيــر المرئية بالعين 

المجردة مثل غاز الميثان.
ر الانبعاثات  وقال جيمس توريتو، الذي صــوَّ
»إذا كان عندنــا أي أمل في تحقيــق زيادة قدرها 
1.5 درجــة مئويــة فقــط فــي متوســط درجــات 

الحرارة العالمية فعلينا أن نمنع هذه التسربات«.
ورصد الفريق 271 واقعة كان التسرب يحدث 

من بعضها من عدة أماكن.
وعرضــت رويتــرز علــى خمســة مــن الخبراء 
التقنيــين مجموعة من لقطــات التصوير الحراري 

الذي أعده فريق »سي.إيه.تي.إف«.
وفي محطة غاز تملكها شركة »إيني« الإيطالية 
قرب مدينة بنيتو على ساحل البحر الأدرياتي بدا 
أن غــاز الميثــان يتصاعد من ثقب صــدئ في أحد 
الصهاريــج. وقال خبراء الانبعاثــات إن اللقطات 

تكشف انبعاثات يمكن تحاشيها.
وذكــر توريتو أنه اتصل برقــم طوارئ للإباغ 
عن التســرب فــي الموقع التابــع للشــركة غير أن 

الخط كان عاطاً عن العمل.
وقالت »إيني« لاحقاً أن التسرب في بنيتو كان 
من خزان ماء بكميات لا تذكر من الغاز وتم رصده 

وإصاحه خال عمليات الصيانة العادية.
وقد أخطرت المفوضية الأوروبية في بروكسل 
شــركات الطاقة فــي أكتوبر/تشــرين الأول أنها 
ستســتهدفها بلوائح جديدة فيما يتعلق بتسرب 
هذا الغاز، وأنها تــدرس فرض قيود على عمليات 

التنفيس وحرق الميثان.
ويقــول الخبــراء أن القواعد الجديدة ســتغير 
الأوضــاع فــي كل شــركات النفــط والغــاز فــي 

أوروبا.
ومــن المســتبعد أن تســري هــذه القواعد قبل 
عــام 2023، لكن بروكســل تريد إصدارهــا مبكراً 
لكي تســهم في هدف خفض الانبعاثات المســببة 
لاحتبــاس الحراري بنســبة 55 فــي المئة بحلول 

2030 مقارنة بمستوياتها عام 1990.
والاتحاد الأوروبي ليس وحده في هذا المجال، 
إذ أن إدارة الرئيــس الأمريكــي جــو بايدن تعتزم 
اقتــراح قواعد جديدة هذا العــام لتقليل انبعاثات 

غاز الميثان.
قــد  تايمــز«  »نيويــورك  صحيفــة  وكانــت 
اســتخدمت كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء 
للكشــف عن تســرب غاز الميثان في مواقع للنفط 

والغاز في الولايات المتحدة عام 2019. 
كما تُبين صور الأقمــار الصناعية التي اطلعت 
عليها رويترز وجود تسرب بكميات كبيرة من غاز 

الميثان من خطوط أنابيب الغاز الروسية.
وعلى الصعيد العالمي يتزايد تركيز غاز الميثان 
فــي الغــاف الجــوي. فقــد قالــت الأمم المتحدة 
فــي أبريل/نيســان الماضــي أنــه إذا لــم تحــدث 
تخفيضــات كبيــرة فــي انبعاثات الميثــان خال 
العقد الحالي، فلن يتسنى تحقيق هدف »اتفاقية 
باريــس للمناخ« لعــام 2015 بقصــر ارتفاع درجة 

الحرارة على 1.5 درجة مئوية.

صورة بكاميرا للأشعة تحت الحمراء تظهر تصاعد غاز الميثان من منشأة تابعة لشركة »ايني« الإيطالية
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الصحف الألمانية: لن نذهب بعيدا بهذا الاداء!
■ برلــن - أ ف ب: نجــح المنتخب الألماني حتى الآن فــي كأس أوروبا في 
تغطيــة نواقص كثيرة في صفوفه، بفضل تضامــن وكفاح لاعبيه، لكن مدربه 
يواكيم لوف لا يزال يتعرض لحملة انتقادات واســعة في الصحف المحلية رغم 

التأهل الى ثمن النهائي.
وجاء التأهل بعد مخاض عســير ضد المجر التي تقدمت في ميونيخ مرتن، 
قبل أن يدرك الـ"مانشافت" التعادل 2-2 ويحتل المركز الثاني بفارق المواجهات 
المباشــرة مع البرتغال. وعنونــت صحيفة "بيلد": "تأهلنــا لكن لا أحد يعرف 
كيف". أما موقع "ســبورت بازار" فقال: "لن نذهب بعيــدا بهذه الاداء". وكان 
لسان حال اللاعبن الدولين السابقن مماثلا، وقال ميكايل بالاك: "ما فاجأني، 
أن المنتخب المجري لعــب تماما كما كنا نتوقع ورغم ذلك لم نجد أي حل، والأمر 
ينطبق على المــدرب أيضا". وأضاف: "ينتظر المدرب طويلا كي يغيّر أســلوب 
لعب الفريق، يمكن القول أنه ربما يشــعر بخسارة شخصية في حال قام بذلك 
وهذا أمر ليــس جيدا. ثمة مراحل في المباراة أو في بطولة ما حيث يجب تغيير 
الخطة". وهاجم موقع "سبورت1" أفراد الخط الخلفي في المنتخب وقال: "خط 
الدفاع مشــتت تماما، فهوميلز لا يقدم أي دعم لروديغر، لا أمان في هذا الخط. 
وأمام الدفاع ثمة غياب لقائد حقيقي، فلا كروس ولا غندوغان يقومان بتنظيم 
الامور. ما نفتقده في هــذه الخط هو كيميش". وأعربت مجلة "كيكر" عن خيبة 
أملها لأن المنتخب الألماني "فشل في فرض أفضليته المطلقة على نظيره المجري" 
لكنها في المقابل، نوّهــت بنجاح المنتخب الألماني في حصد نقطة واحدة عندما 
كان في وضعية صعبة. واعرب لــوف عن تفاؤله قبل مواجهة انكلترا الثلاثاء 
المقبل في عقر دارها في لندن: "لا أشــعر بأي قلق، ستكون مباراة مختلفة تماما 
وستناســبنا بكل تأكيد. الانكليز يلعبون على أرضهم وســيبادرون للهجوم، 

ستكون بالتالي مباراة مفتوحة اكثر مما كانت عليه الامور ضد المجر".

الكبار حاضرون في ثمن النهائي بتأهل ألمانيا والبرتغال واسبانيا... ورونالدو يعادل رقماً قياسياً
■ عواصم - أ ف ب: لن يغيب أي من 
كبار القارة العجوز عن ثمن نهائي كأس 
أمم أوروبا بعدما شــهد اليوم الأخير من 
دور المجموعات لحــاق ألمانيا والبرتغال 
حاملة اللقب بفرنسا الوصيفة ومتصدرة 
بالسويد  وإسبانيا  السادسة،  المجموعة 

متصدرة الخامسة.
في  أرينا"  "بوشــكاش  ملعــب  وعلى 
كريســتيانو  المهاجم  قــاد  بودابســت، 
رونالدو منتخــب البرتغال حامل اللقب 
إلى التعادل مع وصيفه الفرنســي 2-2 
ومرافقته إلى ثمن النهائي، ومنح فريقه 
التقــدم )30 من ركلة جــزاء(، ورد عليه 
زميله الســابق فــي ريــال مدريد كريم 
بنزيمــة بثنائية )45+2 مــن ركلة جزاء 
و47(، قبل أن يســجل الــدون التعادل 
)60 مــن ركلة جزاء( رافعــا رصيده إلى 
القياسي  الرقم  109 أهداف دولية معادلا 
في عدد الاهــداف الدولية للإيراني علي 
دائي. وسجل رونالدو )36 عاما( أهدافه 
الـــ109 في 178 مبــاراة، فيما ســجلها 
دائي فــي 149 مباراة خاضها مع منتخب 
إيران بــن 1993 و2006. ورفع رونالدو 
النســخة الحالية  غلته من الاهداف في 
بصدارة  فانفــرد  أهــداف  خمســة  إلى 
الهدافــن، وبات برصيده القياســي في 
لاعب  أول  هدفــا(،   14( القارية  البطولة 
أوروبــي في تاريــخ كأس العالم وكأس 
أوروبا يســجل 21 هدفا في المســابقتن 
بفارق هدفن امام الالمانين ميروســلاف 
كلــوزه والمدفعجــي غيرد مولــر، وأول 
لاعب يســجل أكثر من أربعة أهداف في 
الاسباني  منذ  للمسابقة  المجموعات  دور 
الفرنســي  دافيد فيا عام 2008، علما أن 
ميشــال بلاتيني يحمل الرقم القياســي 
بطلة  فرنسا،  وضمنت  أهداف.  بســبعة 
العالم، صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، 
فيما حجزت البرتغــال البطاقة الأخيرة 
الثالث  المركز  أربعة منتخبات في  لأفضل 
بأربع نقــاط بفارق المواجهة المباشــرة 

أمام ألمانيا المتعادلــة بالنتيجة ذاتها مع 
المجر في ميونيــخ. وتلتقي البرتغال في 
ثمن النهائي مع بلجيــكا بطلة المجموعة 
الثانية في اشــبيلية الاحــد المقبل، فيما 
تلعب فرنســا مع جارتها سويسرا ثالثة 
المجموعــة الأولــى الاثنــن المقبــل في 
بوخارســت، علــى أن تلتقــي ألمانيا مع 
في  الرابعة  المجموعــة  متصدرة  إنكلترا 

"ويمبلي" الثلاثاء المقبل.
وعلى ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ 
التي شــهدت جدلًا في الساعات الماضية 
بســبب طلــب المدينــة إضــاءة الملعب 
بألــوان قوس قزح الرمــز المعتمد لمثليي 
بسبب  اليويفا  من  رفض  مقابل  الجنس، 
الهدف "السياسي" من هذه الخطوة أمام 
ألمانيا  انتزعت  بالذات،  المتشــددة  المجر 
فيرينس  احفــاد  مع  بتعادلها  بطاقتهــا 
بوشــكاش 2-2 بفضــل هــدف للبديل 
ليون غوريتســكا. وبعد الخســارة في 
الجولة الأولى أمام الغريمة فرنسا بطلة 
العالم في مباراة ســيطرت عليها بدون 
أن تترجم ذلــك الى أهداف، بدأ يلوح في 
الأفق السيناريو المشؤوم الذي اختبرته 
ألمانيا في مشاركتها الكبرى الأخيرة عام 
2018 في مونديال روسيا حن تنازلت عن 
اللقب العالمي بخروجها من الدور الأول. 
الذي  لــوف  يواكيم  المــدرب  رجال  لكن 
ســيغادر المنتخب بعد النهائيات القارية 
تاركاً المهمة لهانــزي فليك، انتفضوا في 
لهم  أداء  أفضل  وقدمــوا  الثانية  الجولة 
منذ مونديال 2014 حــن توجوا باللقب 
البرتغال  الرابــع بفوزهم علــى  العالمي 
حاملة اللقب 4-2. ولم يقدم "مانشافت" 
الأربعاء الكثير مما أظهره أمام البرتغال، 
وعانى الأمرين أمام المجر في أول مواجهة 
بن المنتخبن فــي نهائيات بطولة كبرى 
حن   1954 لمونديال  النهائية  المباراة  منذ 
فــازت ألمانيا الغربيــة 3-2 بعدما كانت 
ورفاقه  بوشكاش  فيرينس  أمام  متخلفة 
في  المنتخبن  لمواجهــة  وخاســرة   3-2

■ برلن - د ب أ: ســجل كريســتيانو 
رونالــدو، نجــم المنتخــب البرتغالــي، 
هدفــا ثانيا من ركلة جــزاء أمام المنتخب 
الفرنســي ليعادل الرقم القياســي لأكثر 
لاعب ســجل أهدافا دولية، المسجل بإسم 

الإيراني علي دائي المقدر بـ109 أهداف.
وبمــا أن المنتخــب البرتغالــي ضمن 
تواجــده في دور الســتة عشــر ببطولة 
أوروبــا، ســتكون الفرصــة متاحة أمام 
رونالدو للانفراد بالرقم القياســي عندما 
يواجه بلجيكا الأحد المقبــل. وكان دائي 
عاما(.   36( لرونالــدو  المهنئــن  أول  بن 
أن  "إنســتغرام": "يشــرفني  وكتب على 
إلى  ســينتمي  التاريخي  الانجــاز  هــذا 
رونالدو". واحتاج المهاجم الإيراني لـ149 
مباراة دولية لتحقيق الرقم، بينما احتاج 
رونالــدو لـ178 مبــاراة. ولــم يتحدث 
التي شهدت  المباراة،  رونالدو كثيرا عقب 
أيضــا انفــراده بالرقم القياســي لأكثر 
أوروبا  اللاعبن تسجيلا في بطولات أمم 
وكأس العالم بـ21 هدفا، حيث كان متعادلا 

مع الألماني ميروسلاف كلوزه الذي سجل 
19 هدفا. لكن على "إنستغرام"، شكر دائي 
الحقيقيون  "الأبطال  وكتب:  رسالته  على 
هم أبطال إلــى الأبد. فخور للغاية لقراءة 
مثل هــذه الكلمات الطيبة مــن مثل أعلى 
كبيــر مثلك. شــكرا، علي دائــي". وبعد 
التأهل لدور الســتة عشــر من بن أفضل 
منتخبــات احتلت المركــز الثالث في دور 
المجموعات، طلــب رونالدو من الجماهير 
بقدر  الإيمان  في  "الاســتمرار  البرتغالية 
ما نفعــل". وأثنــت الجماهير ووســائل 
الإعلام حول العالم على رونالدو. وكتبت 
صحيفــة "أوليه" الأرجنتينية: "تســتمر 
أسطورة رونالدو في النمو"، فيما وصفت 
"غازيتا ديلو ســبورت" الإيطالية مهاجم 
لكرة  الجديد"  بـ"الإمبراطــور  يوفنتوس 
القدم الدولية. وذكرت "غلوبوســبورت" 
البرازيلية: "رونالدو لا يدع الوقت يتفوق 
علــى الموهبة" بعدما عــادل الرقم وأيضا 
اليورو  بطولــة  هدافــي  صــدارة  انتزع 

بخمسة أهداف.

رونالدو يشكر دائي على تهنئته 
بمعادلة الرقم القياسي

■ بودابســت - أ ف ب: وأخيــرا تخلص المهاجم كريم 
بنزيمة من عــبء ثقيل وأعاد فتح خزانــه التهديفي بعد 
عودتــه إلى المنتخــب الفرنســي بثنائية التعــادل أمام 
البرتغال )2-2(، مســجلا أول أهدافه الدولية بعد خمس 
ســنوات وثمانية شــهور من آخر مرة هز فيها الشباك مع 

"الديوك".
وكان زميله مهاجم برشــلونة أنطوان غريزمان محقا 
في الأيام الأخيــرة، حيث ردد في المؤتمــرات الصحافية 
أن غريمه في ريال مدريد "بمجرد تســجيله هدفا واحدا، 
ســيفتح الصنبور وســتتدفق الأهداف". ورد "كيه بي 9" 
على زميله فــي الملعب وبدم بارد، في بودابســت. بدون 
أن يرتجف، قام أولًا بترجمــة ركلة جزاء اقتنصها كيليان 
مبابي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشــوط 
الأول إلــى هــدف التعــادل )1-1(. وهو الهــدف الاول 
لبنزيمة في ثالث مشــاركة له فــي البطولة القارية )صام 
عن التهديــف في 2008 و2012 وغاب عن نســخة 2016( 
والأول منذ عودته إلى المنتخب بعد اســتبعاده بســبب 
فضيحة شريط فالبوينا، والأول بألوان منتخب بلاده منذ 
الثامن من تشــرين الأول/أكتوبر 2015 أي خمسة أعوام 
و258 يومــا، ثم منح بــلاده التقــدم )2-1( بعد دقيقتن 
من انطلاق الشــوط الثاني اثر تلقيه كــرة على طبق من 
ذهب خلــف الدفاع البرتغالــي من بول بوغبــا، فتوغل 
داخل المنطقة وســددها زاحفة بيمناه على يسار الحارس 
روي باتريســيو. وقال بنزيمة: "أعتقــد أن الجميع كانوا 
يتوقعون ذلك )تسجيل الأهداف(، كان هناك هذا الضغط 
عليّ من جميع أنحاء البلاد، لكنني لاعب محترف، أحتاج 
إلى هذا الضغط أيضا. اليوم، يسعدني تسجيل الأهداف".

وللمصادفة، كانت العاصمة المجرية وتحديدا ملعبها 
"بوشــكاش ارينا" مســرحا لحدثن متناقضن لهداف 

النادي الملكي، ففي مطلع حزيران/يونيو الحالي، أهدر 
بنزيمة ركلة جزاء فــي المباراة الاعدادية ضد ويلز )3-

0(، قبــل أن يحرمه القائم من هز الشــباك. والأربعاء، 
نجح في هز الشــباك من ركلة جزاء، وســاعده القائم 
الأيمن في تســجيل الهدف الثاني. وكان المهاجم البالغ 
33 عاما قال: "الــكل يضيع ركلات جــزاء. قل لي لاعبا 
لن يضيع أي واحدة! ســأعمل عليها أكثر وأكثر. ليست 
مشــكلة". وكان يتعن الانتظار حتى المباراة الثالثة من 
دور المجموعــات لرؤية قلب الهجوم الفرنســي يتحرر 
أخيرا، بتســجيله ثنائيــة رفع بها غلتــه من الأهداف 

الدولية إلى 29 هدفا.
هل كان متحمسًا جدا بســبب لم شمله مع كريستيانو 
رونالدو، زميله الســابق في النادي الملكي والذي ســجل 
بدوره ثنائية عادل بها الرقم القياســي في عدد الأهداف 
الدوليــة )109 أهــداف(؟ أم أنه ببســاطة عــرف كيف 
يتحلى بالصبر ويكتســب الطاقة من خلال الدعم الثابت 
لمدربه ديدييه ديشــان وزملائه؟ وكان زميله لاعب وسط 
مانشســتر يونايتد بول بوغبا أكد: "من سيشك؟ لا أحد، 
خاصة الفرنســين. لديه فرص، كفؤ، الهدف ســيأتي". 
وعلامة ثقة غذى بها المهاجم الفرنســي نفسه لتقديم أداء 
ناجح جــدا ضد الهداف البرتغالي، فــي مباراة مجنونة، 
تميزت بالأخطاء والإصابات وعــدم الدقة. وبالنظر إلى 
فرحة غريزمان بهدفه الثاني، لا شــك في أن التحرر كان 
مشــتركا. حتى "ســي آر 7" جاء ليهنئ مطولًا زميله الذي 
قضى سنوات ليســاهم في تألقه مع "الميرينغي". ويمكن 
لعشــاق الإحصائيات أيضا أن يفرحوا بنهاية سلســلة 
سيئة جدا، ألا وهي الفشل في هز الشباك في كأس أوروبا 
في 30 تســديدة. بعد عامي 2008 و2012، كان العام 2021 

جيدًا لبنزيمة في كأس أوروبا.

مدرب ألمانيا لوف يهنئ غوريتسكا على انقاذه بتسجيله هدف التعادل في مرمى المجر 

كأس أمم أوروبا

الــدور الأول مــن البطولــة ذاتها 8-3. 
وتخلف الألمان أولًا في الدقيقة 11 بهدف 
رأســي جميل لأدم شــالاي، وعادل كاي 
هافيرتز بالــرأس أيضــاً )66( لكن الرد 
المجري كان سريعاً بواسطة رأسية أخرى 
من أندراس شــافر )68(، قبــل أن ينقذ 

غوريتســكا بلاده من خروج ثانٍ توالياً 
من الــدور الأول بهدف في الدقيقة 84 من 

تسديدة قوية.
وكشرت إسبانيا عن أنيابها في الوقت 
المناســب وتجنبت إحــراج الخروج من 
الــدور الأول للمــرة الأولى منــذ 2004، 

المجموعة  كثانية  النهائــي  ثمن  ببلوغها 
الكاسح  المصيري  فوزها  بعد  الخامســة 
على سلوفاكيا 5-صفر في إشبيلية، فيما 
على  الدرامي  بفوزها  الســويد  تصدرت 
بولندا 3-2 في الوقــت القاتل. ونتيجة 
خســارة ســلوفاكيا وتلقيها خماســية 

نظيفة، حسمت أوكرانيا بطاقتها الى ثمن 
النهائي كثالثة المجموعــة الثالثة بثلاث 
نقاط مع ســجل تهديفــي 1- مقابل 5- 
)المجموعة  لتشــيكيا  وسبق  لسلوفاكيا. 
حسمتا  أن  )الأولى(  وسويسرا  الرابعة( 
لأفضل  المخصصــة  الأربع  مــن  بطاقتن 

ودخل  الست.  المجموعات  في  ثالث  مركز 
المنتخب الإســباني بقيادة مدربه لويس 
أنريكــي المراهن على الشــباب في مهمة 
البناء للمستقبل، اللقاء وهو بحاجة الى 
الفوز كي يواصل مشــواره في البطولة 
مباراتيه  فــي  بالتعــادل  اكتفائه  بعــد 
الأوليــن ضــد الســويد )صفر-صفر( 
وبولنــدا )1-1(. ووجد أنريكي نفســه 
تحت ضغط هائل نتيجة قراره استبعاد 
سيرخيو راموس عن تشكيلة النهائيات، 
إذ أظهر "لاروخا" فــي مباراتيه الأولين 
إنه يفتقد الى قائد في أرض الملعب، لكن 
الوضع تغير بعد عودة القائد ســيرجيو 
بوســكيتس الــذي غاب عــن المباراتن 
الأولين لإصابته بكورونا. وكشر شباب 
الحاســم  الوقت  في  أنيابهم  عن  أنريكي 
ومنحوا بلادهم أكبــر انتصار في تاريخ 
فارق  وبأكبر  النهائيات  في  مشــاركاتها 
بالمجمــل مشــاركة مع أربعــة منتخبات 
أخرى، بفضل هدفن عكسين بالخطأ من 
ومدافعه   )30( دوبرافكا  مارتن  الحارس 
يوراي كوشكا )71( وثلاثة من الفرنسي 
المجنس أيميريك لابورت )3+45( وبابلو 
سارابيا )56( والبديل فيران توريس في 
أول لمســة له بعد دخوله وبكرة بالكعب 
)67(. ولحق أبطــال ثلاثية كأس أوروبا 
2008 و2012 ومونديال 2010، بالســويد 
التــي كانت أول المنتخبــات المتأهلة عن 
هــذه المجموعة وهي حســمت صدارتها 
بفــوز درامي على بولندا 3-2 في ســان 
فورســبرغ  إميل  بفضــل  بطرســبورغ 
وبديله فيكتور كلايسون، إذ سجل ألأول 
ثنائيــة التقدم 2-صفــر والثاني هدف 
الفوز في الوقت بدل الضائع بعدما عادل 
بثنائية.  لبولندا  ليفاندوســكي  روبرت 
الإثنن  النهائي  ثمن  في  إسبانيا  وتلتقي 
مع كرواتيــا وصيفة المجموعــة الرابعة 
فــي كوبنهاغن، فيما تلعب الســويد مع 
أوكرانيــا ثالثــة المجموعــة الثالثة في 

غلاسغو الثلاثاء المقبل.

رونالدو يحتفل بتسجيل الهدف الثاني للبرتغال في مرمى فرنسا ليعادل الرقم القياسي 

لحظة تسجيل بنزيمة الهدف الثاني لفرنسا في مرمى المنتخب البرتغالي

■ باريس - أ ف ب: بالإضافة إلى المجريات الفنية التي 
رافقت كأس أوروبــا المقامة في 11 دولة مختلفة، ســرقت 
الانظار بعض الطرائف والغرائب في دور المجموعات. وفي 

ما يأتي أبرزها.
يورو أو الزواج؟ 

كان متوقعــا أن يقول الجنــاح ياكوب بيشــيك "نعم" 
لخطيبتــه فــي 11 حزيران/يونيو. بدلا من ذلك، اســتقل 
طائرة منتخب تشــيكيا المتجهة إلى غلاسغو لخوض كأس 
أوروبا. أجّل لاعب سلافيا براغ الجديد زفافه حتى السابع 
من تموز/يوليو، موعد نصف النهائي الثاني. وقال مازحا: 
"إذا بلغنــا هذا الدور، مــن الواضح أننا ســنقوم بتأجيل 

جديد". وتأهل منتخب تشيكيا وسيخوض ثمن النهائي.
فودا والصحف 

الألماني فرانكو فودا مدرب النمســا يقــول: "لم أقرأ أي 
صحيفة منذ 14 يومــا". انتُقد وضع نجم الفريق دافيد الابا 
في مركز قلب الدفــاع "اتخذ قراراتي بمفــردي مع الجهاز 
الفنــي. لا أريد التأثير علــي". بعد الفــوز التاريخي على 

أوكرانيا والتأهل إلى ثمن النهائي، قال مبتســما: "حسنا، 
ربما ألقي نظرة سريعة على الصحف غدا".

نجل هوميلز يحتفل 
بعد تســجيله عن طريق الخطأ في مرمــى فريقه خلال 
مواجهة فرنســا، احتفل نجل المدافع ماتس هوميلز عندما 
رأى الكرة تدخل الشباك. وقال مدافع بوروسيا دورتموند 
عن نجله البالغ 3 سنوات: "اعتقدَ ان الكرة دخلت الشباك. 
هذا جيد. قالوا لي انه احتفل. يجب أن أقوم بايضاح الأمور 

له".
صفارات الانذار

أطلق مشــجع يبلغ الرابعة عشــرة صفــارات الانذار 
في معســكر منتخب ألمانيا، على أمل الاقتــراب من لاعبيه 
المفضلــن. تدخل رجــال الأمن وقبضوا عليــه، فيما فضل 

الاتحاد الألماني عدم تقديم شكوى بحقه.
أي مباراة هذه؟ 

تحسّــر الرومانيون على غياب بلادهم رغم استضافة 
بوخارســت بعض المباريــات. ونقلت قناة "بــرو تي في" 

المباراة الافتتاحية بن تركيــا وإيطاليا بدون عرض هوية 
المنتخبــن المشــاركن ونتيجــة وتوقيت المبــاراة. وعبّر 
المشاهدون عن غضبهم وكتب أحدهم: "أي مباراة هذه التي 
تنقلها برو تي في؟ لو كانت بالأبيض والأسود لاعتبرنا أننا 

في الثمانينات" في ظل النظام الشيوعي.
حذاء زهري 

"لست مسؤولا عن تصميم أحذيتي الزهرية، هذا تصميم 
أديداس"، يؤكد المهاجم الألماني تيمو فيرنر. وتابع: "أعتقد 
انه جميل، هناك اســوأ. تتغير الأمور كثيرا في هذا الزمن، 
يمكننــي أن ألعب شــهرين بأحذية زهريــة، حتى لو كنت 

رجلا".
العراف أخيل 

منذ 2017 تبدي مدينة سان بطرسبورغ الروسية شغفا 
لتوقعات الهــرّ أخيل. باختياره أحــد وعاءين أمامه، كان 
أخيل المتواجد في متحف إيرميتاج الشهير معتمدا في كأس 
القارات 2017 وكأس العالم 2018. قبل مباراة الافتتاح في 
كأس أوروبا، وعلى طريقة الاخطبــوط بول، اختار وعاء 

عليه علم إيطاليا مؤشــرا إلى الفوز علــى تركيا، ثم اختار 
فوز بلجيكا على روســيا، لكنه اخفق باختيار بولندا أمام 
سلوفاكيا )1-2(. سيتم اللجوء إلى توقعاته في المباريات 
المقررة فقط في سان بطرسبورغ وآخرها في ربع النهائي. 
ولعلّ أبرز منافســيه، الأســد التايلندي بــوي الذي حقق 

نجاحا باهرا في توقع نتائج دور المجموعات.
رونالدو وبوغبا 

خطف البرتغالي كريســتيانو رونالــدو الأنظار عندما 
أزال زجاجتن من المشروب الغازي كوكاكولا وُضعتا أمامه 
من قبل منظمي البطولة القارية كون الشــركة أحد الرعاة 
الرســمين. وقال المهاجم الذي يخلو نظامــه الغذائي من 
الســكر للحفاظ على لياقته البدنية التي لا تشوبها شائبة 
"ماء، وليس كوكاكولا". وفي اليوم التالي، وقع "هاينيكن" 
راع آخر لليــورو، ضحية أحد نجــوم البطولة، عندما قام 
بطل العالم الفرنســي بــول بوغبا بســحب زجاجة جعة 

خالية من الكحول عن الطاولة خلال مؤتمر صحافي.
تحفيز ذهني 

قبل مواجهــة البرتغال، دعا مــدرب ألمانيا يواكيم لوف 
البطلــة الأولمبية كريســتينا فوغل التي تعرضت للشــلل 
نتيجة حادث خلال التمارين في 2018. تعمل ابنة الثلاثن 
مدربة تحفيز للاشــخاص ذوي الصعوبات. بعد الخسارة 
الافتتاحية ضد فرنســا بهدف، نجح الألمــان بتحقيق فوز 

عريض على البرتغال 2-4.
ديشان ومانشيني 

"بينه وبيني، حصلت مواجهات جسدية"، يتذكر مدرب 
فرنسا ديدييه ديشــان لاعب يوفنتوس السابق مبارزاته 
في الدوري الإيطالــي مع المدرب الحالــي لمنتخب ايطاليا 
روبرتو مانشيني. يقول: "بالطبع يتذكرني، كان هو الفنان 
وأنا أحاول الحد مــن تحركاته". التقى النجمان عدة مرات 
بــن 1995 و1999 عندما كان "مانتشــو" مع ســامبدوريا 
ثم لاتســيو. وتابع ديشــان: "في ســامبدوريا، كان لاعبا 
موهوبا، لكنهــا كانت حياتنا الأولى، والآن نفكر بالثانية". 
ألحق ديشان احدى خســارتن فقط بمانشيني المدرب مع 

إيطاليا قبل مونديال 2018 في نيس )1-3(.

طرائف وغرائب البطولة من دور المجموعات

بنزيمة يعيد فتح خزانه التهديفي مع المنتخب الفرنسي
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برشلونة يهنئ 
ميسي بعيد ميلاده 

ويأمل في إقناعه بالبقاء!
■ مدريــد - د ب أ: بعــث نادي برشــلونة 
إلــى هدافــه وقائده ليونيل ميســي  بالتهنئة 
بمناسبة عيد ميلاده الرابع والثلاثين، في الوقت 
الذي مــا زال الغمــوض يحيط بمســتقبله مع 
النادي. ميســي الذي حطم كل الأرقام القياسية 
خلال مسيرته المذهلة مع برشلونة، ينتهي عقده 
بنهاية الشــهر الجاري ولــم يتوصل حتى الآن 
لاتفاق بشــأن تجديده. واحتفى برشلونة بعيد 
ميلاد ميسي عبر وســائل التواصل الإجتماعي 
من خلال عرض مجموعة من أفضل عشرة أهداف 
له، ويأمل النــادي بأن يكون عيد ميلاده بمثابة 
ميسي،  ويشارك  مســتقبله.  بشأن  خير  بشرى 
الذي امضى مسيرته بأكملها في برشلونة، حاليا 
مع المنتخــب الأرجنتيني في كوبــا أميريكا في 
البرازيل. وجاء انتخاب خوان لابورتا رئيســا 
للنادي خلفا لجوســيب ماريا بارتوميو ليجدد 

آمال الجماهير في إمكانية بقاء ميسي. 

اسبانيا تعيد الجماهير الى 
المدرجات في الموسم الجديد

■ مدريد - د ب أ: قررت الحكومة الإســبانية 
السماح للجماهير بالحضور في مدرجات جميع 
اســتادات كرة القدم بداية من الموســم الجديد 
بنفس الأعداد التي كانت عليهــا قبل الجائحة. 
وذكــرت وزيرة الصحــة الإســبانية كارولينا 
داريــاس: "نعود إلى الوضــع الطبيبي المتعلق 
بالمشــجعين في ملاعب كــرة القدم والســلة". 
ورغــم هــذا، يحق لــكل منطقــة في إســبانيا 
اتخاذ القرارات بشــأن الحد مــن عدد الحضور 
وصحية  أمنية  متطلبــات  فرض  أو  الجماهيري 
معينــة طبقــا للوضع فــي كل منطقــة. وخلال 
للدوري  الماضي  الموسم  من  الأخيرتين  المرحلتين 
الإسباني، عاد المشجعون إلى بعض الاستادات 
في المناطق التي شــهدت معدلات إصابة طفيفة 

بفيروس كورونا.

الأرجنتيني غونزاليز ينتقل 
من شتوتغارت إلى فيورنتينا

■ رومــا - أ ف ب: انتقل المهاجم الأرجنتيني 
نيكولاس غونزاليز إلى فيورنتينا الإيطالي، بعد 
ثلاث سنوات أمضاها مع شــتوتغارت الألماني. 
ويمكــن للاعب البالغ 23 عاما شــغل مركز رأس 
الحربة والجناح الأيسر، ويخوض راهنا بطولة 
كوبا أميريكا حيث ضمنت بلاده التأهل إلى ربع 
النهائي وســجل هدفين حتى الآن. وقال النادي 
الإيطالي: "وقّع عقــدا يربطه مع النادي لخمس 
سنوات". وبحسب الصحف الألمانية والإيطالية، 
أنفــق "فيــولا" 23 مليون يورو )زائــد 4 ملايين 
مكافآت محتملة( لضم اللاعب الذي بدأ مسيرته 
مع أرخنتينوس جونيــورز. وعانى اللاعب من 
الاصابات العضلية في موســمه الأخير، فخاض 
مباراة يتيمة بــين شــباط/فبراير وأيار/مايو، 
بعدما استهل الموسم مســجلا 6 أهداف، وأنهى 
الموســم برصيــد 15 مباراة فقط. وفي الموســم 
الذي سبقه، ســجل 14 هدفا في الدرجة الثانية، 

مساهما في عودة فريقه إلى البوندسليغا.
 

اليويفا يلغي قاعدة 
الأهداف خارج الأرض 

في كل مسابقات الأندية!
الأوروبي  الاتحاد  أعلــن  زيوريخ-رويترز:   ■
لكرة القــدم )يويفا( موافقته علــى مقترح لإلغاء 
قاعدة الأهداف خارج الأرض في جميع مســابقات 
الأنديــة التــي ينظمهــا علــى مســتوى الرجال 
والسيدات والشباب، على أن يسري القرار اعتبارا 
من المرحلــة التأهيليــة في موســم 2022-2021. 
وبــدأ اليويفا فــي تطبيق قاعدة الأهــداف خارج 
الأرض في موســم 1965-1966 لتحديد الفائز في 
مواجهتــي الذهاب والإياب إذا تســاوى الفريقان 
في النتيجــة الإجمالية حيث يفــوز الفريق الذي 
ســجل أهدافا أكثر خارج ملعبه. لكن هذه القاعدة 
تعرضت لانتقادات الموســم الماضــي بعدما أقيمت 
مباريات في ملاعب محايدة بدون جماهير بســبب 
وباء كورونا. وبدلا من ذلك سيتم اللجوء لشوطين 
إضافيين بواقع 15 دقيقة لكل شوط في نهاية مباراة 
الإياب تليها ركلات ترجيح إذا استمر التعادل قائما 
بين الفريقين. وقال اليويفــا إنه نظرا لأن الأهداف 
خارج الأرض لم تعد تمنــح أفضلية لتحديد الفائز 
في مواجهتــي الذهاب والإياب فانه ســيتم أيضا 
إلغاء هذه القاعدة من المعايير المســتخدمة لتحديد 
التصنيف عندما يتساوى فريقان أو أكثر في النقاط 

في دور المجموعات.

سباق بريطانيا للفورمولا ـ1 
يمكنه استضافة

 140 ألف متفرج
■  لندن - أ ف ب: أعلن المســؤولون عن حلبة 
سيلفرســتون أن ســباق بريطانيا، أحــد مراحل 
بطولــة العالم للفورمولا-1، ســيقام أمام حشــد 
جماهيــري مــن 140 ألف متفرج فــي تموز/يوليو 
المقبل. ويتعلق الأمر بأكبر سعة جماهيرية مسموح 
بهــا فــي الرياضة منذ انتشــار فيــروس كورونا 
العــام الماضي. وقال رئيس فورمولا-1 ســتيفانو 
دومينيكالــي: "هذا خبــر رائع. وســتكون عطلة 
نهاية أســبوع رائعة" مع حضور عشــرات الآلاف 
من المشــجعين لمشــاهدة أول سباق ســرعة يوم 
السبت والحدث الرئيســي يوم الأحد. وسيحتاج 
أصحــاب التذاكر إلى تقديم اختبار ســلبي لمدة 48 
ســاعة على الأقل أو أن يكونــوا مطعمين بالكامل. 
وفي العام الماضي، أقيم ســباق بريطانيا والذكرى 
الســبعين للجائزة الكبرى في سيلفرستون خلف 
أبواب مغلقة. ويقام سباق بريطانيا الكبرى في 18 
تموز/يوليو. وتم الإعلان عن السماح لأكثر من 60 
ألف مشجع بحضور مباريات نصف نهائي ونهائي 
كأس أوروبا بملعب "ويمبلي". كما ســتفتح بطولة 
ويمبلدون للتنس أمام 15 ألف متفرج في المباراتين 
النهائيتين للرجال والســيدات فــي 10 و11 تموز/

يوليو المقبل.

رادار الملاعب

■ برازيليــا - أ ف ب: انتزعت البرازيــل حامل اللقب فوزا 
جدليــا بالرمق الأخير على كولومبيــا 2-1، ضمن الجولة قبل 
الأخيرة لدور المجموعات لكوبا أميريكا، لتحافظ على ســجلها 

الجيد بثلاثة انتصارات متتالية.
واســتهلت البرازيل المبــاراة بمنحى ســلبي، عندما افتتح 
جناح بورتــو البرتغالي لويس دياش التســجيل لكولومبيا 
في الدقيقة العاشــرة من كرة مقصية فائقــة الروعة من داخل 
المنطقــة. لكن المضيــف، خطف الفوز فــي نهاية المبــاراة من 
كرتين رأســيتين، الأولى عبر روبرتو فيرمينــو )78( والثانية 
في الدقيقة العاشــرة من الوقت بدل الضائع للاعب الوســط 
كازيميرو. ورافق نهاية المبــاراة اعتراضات كثيرة من الطرف 
الكولومبي، على صحة الهــدف البرازيلي الأول، بعدما ارتدت 
الكرة من الحكم الأرجنتيني نيســتور بيتانا عن طريق الخطأ 
خلال بناء الهجمة. واعتبــر مدرب كولومبيا رينالدو رويدا ان 
"ارتباك" اللاعبــين اثر ارتداد الكرة من الحكم ســاهم بدخول 
الهدف، وقال: "أعتقد ان الهدف الأول نجم عن ارتباك اللاعبين 
بسبب وضعية الحكم". وتعيش البرازيل فترة رائعة مع عشرة 
انتصارات متتالية في مختلف المســابقات، وهذا أول هدف يهز 
شباكها بعد ست مباريات. ورفعت البرازيل التي ضمنت تأهلها 
إلى ربع النهائي، رصيدها إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 

4 من أربع لكولومبيا التي تأهلت أيضا.
وخلافا لمبارياته الأخيرة مع "سيليســاو"، لم يسجل النجم 
نيمار، لكنه أصاب القائم )65( ووجد رأس كازيميو في الحركة 
الأخيرة مــن ركنية. وقام المدرب تيتي الذي يســتفيد من هذه 
البطولة لاعداد فريق جيد لمونديال 2022، بتبديلات عدة ودفع 
بخمســة لاعبين جدد مقارنة بالمباراة الأخيرة مع البيرو. وعاد 
ماركينيوس إلى قلب الدفاع ليلعب بجانب زميله الســابق في 
باريس ســان جيرمان المخضرم تياغو ســيلفا. واستحوذت 
البرازيــل على الكرة مطلع المباراة، قبــل أن تُصدم من الهجمة 
الكولومبيــة الأولى بكــرة دياش الرائعة فــي مرمى الحارس 
ويفرتون اثر عرضية من خوان كــوادرادو )10(. وفيما أطبق 
الكولومبيون على نيمــار، تحرّر ريشارليســون الذي اختبر 
الحارس دافيد أوســبينا )20( وســدد مرة ثانيــة في الدفاع 
)41(. وأظهــرت البرازيــل، بطلة العالم خمس مــرات، وجها 
أفضل بعد الاســتراحة. فبعد دخول فيرمينو بين الشــوطين، 
عادل النتيجة بعد عرضية من البديل الآخر رينان لودي )78(. 
لكن الكرة وصلت لودي بعدما ارتدت مــن الحكم بيتانا مطلع 

فوز برازيلي جدلي في الرمق الأخير على كولومبيا... وتعادل الاكوادور والبيرو 

لاعبو المنتخب البرازيلي يحتفلون بصخب بهدف الفوز في مرمى المنتخب الكولومبي 

■ برلين - د ب أ: أكد خافيير تيباس، رئيس 
رابطة الدوري الإســباني، أن بطولة الدوري 
الســوبر "ميتة"، معتبرا أنه من "المســتحيل" 
تنفيذ المشروع بعد انسحاب تسعة من الأندية 

الـ12 التي قامت بتأسيسه.
تم  التــي  المســابقة  عــن  الإعــلان  وأدى 
التخطيط لها إلــى رد فعل عنيف، بما في ذلك 
الهيئات الحاكمة والأندية المنافسة والمشجعين 
واللاعبين ووسائل الإعلام، ما أدى إلى تراجع 
غالبيــة الفرق التي اشــتركت في تأســيس 
المشروع، عن موقفها. وفرض اليويفا غرامات 
على أتليتكــو مدريد والإنتر وميلان بالإضافة 
ومانشستر  وليفربول  وتشلســي  لأرســنال 
سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام. وأوقف 
حكــم من إحــدى المحاكــم اتخاذ إجــراءات 

تأديبية ضد أندية برشــلونة وريــال مدريد 
ويوفنتوس، التي شــاركت أيضا في تأسيس 
البطولة ولكنهــا لم تقطع بعــد علاقتها بهذا 
المشروع. وقال خوان لابورتا رئيس برشلونة 
مؤخرا إن ناديه لــن يعتذر عن "رغبته في أن 
نكون أصحاب مصيرنا"، بينما شدد أيضا على 
أن المشــروع لا يزال حياً. ورغــم ذلك، أوضح 
تيباس أن برشلونة مخطئ في إجراء مثل هذا 
التقييم. وقال: "تحدثت مع المديرين التنفيذيين 
في برشــلونة في الأيام الأخيــرة. يعتقدون 
أن عليهم الاســتمرار في القيــام بما يفعلونه 
"مفهوم  وأضــاف:  مخطئون".  أنهــم  وأعتقد 
الدوري السوبر مســتحيل. تسعة من الأندية 
الاثنى عشر طلبت حل الشركة التي أسسوها. 
النموذج الذي يدافعون عنــه، بدون الأندية 

الإنكليزية، أعتقد أنه مات". وقال تيباس أيضا 
ردا على سؤال عن مستقبل النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميســي، قائد برشلونة، أنه لن يُسمح 
للفريق الكتالوني بأي تجــاوز للحد الأقصى 
للرواتــب في الــدوري الإســباني للتأكد من 
بقاء اللاعب معه. وكان برشلونة مشغولا في 
سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث عزز 
هجومه بالثنائي ســيرخيو أغويرو وممفيس 
ديباي في انتقال حر، كما ضــم المدافع إيريك 
الإسباني  "الدوري  تيباس:  وأوضح  غارسيا. 
له قواعده وبرشلونة يدرك ذلك. يعلمون أنه 
يتعين عليهم خفــض تكاليف رواتبهم كثيرا". 
وختم: "ميسي مثل أغويرو أو أي شخص آخر 
يضيفونه. لن نســتثني ميسي من أجل البقاء 

هنا".

الدوري الاسباني

رئيس الرابطة: مشروع الدوري السوبر ميت!

ب:  ف  أ   - )بريطانيــا(  ايســتبورن   ■
خرجــت التونســية أنــس جابر مــن الدور 
الثاني لدورة إيســتبورن الإنكليزية للتنس، 
بخســارتها امام اللاتفية يلينا أوســتابنكو 

7-5 و4-6 و6-3.
وكانــت جابــر توجــت بــأول لقــب في 
مســيرتها الســبت بتغلبهــا على الروســية 
داريــا كاســاتكينا 7-5 و6-4 فــي المباراة 
الانكليزيــة،  بيرمنغهــام  لــدورة  النهائيــة 
لتصبــح أول لاعبــة عربيــة تفــوز بإحــدى 
المحترفــات.  اللاعبــات  رابطــة  دورات 
وخرجت أيضا الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 
والكندية بيانكا أندرييسكو والبولندية إيغا 
شفيونتيك والسويسرية بيليندا بنتشيتش 
المصنفات ثانيــة وثالثة ورابعة وسادســة 

علــى التوالــي. وخســرت ســفيتولينا امام 
الكازخســتانية إيلينا ريباكينــا 4-6 و7-6 
)3-7(، وأندرييســكو أمام الاستونية أنيت 
كونتافيــت 3-6 و3-6، وشــفيونتيك أمام 
الروسية داريا كاســاتكينا 6-4 وصفر-6 
و1-6، وبنتشيتش أمام مواطنتها فيكتوريا 
خرجــت  كمــا  و4-6.   6-4 غولوبيتــش 
الأميركية الواعدة كوري غوف بخســارتها 
سيفاســتوفا  أناستاســيا  اللاتفيــة  امــام 
6-4 و5-7 و2-6. وبلغــت الــدور الثالــث 
البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى 
بفوزها على الاميركية أليســون ريسك 1-6 
6-4، والإيطاليــة كاميلا جورجــي بتغلبها 
علــى الأميركيــة الأخــرى شــيلبي رودجرز 

6-3 و4-6 و2-6.

خروج التونسية أنس جابر من الدور الثاني

■ الدوحــة -رويترز: قــال رئيس اللجنة 
المنظمة لــكأس العالم 2022 التي ســتقام في 
قطر إن ظروف العمال المهاجرين ذوي الدخل 
المنخفض تحســنت لكن هناك حاجة إلى بذل 
مزيد من الجهد بهذا الشــأن، مشــيرا إلى أن 

الدوحة ملتزمة بذلك.
وتواجه قطــر تدقيقا دوليا لم يســبق له 
مثيل بشــأن معاملة العمال منــذ فوزها عام 
لكأس  نهائيات  أول  اســتضافة  بشرف   2010
العالم في الشرق الأوسط. ونفذت قطر العديد 
من الإصلاحــات العمالية منــذ 2010، والتي 
تقــول إنها أفــادت العمال، ومنهــا رفع الحد 

الأدنى للأجور العام الماضــي إلى 275 دولارا 
شــهريا وإزالة العقبــات أمام حريــة تغيير 
صاحب العمل. وقال حســن الــذوادي الأمين 
العام للجنة العليا للمشــاريع والإرث في قطر 
خلال منتدى قطر الاقتصــادي: "لدينا اعتقاد 
قوي بأن كل مــن يعيش في قطر أو يســاهم 
في تطويرها يحظــى بمعاملة كريمة. صحتهم 
وسلامتهم أمر في غاية الأهمية لنا". وأضاف: 
"لا توجد أمة في العالم اليوم يمكنها أن تدعي 
امتلاك نظام عمالة مثالي أو لديها نظام مثالي 
لرعاية العمال ونحن لا نختلف عن ذلك. لا بد 
من إحراز تقدم وهناك حاجة لمزيد من العمل". 

وقال الذوادي إن التزام قطر بتحســين سبل 
رعاية العمال سيســتمر إلى ما بعد النهائيات 
المقررة العام المقبل. وأضاف أن من المتوقع أن 
تســاهم نهائيات كأس العالم بنحو 20 مليار 
دولار فــي الاقتصاد على أن يعــود جزء كبير 
منها بالفائدة على قطاعي البناء والســياحة. 
وانفقــت قطر مليــارات الــدولارات لتجديد 
البنية  وبناء الملاعب بالإضافة إلى مشــاريع 
التحتية الأخرى خلال العقد المنصرم. وستُقام 
نهائيات كأس العالم من 21 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي وحتى 18 ديســمبر/كانون الأول من 

العام المقبل.

مونديال 2022 

رئيس اللجنة المنظمة: قطر ملتزمة بتحسين أوضاع العمال

دورة إيستبورن للتنس 

كوبا أميريكا

الهجمة. وشــنّت الجماهير الكولومبية حملــة على بيتانا في 
مواقع التواصل الاجتماعي واصفة ايــاه بـ"اللاعب الرقم 12" 
للبرازيل. وأكد بيتانا، حكــم نهائي مونديال 2018، على صحة 
الهدف بعد استشــارة "الفار". وما زاد الطين بلة، اضافة عشر 
دقائق من الوقت بدل الضائع بسبب الاحتجاجات الكولومبية، 

وتسجيل البرازيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.
وفي المبــاراة الثانية، تعادلت البيرو مــع الاكوادور 2-2. 
وتقدمت الاكوادور بهدف من نيران صديقة سجله ريناتو تابيا 
)23(. وعزّز أيرتون بريسيادو النتيجة قبل الدخول إلى غرف 
الملابس )45+3(، لكن البيرو ردّت ســريعا بعد الاســتراحة، 

وقلصــت الفارق من خــلال جانلوكا لابــادولا )49(، ثم عادل 
مهاجم الهلال الســعودي أندري كاريو )54(. وسيتقرر مصير 
المجموعة الأحد، عندما تلعب البرازيــل مع الاكوادور والبيرو 
مع فنزويلا الأخيرة )نقطتان(. ويتأهــل أول أربعة منتخبات 

من كلا المجموعتين إلى ربع النهائي.

كأس العرب

لبنان يتأهل الى النهائيات بالفوز على جيبوتي
■ الدوحة - أ ف ب: بلغ المنتخب اللبناني نهائيات كأس العرب بعد فوزه على منتخب جيبوتي 

1-صفر في الدور التمهيدي.
وســجل الهدف الوحيد المهاجم هلال الحلوة )47(. وتقام مســابقة كأس العرب في قطر من 30 
تشــرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأوّل/ديســمبر المقبلين باشــراف الفيفا. وحجز المنتخب 
اللبناني مقعدا في المجموعــة الرابعة التي تضم الجزائر ومصر إلى جانب الســودان المتأهل على 
حســاب ليبيا في الملحق. وبدا منتخب "الأرز" المباراة على نحو مثالي مجبرا منافسه على التراجع 
للخلف، وكاد قاسم الزين أن يسجل مبكراً عندما ارتقى لعرضية حسن معتوق لكن رأسيته جاورت 
القائم )15(. ودخل منتخب جيبوتي أجواء المباراة رويدا رويدا وهدد مرمى المنتخب اللبناني عبر 
تســديدة صامويل أكيمبينــو )32(، فيما رد معتوق بكرة خليفة جميلة علــت العارضة )42(. ومع 
انطلاقة الشوط الثاني، أرسل حيدر محمد كرة خلف الدافع وصلت للحلوة الذي قابلها كما جاءت 
بطريقة جميلة وأســكنها الشباك )47(. وكاد أن يسجل هدفا ثانيا عندما وصلته كرة بالخطأ داخل 
المنطقة لكنه لم يحســن التصرف أمام المرمى )50(. وكاد رفاق معتوق أن يدفعوا ثمن إهدار الفرص 
عندما انفرد مهدي حسين بالحارس اللبناني مهدي خليل، بيد أن الأخير أنقذ مرماه من تعادل )73( 

محافظا على فوز منتخب بلاده.

دوري السلة الأمريكي

يانغ يقود أتلانتا إلى فوز أول على أرض ميلووكي
■ واشــنطن - أ ف ب: سجّل الشاب تراي يانغ 
48 نقطــة وقاد أتلانتا هوكس إلــى تخطي مضيفه 
ميلووكي باكس 116-113، في أولى مباريات الدور 
النهائي للمنطقة الشرقية في دوري السلة الأمريكي 

للمحترفين.
وأضاف يانغ 11 تمريرة حاســمة و7 متابعات، 
فيما ســجل 12 نقطة في الربع الأخير، ليلعب دورا 
رئيســيا في فوز فريقه. وقال يانغ: "استمرينا في 
القتال حتــى النهاية، بصرف النظــر عن النتيجة. 
هذا ما ســنقوم به، ســنتابع القتال". وسجل يانغ 
)22 عاما( أعلى رصيد للاعب يخوض نهائي المنطقة 
للمرة الأولى، وذلك منذ اعتماد نظام المنطقتين قبل 

50 ســنة. وتستمر سلســلة النهائي في ميلووكي، 
ويتأهل الفائز بأربع مباريات من أصل ســبع ممكنة 
إلى نهائي الــدوري لملاقاة الفائز بين فينيكس صنز 
ولوس أنجليس كليبرز )2-صفر(. واضاف للفائز 
الشــاب جون كولينز 23 نقطة و15 متابعة ولاعب 
الارتكاز كلينت كابيلا 12 نقطــة و19 متابعة. وقال 
كولينز: "اســتبعد الناس هذا الفريــق، واعتبروا 
تجاوزنا ســهلا، لذا من المهم جــدا أن نأتي إلى هنا 
ونحقق هذا الفوز". ولدى الخاســر، ســجل النجم 
اليونانــي يانيــس أنتيتوكونمبــو 34 نقطة و12 
متابعة و9 تمريرات حاسمة واضاف جرو هوليداي 

33 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

■ بوينــس آيــرس - أ ف ب: أكــد كارلــوس 
أنخيل دياز الاخصائي النفســي الــذي عالج النجم 
الارجنتينــي دييغــو مارادونــا، أنه لــم تكن هناك 
"خطــة لقتل" الأيقونة، بعد جلســة اســتماعه أمام 
النيابة الأرجنتينية التي تحقق في ملابســات وفاة 

الاسطورة في تشرين/نوفمبر 2020.
وقــال دياز للصحافيين أثنــاء خروجه من مكتب 
المدعي العام: "عملي كطبيب نفساني للإدمان لم يكن 
له أي نوع من التدخل في النتيجة المميتة )لمارادونا( 
وهو الأمر الذي آلمنا جميعا". وأضاف: "تجب الإشارة 
إلى أنه لــم يكن هناك أي نوع من خطة إجرامية لقتل 
مارادونا كمــا قيل. الوفاة ناتجة عن بيئة ســريرية 

لا علاقة لها بمشــكلة نفسية"، مشــيرا الى انه أثناء 
العلاج "لم يكن هناك تعــاط قانوني أو غير قانوني 
للمخدرات"، وكان مارادونا "بكامل قدراته العقلية". 
وديــاز هو خامــس عضو فــي الفريــق الطبي يتم 
اســتدعاؤه لهذا المكتب الذي فتح تحقيقا في "القتل 
غير العمد مــع الظروف المشــددة للعقوبة" لتحديد 
إذا كان النجــم الأرجنتيني الســابق "تُرك لمصيره" 
ليعاني من عذاب بطيء بســبب عــدم توفر الرعاية 
الكافية. وأكد دياز أن عمله كان يهدف إلى "مساعدة" 
بطل العالم 1986 و"محاولة السماح له بالتغلب على 
الإدمان الذي أساء إليه لعدة عقود". وأوضح: "أعتقد 
أن هــذا الهدف تحقــق رغم الموت المؤســف للغاية. 

كنــا على طريق العمل الجماعــي الجيد: تحقيق هذا 
التعافي كان عملا شاقا، تطلب الكثير من الجهد وكان 
مارادونا على اســتعداد للقيام بــه". وبرر الطبيب 
النفســي قرار نقل مارادونا إلى منــزل لأنه "لم يكن 
يســتوفي المعايير لوضعه في مركز لإعــادة تأهيل 

مدمني المخدرات".
ويخضع ســبعة أشــخاص للتحقيــق في قضية 
وفاة الأســطورة مارادونا في تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضي، حيــث يواجهون اتهامــات بالقتل العمد مع 
ســبق الإصرار. ويواجــه الطاقم الطبــي الذي كان 
يشــرف على الحالة الصحية لمارادونا، بينهم جراح 
الأعصاب الطبيب الخــاص لمارادونا ليوبولدو لوكي 

والطبيبة النفسية أوغوستينا كوساتشوف، السجن 
ما بين ثمانية إلى 25 عاماً في حال الإدانة. وقال مصدر 
من مكتب المدعي العام في ســان إيسيدرو الذي يقود 
التحقيق، إن لائحة الاتهام تســتند إلى النتائج التي 
توصل إليها مجلس خبــراء في وفاة مارادونا بنوبة 
قلبيــة العام الماضــي. وخلص تقريــر اللجنة الذي 
نُشــر في الأول من أيار/مايو الحالي إلى أن مارادونا 
لم يتلقَ الرعاية الطبية الكافيــة و"تُرك لمصيره" من 
فريقــه المعالج قبيــل وفاته، ما أدى إلــى "علاج غير 
ملائم" أســهم في موته البطيء. وكانــت ابنتان من 
بنات مارادونا الخمس، جيانينا )31 عاماً( وجانا )24 
عاماً(، بدأتا الدعوى القضائيــة، بعدما حملتا لوكي 

مســؤولية تدهور الحالة الصحية لوالدهما. وحصل 
الادعاء على سلســلة مــن الرســائل الصوتية التي 
تظهــر أن الفريق الطبي كان على علــم بأن مارادونا 
كان يســتخدم الكحول والأدوية النفسية والماريوانا 
في الشهور الأخيرة من حياته. ومن بين استنتاجات 
التقرير، قال المجلــس الطبي إن "علامات الخطر على 
الحياة" التي أظهرها نجم نابولي وبرشلونة السابق 
تم تجاهلها، وأن رعايته في أسابيعه الأخيرة "شابتها 
نواقص ومخالفات". وتأتي هذه الاتهامات إلى جانب 
قضية أخرى، تتعلق بميراث مارادونا المتنازع عليه، 
السابق  أبناءه الخمســة وإخوته ومحاميه  وتشمل 

ماتياس مورلا.

الاخصائي النفسي لمارادونا يدافع عن نفسه

التونسية أنس جابر أخفقت عند الدور الثاني في بطولة ايستبورن 
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مؤسسة تعنى بحقوق الفرد: 480 فلسطينياً »يحتجزون« بلا تهمة أو محاكمة... خلافاً للقانون الدولي

وفق »الاعتقال الإداري«: في شرع إسرائيل... مذنب وإن ثبتت براءته والتهمة »فلسطيني« 
أسرة التحرير

 
■ في الفترة الأخيرة صدر 15 أمر اعتقال إداري، 12 منها لســكان 
شــرقي القدس، وكلها للعــرب. وهذه الظاهرة تقلــق كل مواطن في 
إســرائيل، ســواء كان يهودياً أم عربياً. فقد صدرت أوامر الاعتقال 
الإداريــة على خلفيــة المواجهات التي حدثت في الشــهر الماضي في 
البلــدات العربيــة والمدن المختلطــة. لا جدال في أنــه وإن كان ينبغي 
اســتنفاد القانون مع المشــاركين في أعمال العنف، إلا أنه لا يجب أن 
نمر مرور الكرام على اتباع أسلوب الاعتقالات الإدارية ضد مواطنين 
أو مقيمين إســرائيليين. ثمة انزلاق مقلق لأنظمة نكراء، تســتخدمها 
إســرائيل في ســيطرتها على السكان الفلســطينيين المحتلين – نحو 

480 فلسطينياً يحتجزون في الاعتقال الإداري بدون محاكمة، وذلك 
وفقاً لمعطيات مؤسسة "هموكيد" لحماية الفرد.

رغم أن الإســرائيليين لا مباليين في موضوع الاعتقالات الإدارية، 
فمــن المهم التوقف عــن المعاني العمليــة للأمور. فيــوم الاثنين مثلًا، 
وقــع وزير الدفاع بينــي غانتس على أمر اعتقــال إداري ضد مواطن 
إسرائيلي ابن 28 من سكان اللد، مشبوه بإطلاق النار نحو مجموعة 
شــبان وقت الاضطرابات التي حدثت بالمدينة. وكان المواطن اعتقل 
في المرة الأولى في الشهر الماضي، ولكن لم ترفع ضده لائحة اتهام. 
كان معتقلًا نحو أسبوعين، وأطلق سراحه من المعتقل، ثم اعتقل مرة 
أخرى، أول أمس، بعد أن سبق أن اتفق على إطلاق سراحه. جاء أمر 
اعتقال إداري موقع من وزير الدفاع، بســبب معلومات اســتخبارية 

وصلــت إلــى المخابرات فــي قضيتــه. وبغيــاب إمكانية اســتخدام 
المعلومــات في إطار الإجراء الجنائي خوفاً من كشــف المصادر، قرر 
جهاز الأمــن أن يصدر ضده أمــر اعتقال إداري لأربعة أشــهر. هكذا 
تقرر أن يكون مواطن إســرائيلي معتقلًا لأربعة أشــهر دون أن ترفع 
ضــده أي لائحة اتهــام ودون قدرة للوصول إلى مــواد التحقيق في 
قضيتــه – وكل ذلك في داخل مملكة "الســر" للاعتقــالات الإدارية. 
واقترحــت المحكمة على الدولة أمس تقليــص فترة الاعتقال الإداري 
للمواطن ذاتــه. ومع ذلك، ولمــا كان لوزير الدفاع -وفقــاً للقانون- 
صلاحيات تمديد أمر الاعتقال الإداري، فيحتمل أن يمدد الأمر لأكثر 

من الأربعة أشهر المقررة.
لا يمكــن قطــع اللامبــالاة من الجمهــور عــن حقيقــة أن المعتقلين 

الإداريــين هم من عرب، وعــن الفرضية الكامنة بــأن العرب مذنبون 
طالما لم تثبت براءتهم. هذا فكــر عنصري يجب اجتثاثه لأنه لا يمكن 
الموافقــة على مس جســيم بهذا القــدر بحقوق المواطــن، أي مواطن. 
الاعتقــال الإداري خطــوة ســلطوية تعســفية لحالات اســتثنائية، 
ينعكــس فيهــا الخطر على ســلامة الجمهــور ولا يوجد ســبيل آخر 
لمنعــه – كمــا تقرر فــي القانــون الدولي. هكــذا ينبغــي أن يكون في 
نطاق الضفة الغربية وفي شــرقي القدس، فما بالك في نطاق الخط 
الأخضــر. إذا كان للدولــة بينــات ضد المعتقلــين، فعليهــا أن تتقدم 
بلوائح اتهام لتقدمهم إلى المحاكمة، وإلا – فعليها أن تحررهم فوراً. 

هآرتس 2021/6/24

»أفيتار« وامتحان حكومة بينيت:

ماذا لو أقام الفلسطينيون »مستوطنة طارق« وسط تل أبيب؟ 

جدعون ليفي
■ تخيلوا فلسطينياً أطلق جندي إسرائيلي عليه النار وقتله. 
ورداً على ذلك، قرر فلســطينيون ثأرهم من إســرائيل، فأقاموا 
بؤرة اســتيطانية في ميدان الدولة بتل أبيــب. ثم جاءت قوات 
الأمن الفلســطينية تســاعدهم وترســل الجرافات العســكرية 
لشق الطريق إلى المســتوطنة الجديدة، باستثمار يبلغ أكثر من 
مليون شــيكل، وبأمــوال من تبرعات مجهولــة. وخلال بضعة 
أسابيع، غير ميدان المدينة وجه المدينة، إذ أقيمت على أراضيها 
قرية فلسطينية. ثم أخذ الغزاة يكذبون بقولهم إن ميدان المدينة 
"أراضــي دولة"، في حين تقول إســرائيل إنها "أراض خاصة"، 
ثم تقول الســلطة الفلسطينية إنه يجب "فحص" مكانة الأرض، 
فربما تكون "أراضي تســوية". هكذا وجدت فــي ميدان الدولة 
مســتوطنة جديدة باســم "طارق"، على اســم "طــارق صنوبر" 
الذي قتل على أيدي الجنود الإسرائيليين بعد يومين على ولادة 

ابنه البكر.
قريــة "طــارق" ســتبقى فــي الميــدان إلــى الأبــد، وكل يوم 
سينشــئون فيها مبانــي جديــدة. 52 عائلة فلســطينية تعيش 
فيها الآن، وأصبح فيها مســجد ومركز ثقافي. ثم تبدأ حكومة 
التغيير الفلســطينية تتباطأ في إخــلاء البؤرة، وكلما مر الوقت 
يتحــول هدمها إلى ســيناريو مقطوع عن الواقــع. مئات اليهود 
من ســكان منطقة ميدان الدولة يخرجــون للتظاهر ضد القرية 
الجديدة التي بنيت على أراضيهم، والشرطة الفلسطينية تطلق 

النار الحي عليهم وتقتل ستة أشخاص منهم.

السكان القدامى في الميدان محطمون وقلقون. فهم يقومون 
بفتح نوافذ بيوتهم ويدهشون من رؤية الغزاة الذين استوطنوا 
مركز الميدان على أراضيهم الخاصة، أمام عيونهم التي ترفض 
تصديق ذلــك. كل جهودهم للتظاهر أو التوجه إلى الســلطات 
وطلب إعادة اســترجاع أراضيهم ذهبت هباء. قرية "طارق"... 

حقيقة قائمة.
أتذكر مقابلة مع ناشطة من المستوطنين، دانييلا فايس، بعد 
مــرور يومين أو ثلاثة أيام علــى العملية في مفترق "تفّوح" التي 
قتل فيها يهودا غويتا. بعيون لامعة وكلام معســول، كالعادة، 
قالت فايس إنها ســتقيم مستوطنة جديدة. وعندما يصل الأمر 
إلى ســرقة الأراضــي، فإن الســارقين القدامــى لا يموتون ولا 
يختفون، ولن يتوقفوا عن الســرقة. فايــس كذبت بوقاحة في 
حينــه. لأن كل شــيء مباح من أجل أرض إســرائيل. وقالت إن 
الأمر يتعلق بأراضي دولة، حتى لو لم يكن لها أي حق في غزو 
أراضي الدولة. يجب على المتشــككين مشاهدة صفحة جمعية 
"كيرم نبــوت" في "فيســبوك"، فهذا باحث الاســتيطان، درور 
ايتكــس، أثبــت هناك بالصــور الجوية أن الفلســطينيين قاموا 
بفلاحة هذه الأراضي قبل سيطرة الجيش الإسرائيلي عليها في 
الثمانينيات. وبعــد بضعة أيام على ذلك، ذهبت إلى “أفيتار”. 
حوالي 20 وحدة سكنية كانت هناك، وكان في مركزها جرافة 
عســكرية كبيرة جاءت للمســاعدة. جنود بالزي العسكري تم 
توثيقهــم وهم يشــاركون في البنــاء. عدد مــن الضباط وقفوا 
جانباً وهمسوا لرؤساء المســتوطنين حول تصالح جديد. بعد 

فترة قصيرة ستصبح “أفيتار” موجودة إلى الأبد.

الحقيقة هي أن وجود “أفيتار” لا يغير الكثير. المستوطنون 
انتصروا منذ زمن، و52 عائلة أصبحت تعيش في “أفيتار”. لن 
يقوم شــخص ما في أي يوم بإخلاء 700 ألف مستوطن. وهذا 
ما ســيحدث؛ فلن يقوم بإخلاء الـــ 52 عائلة. فقد تحول الواقع 
إلــى أمر لا رجعــة عنه. ولكــن التــلال التي تحيــط بـ”أفيتار” 
غارقة بدماء خمسة فلســطينيين قتلوا عليها، وبدماء عشرات 
الأشــخاص الآخرين الذين أصيبوا بنار الجيش الإســرائيلي، 
الذي هــو أحد الجيــوش المميزة فــي العالم إلــى جانب جيش 
ميانمــار الــذي يقتــل المتظاهريــن بالرصــاص الحــي. بنظرة 
تاريخيــة، فإن الاســتيطان فــي “أفيتار” غير مهــم بحد ذاته، 
ولكــن العدل الصغير وحق الملكية لســكان القــرى الثلاث التي 
تحيطها يجب إعادتهما. فوق كل شيء، “أفيتار” تعد امتحاناً 
للحكومــة الجديــدة. وإذا بقيت “أفيتار” فســنعرف أخيراً أن 
حكومة اليمــين، كما تخوفنا، هي حكومة عدم التغيير. لا يوجد 
امتحــان أكثر وضوحاً من ذلك. فأي مصالحة لا تشــمل إعادة 
جميــع الأراضي لأصحابهــا، وهدم جميع المبانــي التي أقيمت 
هناك، ســتكون ضربــة أخرى للعدالة. من أجل الســكان الذين 
يرون زعران المســتوطنين الإســرائيليين وهم يســتطونون في 
أراضيهــم برعاية الجيــش، وأنهم عاجــزون أمامهم، فعلى كل 
إســرائيلي عاقل أن يصلي من أجل خراب “أفيتار” ومحو هذا 
العار عن وجه الأرض. إن جريمة منظمة مثل هذه يجب تدميرها 

من جذورها. 

هآرتس 2021/6/24

رغم غضب طهران من قرار أمريكا »إغلاق المواقع الإيرانية« 

أقوال بلينكن تحت المجهر الإسرائيلي: 
»اتفاق فيينا« قريب... والصين الرابح الأكبر 

عوديد غرانوت

■ رفعت طهران أمس الصوت صارخة على 
قرار الإدارة الأمريكية إغلاق عشــرات المواقع 
الإخباريــة الإيرانية الفاعلة في الشــبكة، بما 
التي  والعربية،  بالإنجليزية  البث  قنوات  فيها 

تعنى أساساً بالدعاية ونشر الأنباء الملفقة.
ادعى الناطقون بلسان النظام بأن الحديث 
يــدور عن مس شــديد بـــ "حريــة التعبير" 
وهددوا، ضمناً، بأنها خطوة ســتخرب فرص 

الوصول إلى اتفاق جديد في مجال النووي.
غني عن البيان أنه تهديد عابث عديم المعنى 
يرمي في أقصى الأحوال إلى نشــر ســتار من 
الدخان حول حقيقــة أن التوقيع على الاتفاق 
قريب، وربما بــات خلف الزاويــة؛ إذ إنه في 
الوقت نفسه الذي أطلق فيه "التهديد" الإيراني 
رداً على إغلاق مواقع البث، أعلن مصدر إيراني 
كبير بــأن الولايات المتحــدة وافقت على رفع 
أكثر من ألف عقوبة فرضتها على إيران الإدارة 
السابقة. في واقع الأمر، كما زعم، كل المواضيع 

الاقتصادية المتعلقة بالاتفاق الجديد انتهت.
لم يأتِ بعد من واشنطن تأكيد لادعاء إيران 
بخصوص العقوبات التــي تقرر رفعها، ولكن 
موقفاً غير مباشــر من التنازلات الكثيرة التي 
قدمها الأمريكيون على طريق التوقيع قد نجده 
مثــلًا في تصريحات وزيــر الخارجية أنتوني 

بلينكن.
ففي كلمته أمام السناتورات في الكونغرس 
"هــدأ" بلينكن بقولــه إن "مئــات العقوبات" 
الأخرى ســتبقى ســارية المفعــول حتى بعد 
التوقيع، إلى أن تغير إيران ســلوكها السيئ. 
مــن يريد، يمكنه أن يجد في هــذه أقوال وزير 
الخارجية اعترافاً أيضاً بأن عناصر "الســلوك 
الســيئ"؛ أي اســتمرار تطويــر الصواريــخ 
الباليســتية والدعم للميليشــيات في الشرق 
الأوســط الأوســط - لم تطرح على الإطلاق 
للبحــث في أثناء المفاوضات فــي فيينا، مثلما 

ادعت إيران بحزم.
محافل مطلعة في إســرائيل تجتهد لمتابعة 
ســير مفاوضات فيينا من كثب، وتشــارك في 
التقدير بــأن معظم المواضيــع الاقتصادية قد 
اتفق عليها الآن بين الطرفين، والعقوبات التي 

سترفع ترتبط في معظمها بصناعة النفط.
ويتبين مــن التقارير التي تصــل من إيران 
بــأن الإيرانيين ضاعفوا في الأشــهر الأخيرة 
إنتاجهم من النفــط، وأن العديد من الناقلات 
حملت وتنتظــر الضوء الأخضــر كي تنطلق 
على الــدرب. والرابح الأول مــن الاتفاق، بعد 
الجمهورية الإسلامية نفسها، ستكون الصين، 
التي ستحصل على النفط بأسعار دون، بفضل 
اتفــاق المســاعدة المدنية والعســكرية الذي 
وقعته مع إيران بقيمــة 400 مليار دولار لـ 25 

سنة.

فيينا،  في  الخامسة  المحادثات  جولة  انتهت 
المشــاورات  وإلى  بلدانها  إلى  الوفود  وعادت 
الأخيرة. والجولة السادســة كفيلة بأن تكون 

الحاسمة والأخيرة قبل التوقيع.
فــي هــذه الفتــرة الزمنية القصيــرة بين 
كوخافي  الأركان  رئيــس  يحــاول  الجولتين، 
إدارة  إقناع  ريفلــين،  المنصرف  الرئيس  وبعد 
وعلى  متشددة  رقابة  على  بالإصرار  واشنطن 
عقوبــات أليمة جــداً في حالة الخــرق. ليس 

مؤكداً أن ينجحا.
مــن الجهة الأخــرى، فإن احتمــال موافقة 
إيران علــى التوقيع على اتفــاق مرافق يقيد 
الباليســتية ويوقف تدفق  تطوير الصواريخ 
السلاح إلى الميليشيات، بما في ذلك المسيرات 
المســلحة، إلى فروعها في المنطقة – يقترب من 
الصفــر. في هــذا التوقيت الحســاس لاتفاق 
مقتــرب، واضــح أن الحد الأدنــى اللازم هو 
مواصلة كل جهــد لإعاقة الاندفاع الإيراني إلى 
القنبلة بكل سبيل ممكن. واعترف الإيرانيون 
أمس بأن يداً خفية حاولت أن تمس بمنشــأة 
نوويــة لديهــم على مســافة بضع عشــرات 
الكيلومترات غربي طهــران. ويدعون بأنه لم 
يلحق ضرر بالمنشــأة، ولكن هكذا ادعوا أيضاً 

بعد التخريب الكبير في منشأة نطنز.
تخريبــات كهــذه لــن توقــف البرنامــج 
النــووي، ولكنها ســتنجح فــي إبطائه. لن 
يتنازل الإيرانيون بسهولة عن القنبلة ولا عن 
قد  كانوا  وإن  الباليستية،  الصواريخ  منظومة 
فشلوا، هذا الأسبوع، في إطلاق قمر اصطناعي 

إلى الفضاء، وليس لأول مرة.

 إسرائيل اليوم 2021/6/24

بين »شورى راعم« والكنيست:

هل ينجح منصور عباس 
في »حل مشاكل الوسط العربي« في إسرائيل؟

سموتريتش ينفذ »أمر السماء«: 
اختارني الله يهودياً »نقي العرق« 

وامرأتي لا تلد قرب عربية... وشتم غزة »حرية تعبير« 
ميخائيل ميلشتاين

■ من الصعب التقليل من أهمية انخراط راعم 
)الموحدة(، في الائتلاف السلطوي الجديد. هذه 
انعطافة تاريخية سواء من حيث مكانة الجمهور 
العربي في إســرائيل أم من حيث علاقات اليهود 
والعــرب في الدولة. وحســم عبــاس كفيل بأن 
يرسم خطاً فاصلًا بين السياسة العربية القديمة 
التــي يصعــب عليهــا أن تتغير وبقيــت مفعمة 
بالشــعارات وبين السياســة الجديــدة، المرنة 

والعملية.
ولكن "راعم" ليســت ســهلة علــى الهضم من 
ناحية المجتمــع اليهودي الذي بدأ في الســنتين 
الأخيرتين يلاحظ الألوان في السياســة العربية 
والتــي تعتبــر في نظــره ككيان وحيــد البعد. 
تمثل "راعــم" في معظمهــا المحيــط الاجتماعي 
والجغرافي فــي الجمهور العربــي المعروف أقل 
للجمهور اليهودي مقارنة بباقي الأحزاب العربية 

والتجمعات الأهلية التي تمثلها.
فضــلًا عن ذلك، من الصعب حــل لغز "راعم"، 
ولا سيما على خلفية حقيقة أن الحزب إياه الذي 
انخرط بالشــكل الأعمق في اللعبة السياســية 
في إسرائيل هو جســم ديني – محافظ، فرع من 
حركة الإخوان المسلمين، وقريب من ناحية ثقافية 
أكثر بكثير من الأحزاب الحريديــة والدينية في 
إسرائيل منه لليســار الذي كان ظاهراً "المعسكر 

الطبيعي" بالنسبة للجمهور العربي.

ثمة نقطة مهمــة أخرى ينبعــي أن نفهمها في 
ســياق "راعم"، وتختلف جوهرياً عما يجري في 
السياســة اليهوديــة بل والعربيــة المعروفتين، 
ألا وهي أن الحديث يدور عــن حركة، وبعد ذلك 
عن حــزب. "راعم" هي ممثلة الجنــاح الجنوبي 
للحركة الإسلامية في إســرائيل، جسم ذو بنية 
تحتية متفرعة من الجمعيات الخيرية، والمساجد، 
جاءت  تعليمية.  ومؤسســات  بلديــة  ومنظومة 
"راعــم" لتخدم احتياجات الحركــة، وهي عملياً 
تابعة لقراراتها التي تتخذ في معظمها في "مجلس 
الشورى" الذي يقضي في مســائل استراتيجية 
واجتماعيــة ويثبــت تبريــراً فقهيــاً لخطوات 
سياسية. عباس هو بالفعل زعيم جريء وخارق 
للطريق، ولكنه ليس المرجعية العليا في "راعم". 
هو مؤثر كثيراً على طريق الحزب، ولكنه مطالب 
كل الوقت بالحصول على المصادقة والتوجيه من 

مصادر مرجعية فقهية.
أما مجلس الشــورى، وهو جسم غير معروف 
لمعظم الجمهور اليهودي )وبقــدر كبير للجمهور 
العربي أيضاً( ويلفه ستار من السرية، فهو عنصر 
أساس في كل حركة إسلامية تتماثل مع الإخوان 
المسلمين، ومهمته تســوية التناقضات. في حالة 
الجناح الجنوبي، يتبين منذ عشرات السنين نهج 
موحد: فهــو مرن حين يدور الحديث عن تناقض، 
لمواضيع  بالنسبة  وتصلب  سياســية  ومصادره 
المجتمع والثقافة. مجلس الشورى هو الذي حسم 
في 1996 الدخول إلى اللعبة السياسية وفي 2021 

في الانخــراط في الحكومة. وهــو الذي يوضح 
أيضاً بأن التشــريع في موضوع المثليين أو المس 

بالمقدسات الإسلامية هم "خط أحمر".
تعمل "راعم" في هذا الســياق وفقاً لـ "أعراف 
الأقليات" التــي تطورت فــي التجمعات الأهلية 
الإســلامية في الغــرب. هذه الأعــراف تتيح بل 
وتشجع الاندماج بقدر ما يساعد الجمهور المسلم، 
ولكن ينطوي عليها تشــدد ألا يكون هناك تسلل 
فكري أو اجتماعي أو ثقافي للمجال غير المســلم 
إلى نفوس وعقول المسلمين. "راعم" نفسها تجسد 
جملــة من التوترات والتناقضــات الموجودة في 
إطار واحد على مدى الزمن: فهي إسلامية قبل أن 
تكون فلسطينية. تبدي احتراماً شديداً لليهودية 
كـ "ديــن زميل" ولكنها تنفر مثــل باقي الأحزاب 

العربية من "الهوية الإسرائيلية".
يــرى الجمهــور العربي في انخــراط "راعم" 
فــي الائتلاف اختباراً تاريخيــاً. إذا نجح عباس 
ولو جزئيــاً في منح جــواب لمشــاكل الجمهور 
العربــي، فهو كفيــل بأن يصبح قوة ســائبة في 
المجتمع العربي ويدفع إلى الأمام إعادة التصميم 
ولكن  الدولة.  فــي  والعربية  اليهودية  للعلاقات 
إذا ما فشل المشروع فسيؤدي إلى عزلة الجمهور 
العربي عن الدولة وعن المجتمــع اليهودي وإلى 
انفجارات مشــابهة لتلك التي وقعت في أيار هذه 

السنة وربما حتى أكثر حدة منها. 

يديعوت 2021/6/24

يوسي كلاين

بتسلئيل سموتريتش لا يحب هذه البلاد،   ■
فهي تثير اشــمئزازه؛ لأن فيها عــدداً كبيراً جداً 
من الأشــخاص الذين لا يروقونــه، ويجبرونه 
على غلق أنفه. خروقات حرمة السبت وانتهاكها 
تصيبــع بالمــرض. لا يتحمــل أي أحــد مــا عدا 
أصدقاءه الذين هم أيضاً لا يتحملون أي أحد غير 
أنفســهم. ومثل كل من خدم 14 شهراً في الجيش، 
يصمم على تدمير وسحق وإنزال العرب في غزة 

على ركبهم.
هو يســمي ذلك "حب البلاد". هذا الحب ليس 
مــن النوع الذي نعرفه، فهو ليــس حب أماكن أو 
ذكريات أو مدن أو شــوارع أو شواطئ أو جبال. 
بالنســبة له، الوطن ليس أكثر من وعاء للنظام 
الذي يريد الحكم هنا. وطنه قالب يمكنه أن يدخل 
إليه عقيدته، بحيث لا يبقى ملليمتر لعقائد وآراء 
أخرى. "الصهيونيــة" تعني له مرادفــاً لـ "حب 
البلاد". والآن عليك أن تشــرح له بــأن العربي 
الذي يعيش هنا قبله منذ أجيال يحب هذه البلاد 

بدرجة لا تقل عنه.
وعالمية  إنسانية  مبادئ  ولأصدقائه  له  ليست 
يمكن معها لشــخص أن يجلس برفقة أشخاص 
من المســتوطنة. لأنه لا يمكــن أن نتوقع منه أن 
يعظ فجأة بـ "المســاواة" أو حتى "الاســتقامة". 
تباً، سيقول عندما يلتقي معهم، وسيبصق مرتين. 
المســاواة "قذارة" يســاريين. هو غير مستعد أن 
يســمع عن المســاواة في الحقوق حتى لو تعلق 
الأمر بحقوقه هو نفســه. على الأكثر، سيتصالح 
على "حرية التعبير" شريطة أن تسري فقط على 

"شتائمه لغزة".
سموتريتش يسمي نفسه وطنياً. الوطنية هي 
الملاذ لمن ليس له أي قيمة يحبها. الوطنية تناسب 
من ليســت لديــه أي فكرة عن معناهــا. وعندما 
يقولون له "أن تكون وطنيــاً هو أن تكره العرب 
واليســاريين"، سيهز رأســه ويركض إلى البيت 
ليعــد لافتة من الكرتون مكتوباً عليها ســطرين: 
الموت للعــرب، يســاريون خونة. وهــو يحمل 
اللافتة يسارع الوطني للوقوف أمام بيت نفتالي 
بينيت. الوطني هو الصفة الوحيدة التي تربطه 
باليمــين. لا يريد أن يســموه "بيبيــاً"، ويطالب 
بالدقة: أنا لســت "بيبياً"، أنــا عنصري. البيبي 
يؤمن بأن الله قد اختار بيبي، والعنصري يؤمن 
بأن الله قد اختاره. ما الذي تريدونه مني، يعتذر 

بابتسامة خجولة. أهو ذنبي أن الله اختارني؟
ليس هو الــذي أراد الحفاظ على نقاء العرق، 
أبونا الذي في الســماء هو الذي صمم. تعتقدون 
أن زوجتــه لم تكن تريــد أن تلد مثــل أي امرأة 
أخــرى؟ بالتأكيد هي كانت تريــد، لكن من الذي 
سيحافظ على النقاء حينها؟ "فجوات عقلية" هو 
يشرح رفض زوجته للمكوث في غرفة واحدة إلى 
جانب نســاء عربيات بعد الولادة. هل يوجد لها 

فجوات عقلية أيضاً مع ولادات شرقيات.
هذه الأســئلة لا تحرج العنصريــين الأنقياء. 
العالم ينقسم إلى قسمين، علوي وسفلي. وهناك 
مــن هم في الأعلــى، وهناك من هم في الأســفل. 
وإذا كان هنــاك دمج فلا يكون هناك تفوق. وماذا 
يساوي التفوق إذا لم يكن بالإمكان استخدامه؟ 
وماذا تساوي العنصرية إذا كانت كل امرأة تصيد 
السمك يمكنها الولادة قرب السيدة سموتريتش؟ 

في نهاية المطاف ليســت هي، بل ســيد الجيوش 
هو الذي وضع الأشــكناز المستوطنين في الطابق 
العلوي، والشرقيين البيبيين في الطابق السفلي، 

والسود والعرب واليساريين في القبو.
يساريون؟ سيسأل. هل القصد هم الذين نسوا 
ما معنى أن تكون يهودياً؟ العنصري يحافظ على 
الطهارة ولا يوافق على الجميع في النادي. هناك 
يهود وهنــاك يهود. كما يجب فحص اليهود حتى 
آخر قطعة مــن الكلفة. وماذا عــن الإصلاحيين؟ 
نعم، هــذا ســهل بالتحديــد. الإصلاحيون غير 

يهود، يقول. هل هناك أسئلة أخرى؟
حتى لا تفكروا للحظة بــأن الأمر يتعلق بنوع 
من الروحانية، فالحديث عن محبة إسرائيل هراء 
بهلوانية.  أعمــال  العيون  ودحرجة  تســويقي، 
وحتى لا تفكروا أن الوظائف والميزانيات وتوفير 
العيــش للمقربــين غير مهمــة للوطني،  مصدر 
فهــي تهمه بدرجــة لا تقل عن أهميتها بالنســبة 
لميري ريغــف. ولكن في حــين أن بيبي وقف إلى 
جانب ريغف فإن ســيد الجيوش يقف إلى جانب 
يقف؟  منه.  الأوامر  لتلقي  ومستعد  سموتريتش، 
ما معنى يقف؟ يجلس على كتفه ويهمس في أذنه: 

اذهب بقوتك هذه يا بتسلئيل وانقذ إسرائيل.
من أجل أن ينقذ إسرائيل، سيستغل كل ضعف 
فــي النظــام الديمقراطي الذي أدى بــه إلى هذا 
الحــد. عندما يهدمه بمســاعدة أغلبية ائتلافية، 
سيتســلق على الأنقاض ويؤســس السنهدرين 
ومنشأة متحركة لتقديم القرابين، ثم ينتظر بصبر 

حتى الانتهاء من معالجة الحرم.

هآرتس 2021/6/24

أرشيفية لأحد حرس الحدود الإسرائيلي يسير بينما تهدم الآليات منزلًا فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي 
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خالد هلالي ٭ 

من المفاهيــم الرائجة والمتداولة في مجتمعاتنا اليوم، 
نجد ما اصطلح عليه بـ"الحب". مفهوم يحاصر ســمعك 
وبصــرك في الراديو كمــا في التلفزيون، كمــا في عالم 
النت وأمام قاعات الســينما. ولــن تبخل عليك الروايات 
والقصــص، كمــا الجرائد بمــدك بأخبــاره الســحرية. 

مريدوه يزدادون وضحاياه كثر ومدمنوه لا ينقطعون.
إلــى درجة غدا هــذا المفهوم صناعة يســاهم العديد 
فــي تعلمها وإتقانها في صورة جديدة اتخذت شــعار 

التحديث وطابع العولمة العاطفية.
وغيــر خــاف أن ثمة عوامل تســاهم في نشــر هذه 
الصناعة الجديدة في مجتمعاتنا العربية؛ منها الذاتي 
والموضوعي، كما أن هذا التحول يخلّف تدريجيا آثاره 
في وعي الأفراد والجماعات، ويؤثر بالتالي في طبيعة 

التفاعل داخل المجتمع.

الحراك الاجتماعي

إذ أصبحت تشغل ثيمة "الحب" مساحة مهمة داخل 
الحــراك الاجتماعي، ما دامت تحرّكهــا دوافع ونوازع 
فطرية في الإنسان، حيث تشكل العاطفة والإحساس 
إلــى جانــب العقــل مرتكــزات التجــاذب داخــل هذه 
المنظومــة العاطفيــة. كمــا أن طبيعــة التفاعــل داخــل 
المجتمع تقتضي الارتباط بين الجنسين الذكر والأنثى، 
في شكل علاقات، تتنوع طبيعتها وغاياتها، وتتفاوت 

بين النبل والسمو والوقار، والخسة والنذالة، والرغبة 
في تحقيق نزوة عابرة وإيقاع أكبر عدد من الضحايا.

 والمتتبع لطبيعة المظاهر التي تســم الجنسين، وكذا 
الواقف على العديد من السلوكيات التي يعرّيها الواقع 
بتجلياته، ســيقف لا محالة علــى التغيير الذي أصاب 
العلاقــات الإنســانية فــي مســتواها العاطفــي، مــن 
خلال التحــول الذي أصاب تلك الروابــط وحوّلها من 
رومانســيتها إلى عصر العولمة والســرعة، القائم على 

الربح بمختلف تجلياته. 
ففــي الوقــت الــذي يعتبر شــعر فن الملحــون "بحر 
الهوى صعيب أناســي مــا صعبها ادزيــرة"، أو عندما 
يرى شاعر آخر أن "الحب في الأرض بعض من تخيلنا 
لو لــم نجــده عليهــا لاخترعنــاه". مثالية قــد يعتبرها 
البعــض ضربا مــن الخيال، بــل أكثر مــن ذلك موضة 
يجــب ركوبهــا بلغــة العصر، من خــلال حبــك الكثير 
من أســرار هــذه الصناعــة القائمة على توزيــع الكلام 

المعسول والوردي لتلبية نزوات ورغبات.

رسائل الإغراء

وقــد تتخذ الأنثــى من جهــة أخرى جســدها مادة 
الــدلال والغنــج، وترســل رســائل  تــوزّع  إشــهارية 
الإغــراء، لكي تلاحقها كلّ نظرات وعبارات المنفلوطي، 
ويطاردهــا كلام قبانــي وألحــان الســاهر وصــوت 

العندليب.
  كل طــرف يحــاول البحــث جــادا عــن حبيــب أو 

حبيبــة، أو أنيس أو أنيســة، وأحيانــا زوج أو زوجة، 
إذ يختلف العــزف وتتنوع إيقاعاته، كل واحد وديدنه 
المحبب. لكن وراء هذه الصناعــة تداعيات أخرى، ذلك 
أن مــا يوفره عالــم النت، من فضــاءات مفتوحة، ومن 
تجميع لتجارب شــعوب القرية الكونية، في مساحات 
مهمــة، يوفرها غوغــل كمــا توفرها مواقع "الشــات" 
بكل تجلياتهــا، دون أن نغفــل الوســائط الاجتماعية 
"فيسبوك، تويتر، أنســتغرام، يوتيوب".. عالم مفتوح 
ومغــر لكل مــن أراد التعــرف على عالــم عاطفي جديد 

اسمه "الحب الافتراضي".
 فتتحــول التقنيــات الحديثــة إلى قنــوات تواصل 
مباشــر صوتا وصــورة، نظرا لســرعتها في الإيصال 
وقدرتهــا التبليغية المختصرة. الكل يشــارك في صنع 
عالم الحب الجديد المعولم بلغة العم سام، وأحاسيس 
إمبراطوريــة نابليــون البائدة، وســحر روما وصقيع 

الدب الأبيض وطول أسوار الصين.

التسويق الإعلامي

توفّــره  الــذي  الإعلامــي  التســويق  نجــح  وقــد 
المسلســلات المدبلجة "التركية والمكسيكية" التي غزت 
بيوتنــا، وزكت مقولــة القرية الصغيرة، التي ســمحت 
باكتشــاف تضاريس أخــرى من لغة القلــوب، التي لا 
تعرف الملل ولا الكلل، لغة جعلت من بضاعتها منتوجا 
رائجــا، لا يعــرف البــوار ولا الكســاد. وعملــة تفــوق 
أســهمها بورصة وول ســتريت. كل ذلك أرخى ظلاله 

ســواء على العلاقات الزوجية أو الأخرى غير المقننة، 
وســاهم في تبني منطقها القائــم على المحاكاة وتقليد 
تدبيــر عاطفي جديــد لطريقــة التعايش بــين الطرفين 
المشــاركين العواطف والأحاســيس. وبذلك أصبحت 
تكســر شيئا فشــيئا الكثير من الخصوصيات المحلية، 
من خلال الترويج لمعطى خيالي تحكمه الرؤية الدرامية 

بإثارتها وطوباويتها القائمة على الربح والمتاجرة. 
لغــة أصبحــت تتســع دروتهــا الاســتقطابية يوما 
بعد آخر. دون أن ننســى عاملا آخــر، ذلكم المتمثل في 
تزايد نســبة العزوف عن الزواج، ما يدخل العديد من 
الإنــاث طابور الانتظــار القاتل، والإحســاس بالغربة 
والتشــيؤ. ويقــوي مــن جهة أخــرى إصرارهــن على 
التواجــد ولفــت الأنظار، مــن خلال التفنن فــي ابتداع 
طرق تواصلية جديدة، قد تصل عند البعض إلى درجة 
تقمص دور العاشــقة والمحبوبة، وبالتالي قد تغوص 
في عالم الحب الســريع، بدون تحكيــم العقل والمنطق 

والخصوصية المحلية.
عامــل آخــر ينضــاف؛ ذلكم المتمثــل في تغيّــر بنية 
المجتمعات العربية؛ ســواء الاجتماعيــة أو العمرانية، 
وما تحدثه طبوغرافية المكان من فتح الشــهية لمسايرة 
عالــم الموضــة والزينــة ومغرياتها، إلــى درجة يخيل 
ة يجب  للبعض أن البحث عن الجديد من العلاقات ســنّ

اتباعها. 
فهل وعــت المجتمعــات العربيــة مختلــف تداعيات 
هــذه الصناعة التي تزايدت درجــات حرارتها وتحول 
مفعولها إلى إدمان عنــد البعض؟ ثم لماذا تحول الحب 

من مستواه النبيل، ودخل غمار المنافسة والاستهلاك 
والإنتاج على غرار باقي السلع؟ 

وهــل تراجــع دور الخصوصيــة والمحلية، وضعف 
دور الأسرة باعتباره النســيج القادر على القيام بدور 
التأطير والضبط والمراقبة والعقاب، وهل تعي النساء 
مقولــة المنفلوطي"يجب ألا ينفتح قلــب الفتاة لأحد من 
الناس قبل أن ينفتح لزوجها لتســتطيع أن تعيش معه 
ســعيدة هانئــة، لا ينغّصهــا ذكر الماضــي، ولا تختلط 
في مخيلتهــا الصور والألوان". وكــم يكفي من الوقت 
لتتحول المدرسة إلى ورشة لتنبيه الشباب إلى خطورة 
بعض العلائق غير المحسوبة العواقب التي قد تعصف 
بمســتقبل العديد منهم، وتحول بعضهم إلى السجن، 

وآخرين إلى مصحات الطبيب للعلاج.
وهــل ضُعف النمــوذج يســاهم بدوره في تفشــي 

سلوكيات الحب الاصطناعي؟
وهل انتهى زمــن الحب الجميل، وأصــاب الإهمال 
صبابة عنترة وغرام جميل بثينة وأنموذجية درويش، 
وأصبحــت لغة "الــواوا" نموذجا يغــري صناع الحب 
الجديد؟ لأنه عندما يســقط النموذج "الحب" من برجه 
الحقيقــي ويتجرد مــن معانيه الرفيعة، فإننا نســاهم 
فــي إضاعة موروث يعــد أقدم ما ورثته البشــرية منذ 
أن وطئت أقدام الإنســان البســيطة. وصــدق من قال 
"عندمــا نحب نفهــم الحياة أكثــر، نفهم أنفســنا أكثر 

ونفهم الآخرين أكثر، وبالتالي نتواصل أكثر".

٭ كاتب مغربي

تعقيبا على مقال حسين مجدوبي: الصناعة العسكرية التركية تفاجئ العالم

صناعة الحب الجديدة

 مشروع نهضوي
ما الذي نجحت فيه الدول العربية؟

لــم تنجح فــي شــيء، وهــذا قريــن لنوعية 
النخب الحاكمة الفاقدة لرؤية حقيقية لمشــروع 
نهضــوي لأوطانهــا، تلك النخب ســواء ملكية، 
دولــة  لترســيخ  تســع  لــم  جمهورية….إلــخ 
المؤسســات بقدر ما سعت لتوحيد حكم العائلة 
وفــي أفضــل الحــالات حكــم الحــزب. مقارنة 
بســيطة بــين هــذه الكيانــات العربيــة وغيرها 

ستصدم من هول المقارنة.

عبدالله الشراقعة

العهد الجديد
 

تركيــا حققــت الكثير مــن الإنجــازات في 
العهد الجديد ولا بد من حماية هذه المنجزات، 
وبالأخص اســتقلال القرار التركي بما يخدم 
مصالحها وشــعبها لذلك فكــروا بتعزيز هذا 
الاســتقلال بالصناعــات العســكرية حتى لا 

يكونوا ألعوبة بيد الدول الغربية والشرقية. 

خالد محمود

الإرادة والتصميم
 

الســر يكمــن فــي )الإرادة والتصميــم 
لتركيــا  التوفيــق  كل  والإخــلاص(.. 
ورئيســها الشــجاع الصــادق. أمــا لمــاذا 
فشــلت الدول )العربية(؟  الجواب بسيط 
جدا.. لأن هــم الزعيم العربي )الكرســي( 

وليس تقدم ونهضة بلده.

سامح ـ الأردن

النفس القصير
 

الصناعة العسكرية التركية بدأت في بداية 
الســبعينيات إثر الحظر الأمريكــي الذي جاء 
بســبب تدخل تركيا في قبرص … والآن وبعد 
50 سنة من التدرج ومواصلة المجهودات بدأت 

هذه الصناعة تبرز وتعطي ثمارها.
مشــكلة العرب أو من بين مشاكلهم النفس 
القصير، لا صبر لهم على بناء شــيء قد يعطي 
ثمــاره بعد عقــود مــن الآن …. لذلــك لابد من 
مساءلة هذا الأمر وتغييره للمضي إلى الأمام.

محمد

النوادي العلمية
الصناعة التركية لــم تبدأ حقيقة منذ 
50 ســنة، تركيا كانت لا تقدر حتى على 
حماية أراضيهــا من منظمــات إرهابية 
الضبــاط  وكبــار  وأرمينيــة،  كرديــة 
أوروبــا،  منتجعــات  فــي  يعيشــون 
وشراء تركيا الســلاح الأمريكي فرصة 

للارتشاء.
لــم تكن لتركيــا صناعة عســكرية الا 
بعد صعــود أردوغان وقــد أقحم حتى 
النوادي العلمية الشــبابية والجامعات 
فــي ذلــك، نظــرا للخطــر والتدخــلات 

الصهيونية في سياسة بلاده. 

مغربي

معاهدة السلام
 

الصناعة الحربية العربية كان مقررا 
لها أن تقام في مصر )مؤسسة الانتاج 
الحربــي( لكــن بعــد معاهدة الســلام 
اســتولت عليها مصــر ثــم حولتها إلى 
صناعة الأوانــي المنزلية، وفي الجزائر 

تم تفكيك المصانع التابعة للمؤسســات 
حلهــا  وتم  أفلســت  التــي  العموميــة 

والبقاء لله.

الجيلالي سرايري

الصناعات التقنية
صناعة الأســلحة المتقدمة ليســت 
معيــار تقــدم دولــة أو ازدهــار حياة 
التركــي  الشــعب  لايــزال  شــعبها، 
فقيرا. كوريا الشمالية أكثر تقدما في 
المجال وشعبها يعيش الأمرين. تركيا 
اختــارت أن تكــون صناعة الســلاح 
جزءا من اقتصادها، ذاك شأنها، كذا 
تفعــل دول أخرى اســكندنافية مثلا 
دول مســالمة، لكــن ارتــأت أن مادام 
البلهاء يشــعلون الحــروب على أتفه 
الأشــياء، إذن هنــاك ســوق واعدة، 
وهذه الدول متقدمــة جدا في تطوير 
ذكاء أســلحتها حيث تبطــل مفعول 
الدرونات التركية وربما حتى تدفعها 
وتصديرهــا  مســتعمليها  لمهاجمــة 

يخضع لمراقبة صارمة.  

ليســت الحرب علــى أرمينيا هي 
الاختبــار الحقيقــي لهــذا الــدرون 
التركي ـ برأيي ـ أرمينيا دولة فقيرة 
وغير متطورة عســكريا. أما اقتناء 
دول غربيــة لهــا فهو الثمــن فقط، 
ثمــن زهيــد عــوض أن يصنعوهــا 

بأنفسهم .
ما يجب أن يشــجع فــي الحقيقية 
ـ برأيــي ـ هــو التعلــم والتصنيــع في 
المجال السلمي في الصناعات التقنية 

الحديثة بكل أسمائها ومسمياتها. 

عبد الكريم البيضاوي

مصلحة الدولة
 

التصنيــع  مخططــات  وضعــت  تركيــا 
العســكري وطبقتهــا، إنهــا قضيــة أمــن 
ومصلحــة الدولة بغض النظــر على اللون 
السياســي هل هو إسلامي أو علماني. في 
العالم العربي، وضعوا مخططات شعارات 

التصنيع وبقوا حريصين على الشعارات.
 تركيــا ترغــب في التحــول إلى 
قــوة إقليمية فــي البحــر الأبيض 

المتوســط، باقي الأنظمة ترغب في 
التحول إلى قوة داخلية للســيطرة 

على شعوبها.

فريد

الطائرات المسيرة
 

ليــس انتقاصــا مــن قــدرة الصناعات 
الحربيــة التركيــة، ولكن هنــاك تضخيما 
التــي  المســيرة  الطائــرات  هــذه  لقــدرات 
الأماكــن  كل  فــي  تعمــل  أن  تســتطيع  لا 
القــدرة  بتلــك  كانــت  ولــو  والظــروف، 
لحســمت الانتصار للأتراك وليس لغيرهم 
في حربهم ضد الأكراد المتمثلين في حزب 
العمــال فــي شــمال العــراق، وكذلك في 
ســوريا نوعا مــا، وأما العــرب أو غيرهم، 
فالصناعة يجب إرســاء قواعد تحتية لها، 
لكــي تنهض في عــدة مجــالات والبدء من 
الصفر، وهــذا ما لم يفعله العرب لأن أغلب 
اقتصادياتهم إما تعتمد على الســياحة أو 

النفط أو العمالة الموجودة في الخارج.

سلام عادل- ألمانيا

مقال رامي أبو شهاب: 
سعدي يوسف

... وَعي الترجمة وأسئلة الاختيار

القنبلة الثقافية
"رحل قبــل أيام الشــاعر والمترجم العراقي 
سعدي يوسف، بعد أن ترك منجزاً شعرياً اتّسم 
بوفرة واضحــة، بالتّجاور مع رؤية شــعرية 
مُتفردة، يصحبها تشكيل فني بدا مُفارقاً للصيغ 
السّائدة، غير أنّ مواقفه وآراءه واجهت الكثير 
من الجدل، ولاسيما في السنوات الأخيرة، ومع 
ذلك، فإن مشروعه الشعري واكبه منجز ثقافي 
آخــر، ونعني ترجماتــه لبعض أهــم الأعمال 
الأدبية والفكرية، التي عكست عقل الرجل على 
مســتوى الاختيار، في حين أنّهــا – من ناحية 
أخرى- بدت مختلفة على مســتوى اللغة، من 
خلال دفع النــص الُمترجم إلى حدود لغة قريبة 

من وعي النص الأصلي، وحدوده الفكرية" 
يتقدم  أمريــكا  تقوده  الذي  الاســتعمار  إن 
إلى شــعوب الأرض المناضلة وكل الداعين إلى 

السلام بإنذار نهائي: قبول السرقة أو الموت.
الأرض  فــي  والمســتغلون  المضطهــدون 
ماضون في تحديهم: التحرر من الســرقة. لكن 
الســلاح الذي )أعدته أمريكا والغرب( وشرعا 
هو  الجماعي  التحدي  ضد  فعليا  يســتخدمانه 

القنبلة الثقافية.
هي إبادة إيمان شــعب بنفسه. إنها القنبلة 
الثقافيــة التــي تجعــل الناس ينظــرون إلى 
تاريخهم باعتباره يبابا لا منجز فيه، وتجعلهم 
ينأون بأنفسهم عن ذلك اليباب )الخراب(. إنها 
تزرع حتى شــكوكا جدية بالصواب الأخلاقي 
للنضال ضــد الاســتعمار ) ص 18مــن كتاب 
تصفية استعمار العقل(. شكرا لسعدي يوسف 

المترجم والشاعر وصاحب المقال.

نزار

تعقيب
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فكرة التعاون الدولي خارج 
سياسات الاستئثار وهيمنة القوة

تفاقــم معضلة الحدود السياســية 
فــي غير جهة مــن العالــم، فضلا عن 
انتشــار النزاعات الإثنيــة والدينية، 
والأيديولوجيات العنصرية، والتمييز 
داخــل الدولة وفي الجــوار الإقليمي، 
العالمي.  النظام  ديناميات  إحدى  باتت 
الدولة وانقســاماتها  وظاهرة تفــكك 
العالم  على  مختصرة  ليست  الداخلية 

الثالــث، فغــزوة الكابيتــول واقتحام مبنــى الكونغرس 
الأمريكــي، يجعل مجمل هــذه الظواهر تفضــي إلى حالة 
فوضى، أكثر من حالة انتظام مازال البعض يدّعيها ويدافع 
عن النمــط النيوليبرالي، وما يحمله مــن هوس المضاربة، 
والأزمــات الماليــة، وتحقيــق إنتاجية عن طريــق تدمير 
الصناعــات العتيقة والمهــن التقليدية وضــرب الصناعة 

المحلية للدول ذات الاقتصاديات الهشة.
والسياقات الآنية تفصح عن سياســات متقلبة لانعدام 
الأمن الاقتصادي. ولعبة المصالح الدولية تلقي ظلالها على 
العلاقات بين القــوى المتحكمة في مصير العالم وتناقضاته 
المكشــوفة، التي تجعلهــا تبــدو متحالفة فــي مرحلة ما، 
وتلتفّ حول قضيــة معينة، ثم تتنازع الســيطرة والنفوذ 
في قضايا أخرى. والمؤســف أن تكون أغلب النزاعات التي 
يشــهدها النظام العالمي تدور حول المنطقة العربية، وتؤثر 
في حاضرها ومســتقبلها، وقد تحوّلــت الأزمات المالية من 
أزمات نقدية، إلى أزمات استقرار اقتصادي وسياسي تهدّد 
مســتقبل التنمية البشــرية، من حيث عولمة الآثار السلبية 
لأي أزمــة ماليــة، وتخطيها لمجالهــا الوطنــي والإقليمي. 
وثمة علاقة جدليــة بين وجود النزاعــات الدولية متعدّدة 
الأسباب والمظاهر، واســتمرار الفقر في مناطق النزاعات. 
والديمقراطيــة الليبرالية التي أطلقهــا المحافظون الجدد، 
وصاحوا بهــا في كل مــكان لتوحيد الصفــوف، أفصحت 
عن علاقة شــديدة التعقيد، وشــتّتت الشــعوب وأفقرتها 
واســتنزفت مقدّراتهــا. فالإمبرياليــة ومشــاريع الهيمنة 
نتجت عن الاســتهلاك المتدني ضمن المجتمعات الرأسمالية 
المتطورة، وهذا ما دفع الرأســماليين بشــكل متواصل إلى 
البحث عن أرباح خــارج حدودهم الجغرافيــة، وبالتالي 
افتعال الأزمات والحروب، ومن ثمة إعادة إعمار الدول التي 
دمّروها. ومثل هذا الأمر أصبح يشــكل ديناميكية تنافسية 
بين الدول الاستعمارية التوسعية، والعامل المساعد للنزعة 
العسكرية. وهو يؤدي بشكل مستمر إلى المواجهة، وتنازع 
الأدوار. وبسبب استخدام حق النقض، تراجع دور مجلس 
الأمــن الدولي، وتحطّم مبــدأ الأمن الجماعــي الذي عرفه 
التنظيم الدولي منذ قيام عُصبة الأمم، وأعيد تكريســه في 
ميثاق الأمم المتحدة بعد الحــرب العالمية الثانية. ومخاطر 
النزاع الجيوسياسي التي تعمّ عالما تتفاقم فيه أزمة الموارد، 
أضعفت نظرية الأمن الشــامل الذي يمكن أن توفره المنظمة 
الأمميــة، ولا يمكن للرأســمالية العالمية علــى النحو الذي 
تنتظم به اليوم أن تكون مهيــأة لمواجهة مثل هذه المخاطر. 
والجائحــة العالمية فضحت أنانية الدول الغنية، وكشــفت 
ارتباك نموذجها الليبرالي، وغياب استراتيجية عمل أممية 
لمواجهــة جماعية. وعلى الرغم من توســع حدود الاقتصاد 
العالمي، فإنه لا يزال منقســما إلى ثــلاث مناطق اقتصادية 
متفاوتــة، ترتبط إحداهــا، وهي منطقة المركــز بالمنطقتين 
الأخريين، شــبه الأطــراف والأطراف بعلاقة اســتغلالية 
متواصلــة. وبصــرف النظــر عن مــدى ما هــو متغير في 
النظام العالمي، فإنّه لم يتوصّــل بعد إلى معالجة النزاعات 
الدوليــة، أو إدارتهــا، بما يخفف من حــدة التوتر بصورة 
مرضيــة. وثمة مصادر عدة للتوتّر في هــذا النظام، لم تكن 
بداية الألفيــة الثالثة بمعزل عن بعض ما تفاقم عقب انتهاء 
الحرب البــاردة، أو في مرحلة الثنائيــة القطبية، وأواخر 
القرن العشــرين إثر تفكك المعســكر الاشــتراكي، من ذلك 
فوضى النظام العالمي، وهيكليات الدول المهدّدة، وتحديات 
العولمة وأيديولوجيا السوق، وازدواجية المعايير، وضعف 
أداء الهياكل الأممية، وقلة نجاعة القانون الدولي، وسباق 

التسلح والأزمات الاقتصادية. 
وقد زادت الشكوك بالنظام الاقتصادي العالمي مع فرض 
الحصــار الاقتصادي علــى مجموعة من البلــدان كان في 
طليعتها العــراق وكوبا وليبيا وإيران وكوريا الشــمالية. 
وهي اســتراتيجية مازالت تســتهدف دولا أخرى، خاصة 
بعد أن باتت وســيلة جديدة في الحرب ومحاصرة الأنظمة 
الرافضة للهيمنــة الغربية. اقتصاد عالمــي تعمّه الفوضى، 
ومن الحتمــي أن يكون مســرحا لنزاعات جيوسياســية 
عظمى ما لم تســتعد الأمم المتحدة كمنظمة دولية حيويتها 
المفقودة، وتتخلّص من كونها أسيرة السياسة الدولية التي 
تبحث من خلالها القوى الكبرى عن تكريس قيادتها للنظام 
العالمي. وهناك فرصة لتحقق مقاصــد الأمم المتحدة بدون 
تمييز أو اســتئثار في ظل عالم تتعدد فيه الأقطاب، عجّلت 
عقوده الأخيرة بواقعية جيوسياسية واقتصادية جديدة، 
وباصطــدام كل دولة بحدود مواردهــا الخاصة، وقدراتها 
على التنظيم، وتمتين تحالفاتها الاســتراتيجية، ناهيك من 
أنّ دولا بعينها تتحمّل اليوم التكاليف الناجمة عن المشروع 
الامبراطــوري، وتدفع ثمن إفراطها فــي التدخل الخارجي 
تحت مســمّى الحــروب الوقائية والهجمات الاســتباقية. 
وفي حالة حدوث اضطراب كبير في الأســواق العالمية، لن 
يكون الاقتصاد الأمريكي أقلّ عرضة لآثاره من الاقتصادات 
الأخرى. ومذهــب دعه يعمل علــى النطــاق العالمي ليس 
مؤامرة حاكتها الشركات الأمريكية برأي جون غراي، وإنّما 
هو مأساة، واحدة من المآسي العديدة التي وقعت في القرن 
العشــرين، ومازالت ترتطم فيها الأيديولوجية المتغطرسة 
باحتياجات بشــرية دائمــة أخفقت في فهمهــا. فالولايات 
المتحدة كانت تعتقد أنّها قاطرة العولمة.. وفي الوقت نفســه 
كانت تتخيّل أنّها بشكل ما بمنأى عن الاضطرابات الناجمة 
عن اقتصاد السوق المنفلتة، كما عجزت عن إدراك أنّه عندما 
تصبح الرأســمالية عالمية، فإنّ ما يلازمها من عدم استقرار 
من المحتّم أن يصبح بدوره عالميّا. وتحصل مثل هذه الفوضى 
الأمميــة لأن كل الدول تتصرف حســب مصلحتها الذاتية.. 
وما لم تتم تســوية النزاعات الدولية، لــن يُتاح للمجتمع 
الدولي فرصة ردم الهوة بين الشمال والجنوب، أو تخفيف 
حدة التفاوت الاقتصادي والاجتماعــي بين الغنى والفقر. 
وهو رهان يســتدعي إعادة النظر بفكــرة التعاون الدولي 
على الصعيد التطبيقي، ضمن مصير الأمن الجماعي، بعيدا 
عن سياسات الاســتئثار المادي وهيمنة القوة التي جعلت 
الأمم المتحــدة تظهر كمنظمة عاجزة عــن إيقاف النزاعات، 
وتثبيت الســلم والأمن الدوليين. ويكتفي أمناؤها العامون 
بالقلق حيال كل القضايا الساخنة وبؤر التوتر، خاصة إذا 
ما تعلّق الأمر بالشرق الأوســط وانتهاكات قوات الاحتلال 
في فلسطين، أو بالتعديلات القســرية للحدود السياسية، 
وإبقــاء أقاليم تحت الاحتــلال وتهجير الســكان وفرض 
الاســتيطان. وجميعها ممارسات تجري أمام أنظار المجتمع 
الدولي، وهي منافية للســيادة وحق الشــعوب في تقرير 
مصيرها. وقد تتواصــل ما دامت ثقافة الاســتهلاك تُطرح 
بديلا عن الثقافة الإنسانية، وأيديولوجيا السوق وسطوة 
المصالح تقــف خلف العولمــة الاقتصادية، وتتــرك آثارها 
السياســية والاجتماعية والثقافية.. والعالم لا يزال بعيدا 

عن خيريّته الإنسانية المنشودة.

*كاتب تونسي

غوتيريش في دورة ثانية بين التحديات الكونية والتساهل مع الدول الكبرى

حكومة بينيت - عباس... ابنة الانتهازية والالتباس

تحولات الشرق الأوسط و«كنس» عصر ترامب

تصــادف انتخاب الأمــين العام 
غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة  للأمم 
يــوم الجمعــة الماضــي 18 يونيو 
لدورة ثانية، مع إصدار تقرير انتهاكات حقوق الأطفال 
في مناطق النزاعات المســلحة. وقد خلا التقرير، مثل 
التقارير السابقة في ســنواته الخمس من إدراج اسم 
إســرائيل ضمن القائمة السوداء (قائمة العار) للدول 
والجماعات والكيانات، الأكثر انتهاكا لحقوق الأطفال، 
علما أن التقرير نفســه يتضمــن تفاصيل كثيرة حول 
تلك الانتهاكات، بمــا فيها القتل والإصابات والتعذيب 
والاعتقال الإداري، والحرمان من الخدمات الأساسية، 
واســتهداف مــدارس الأطفــال، إضافــة إلــى عنف 

المستوطنين. 
وبعد ضغط الصحافة علــى فرجينيا غامبا، الممثلة 
الخاصة للأطفال في النزاعات المسلحة، حول مسؤولية 
عدم إدراج إسرائيل في القائمة قالت، إن تلك المهمة من 
صلاحيات الأمين العام وليس من مسؤولياتها. وهذه 
الحادثة توضــح مدى محاولات الأمــين العام الحالي 
خلال دورته الأولى تجنب مواجهة الدول الكبرى، مثل 
الولايات المتحدة التي تشكل سياستها داخل المنظومة 
الدولية شــبكة أمان للدولة المارقة إســرائيل التي لم 
تشــهد المنظمة الدولية منذ إنشــائها دولة تنتهك كل 

قواعد القانون الدولي مثلها. 

تجنب مواجهة الدول الكبرى

هــذا الموقف ليــس جديدا علــى الأمين العــام، بل 
اســتهل به دورتــه الأولى في الأول مــن يناير 2017، 
عندما اتخذ قراره في فبراير بسحب ترشيحه لرئيس 
الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض لمنصب الممثل 
الخاص للأمين العام في ليبيا، فقط لكونه فلسطينيا لا 
غير. وانصاع عندها للضغط الأمريكي عبر الســفيرة 
المتعجرفة نيكي هيلي، التي أجبرته على إلغاء ترشيح 
فياض. إدعى غوتيريش من جهته أنه سحب الترشيح 
عندما أحس بأن الإجماع حول تعيينه غير متوفر، لكن 
هيلي تفاخرت بهذا الإلغاء ونسبته لنفسها. كما طلب 
غوتيريــش في بدايات دورته الأولــى من ريما خلف، 
الاقتصادية  المتحــدة  الأمم  للجنة  التنفيذيــة  المديرة 
والاجتماعية لغربي آســيا آنذاك (الإســكوا) سحب 
تقرير أعدته اللجنة بعنوان: "ممارسات إسرائيل تجاه 
الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري"، الذي 

يصف إســرائيل بأنها دولة أبارتهايــد، ونقد التقرير 
فكرة الدولــة اليهودية، والحديث عــن الظلم الواقع 
على الفلسطينيين منذ نكبة عام 1948 لا 1967. وتحدث 
التقريرعن التمييز الذي يلحق بالفلســطينيين داخل 
إسرائيل والقوانين العنصرية التي تصل إلى 40 قانونا 
يستهدفهم، كونهم ليسوا يهودا. كما يصف التقرير ما 
حدث في فلســطين بالتطهير العرقــي. أمر غوتيريش 
بســحب التقرير فورا من موقع الأمم المتحدة، فرفضت 
ريما خلف بســبب قناعتها بصدق ما جاء في التقرير، 
ثم اســتقالت يوم 17 مارس 2017 بسبب هذا التصرف 
من الأمين العام قائلة في رسالة الاستقالة: "أجد نفسي 
غير قابلة للخضوع إلى هــذه الضغوط". وقد تباهت 
نيكي هيلي في مؤتمر "الأيباك" بأنها أمرت الأمين العام 

بسحب التقرير فسحبه ولم يأت القرار منه.
أحجم غوتيريش خلال دورتــه الأولى عن توجيه 
الكبرى، فرضــوا عنه وأجمعوا على  انتقادات للدول 
قبول ترشــيحه لدورة ثانيــة تمتد مــن بداية 2022

وتنتهى مع آخر أيــام 2026. لم ينتقد انتهاكات حقوق 
الإنســان للإيغور، تلك الأقلية المسلمة في ولاية شينغ 
والترحيل  للاضطهاد  تتعــرض  التي  بالصين،  جيانغ 
والإكــراه علــى القيام بممارســات مخالفــة لتعاليم 
الدين الإســلامي. لــم ينتقــد غوتيريــش انتهاكات 
حقوق الإنســان التي تمارســها القوات الروسية في 
القرم أو ســوريا، ولم ينتقد بشــكل واضح إرســال 
مرتزقة الفاغنر إلى ليبيــا، وبقي يتحدث عن المرتزقة 
بشــكل عام. كما تغاضى عن الممارســات الفرنســية، 
التي وصفت بالعنصرية ضد الإســلام والمسلمين. ولم 
يصدر بيانا بعد اعتراف فرنســا بدورها ومسؤوليتها 
في حــرب الإبادة فــي رواندا عام 1994، ولم نســمع 
منه انتقادات للدور الفرنســي في مالــي، الذي أجج 
الشــعب بكامله ضد الوجود الفرنسي، لكنه لا يتردد 
في إدانــة انتهــاكات حقوق الإنســان فــي "مناطق 
الأمان" مثل ميانمــار ومالي والصومــال وبيلاروس 
وكوريا الشــمالية. أما عن جرائم إسرائيل، فحدث ولا 
حرج. فهو لا يســتعمل كلمة "أدان - يُدين" ومشتقاتها 
إلا عندمــا يتعلق الأمــر بالفلســطينيين ومقذوفاتهم 
البدائية، أما جرائم إســرائيل فتســبب لــه القلق أو 
الأســى، ثم يطالب الطرفين بضبــط النفس، والعودة 
إلى طاولة المفاوضات، من أجل حل الدولتين الذي مات 
وشــبع موتا. هل يعقل أنه لم يصدر بيانا خاصا بمقتل 
66 طفلا في العدوان الأخير على غزة، لكنه سرعان ما 

أصدر بيانا "يدين بأقسى العبارات" مقذوفات حماس 
ليلة العاشر من مايو لتفريق مسيرة الأعلام؟ 

أعيد انتخاب غوتيريش بسهولة بدون منافسة من 
أحد، ما أدى إلى انتقــادات من منظمات غير حكومية، 
لإحجام الــدول عن تقديم أي مرشــح منافس، لعلمها 
أن لا فائدة من الترشــيح لاصطفــاف الدول الخمس 
دائمة العضويــة موحدة خلفــه. لقد أعلــن عدد من 
الأفراد ترشــحهم للمنصب، بدون دعم من دولهم، إلا 
أن مجلــس الأمن لم يناقش أياً من هذه الترشــيحات 
كونها لم تأت من دول أعضــاء. كنا نظن عند انتخابه 
للدورة الأولى أنه عيي على الضغوطات، وأنه سيقف 
أمام الدول الكبرى ليذكرنا ببطرس غالي بعد سنوات 
الضعف والهوان، التي جسدتها شخصية بان كي مون 

الضعيفة والمهزوزة.
 لكننا سرعان ما اكتشــفنا أنه ينصاع لأوامر الدول 
الكبرى ويحــاول إرضاءهــا والعمل علــى مداراتها 
والتسامح معها. كان يتجنب إغضاب الولايات المتحدة 
ورئيســها دونالد ترامب، الذي أعلن أنه ليس صديقا 
لــلأمم المتحدة، ولا لما تمثلــه من التعدديــة الدولية، 
وظــل يعاملها ووكالتها بــالازدراء والتضييق عليها، 
سياسيا ودبلوماسيا وماديا، ما وضع الأمين العام في 
موقف صعــب للغاية مع أكثر الدول تمويلا وتأثيرا في 
المنظمة الدولية. ولا بد من الإقرار بأن مهمة غوتيريش 
تعقدت أكثر بعد انتشــار جائحــة كورونا، وما تركته 
من آثار اقتصاديــة واجتماعية وسياســة عالميا. لقد 
زادت الجائحة التحديــات الدولية أمام الأمم المتحدة 
وبرامجها الطموحة في التعامــل مع تحديات التغيير 
 (2030) المســتدامة  التنمية  أهداف  وتحقيق  المناخي، 
التي تراجعــت برامج تنفيذها على مســتوى العالم. 
ولعــل انتخاب جو بايدن، وإيمانــه بالعمل الجماعي 
وعودته إلى اتفاقية المناخ، تسهل من مهمته في دورته 
الجديــدة، فحيثما يتــم التوافق بين الــدول الكبرى 

تصبح الإنجازات الدولية أسهل.

التحديات العديدة التي تواجه
 دورة غوتيريش الثانية

في كلمــة ألقاها غوتيريش بعــد انتخابه بالإجماع 
قال، إن جائحة كورونا ســتبقى تشكل التحدي الأكبر 
والآني للبشــر جميعا: "لقد واجــه العالم واحدة من 
أخطر التهديدات منذ إنشــاء الأمم المتحدة. وأظهرت 

الجائحة ضعف المجتمعات والشــروخ الموجودة فيها. 
من المقدر أننا خســرنا أكثــر من 114 مليــون وظيفة 
حول العالم وهنــاك نحو %55 من ســكان العالم لا 
يتمتعون بأي شــكل من أشــكال الحماية الاجتماعية. 
وللمرة الأولى منذ عشــرين عاما تزداد نســبة الفقر 
حول العالم، حيث انزلــق نحو 124 مليونا نحو الفقر 
المدقــع". وراح الأمين العام يحــدد التحديات الكبرى 
التي يواجههــا العالم، عدا عــن الجائحة، حيث يقف 
التغير المناخــي كأكبر تهديد يواجه الكون على المديين 
المتوسط والبعيد، وكذلك انخفاض التنوع البيولوجي 
والنزاعــات الإقليميــة والإرهــاب، وعدم المســاواة 
بين الجنســين وغيــاب الاتفــاق على تنظيــم العالم 
الســيبراني، والهوة فــي التعليم وانتشــار الأوبئة، 
وغياب التعاون بين الدول الصناعية والدول النامية، 
والهوة التكنولوجية بين المجموعتين، وتفاقم انتهاكات 
حقوق الإنســان. وقال إن كثيرا من هــذه التحديات 
يمكن أن تحل بشــكل واسع إذا كان هناك تعاون جدي 

بين الدول جميعها.  
لقد وضع نصب عينيه أن يركز فــي ولايته الثانية 
الوقائية" والعمل على  "الدبلوماســية  على سياســة 
تطويق الأزمات قبل تفجرها. وقال "في نيتي أن أخدم 
المجتمع الدولــي بنوع من التواضع، وبروح بناء الثقة 
والأمل. فهذه هي مهمتنا المشــتركة. ضمن هذه الروح 
أنظر إلى الأمام لاستمرار التعاون الوثيق معكم جميعا 
في الســنوات المقبلة. إن الحفاظ على كرامة الإنسان 
يجعلنا متساوين رغم تنوعنا، وأكبر الحريات لا يمكن 

تأمينها إلا من خلال العمل المشترك".
هل ســيترك غوتيريش بصمة جديــدة أكثر تأثيرا 
وإيجابيــة في ولايتــه الثانيــة يتذكره بهــا العالم 
على مرّ الســنين؟ هل سيســتخدم رمزيته الأخلاقية 
وموقعه الأهم في العالم فيقف مع الغلابى والمظلومين 
والمضطهديــن، ويقف في وجه الحكومات المســتبدة 
والظالمــة، صغيرة كانت أم كبيرة؟ هل ســيظل رهينة 
لحســابات الموقع وتأثير الدول الكبــرى واضطراره 
مرارا أن يســاوم أو يختبئ أو يدفن رأسه في الرمال، 
كي لا يغضب الدول الكبرى؟ هذا ما سيكشفه لنا المقبل 

من الأيام والسنين.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

شــهر  مرور  من  الرغــم  على 
تقريبــا على إعــلان يائير لابيد 
عــن نجاحــه بتشــكيل حكومة 
وحصولها  جديدة،  إســرائيلية 
على الدعم من قبل الحركة الإسلامية الجنوبية، لا نستطيع أن 
ندّعي بأن مشاعر سخط المواطنين العرب على هذه الحكومة 
بارزة للعيان، بشكل لا يقبل المناقشة والتأويل؛ ولا أن ندّعي 
بأن معارضة "الشارع" العربي، داخل إسرائيل، لقرار دعمها 
من قبل الدكتور منصور عباس وزملائه في القائمة الموحدة، 

واضح لجميع المراقبين والمتابعين والمحللين.
لقد ســمعنا، بالطبع، انتقادات متفرقة لهذه الخطوة؛ وقد 
تصدّر نواب القائمة المشتركة حملات الانتقاد هذه، والهجوم 
على زملائهم في القائمة الموحــدة، ومثلهم فعل قادة الحركة 
الإســلامية الشــمالية، المحظورة داخل إســرائيل، ومعهم 
النخبوية؛  المدنية والشــخصيات  قيادات بعض المؤسسات 
ولكن إذا أصغينا بجدية لنبــض الجماهير، وإذا نظرنا بدقة 
إلى طبيعة الأجواء السائدة في معظم القرى والمدن العربية، 
لن نشــعر بحالة من الفوران والغضب الشــعبيين، بل ربما 
سنلمس حالة من شيوع الالتباس، التي تجاورها، في بعض 
الجيوب الســكانية الواسعة، مشــاعر من الترقب أو التمني 

بخيرات حكومة التغيير الجديدة، كما سماها مقيموها. 
لســنا في معرض تحليــل هذا الواقع ولا بمآلات تشــكّله 
التاريخي؛ لكننا نســتطيع، بهذه العجالــة، أن نعدد بعضاً 
من الأسباب البارزة التي ساعدت على بلورته، وعلى إفشاء 
حالتي: الالتباس العام والتخبــط الهويّاتي. فهنالك فوضى 
في سوقي المواطنة والهوية؛ حيث لا يستطيع المواطن العربي 
العادي أن يقتفي، وأن يتفهم ما هــي مواقف معظم الأحزاب 
الناشــطة في مجتمعاتنا،  السياســية والدينية  والحركات 
إزاء العلاقة بين شــقي معادلة وجودنا بمركبيها: المواطني/ 
الاســرائيلي والوطني/ الفلســطيني، ولا كيف يشتبكان أو 
يتعايشــان، ليس في النظرية وحســب، إنما في حياة ذلك 
المواطن اليومية، وأثناء ممارســته للعلاقــات الطبيعية مع 

مؤسسات الدولة وداخل مجتمعه. 
وكي لا نذهــب بعيداً فــي التاريخ، ولا نظلــم أحداً على 
حساب أحد، أقول إن الجميع كانوا وما زالوا شركاء في خلق 
وهندسة هذا الواقع الملتبس؛ فالحركة الإسلامية نفسها كانت 
ســبباً في خلق هذه البلبلة الهوياتيّة، خاصة بين مؤيديها؛ 
ليس فقط بتقديمها، كما هو متوقع، مركب الإسلام على غيره 
في هوية الإنســان/المواطن الفلسطيني، بل بخلقها حالة من 

الصراع الشديد داخل المجتمعات الإسلامية، عندما انقسمت 
على نفسها، في منتصف تسعينيات القرن الماضي، واختلف 
جناحاها حول شــرعية المشــاركة في انتخابات الكنيســت 
الإسرائيلية. لقد نمّى ذلك الانقسام، الذي ما زال قائماً بحدة، 
مشاعر الضياع في كثير من التجمعات السكانية، وساعد على 
عزوف الكثيرين عن المشاركة السياسية، ودخولهم إلى حالة 
من الفردانية، وحتى الاستدفاء في أحضان الدولة، والتماهي 
مع مؤسساتها. ثم إن استغلال مجلس شورى الحركة لحالة 
الفوضــى السياســية الحزبيــة القائمــة، وللتناقضات في 
تعريف حدود الممنوع والمسموح، وطنياً ومواطنياً، ساعدهم، 
إلى حد بعيد، في تسويق قرارهم الأخير؛ خاصة بعد أن أكدوا 
على الملأ أن اختيارهم لنهج "الدبلوماســية النفعية" لم يولد 
في زمن الدكتور منصور عباس، بل ســبقه إلى ذلك المحامي 
عبدالمالك دهامشــة، الذي مثل الحركة في الكنيســت، (منذ 
عام 1996حتى عام 2006)، ورغم سلوكها المعروف، لم تمتنع 
مركبات القائمة المشتركة عن اتخاذ الحركة الإسلامية حليفا 

لها في جولة الانتخابات قبل الأخيرة.
لــم يكن حــال حــزب التجمع الوطنــي في خلــق واقع 
المواطنين العرب السياسي التعيس أفضل من غيره؛ فعلاوة 
على التنافر البنيــوي القائم بين عقيدة الحزب السياســية 
وطموحاته في الواقع الإســرائيلي، أدّى ضعف مؤسســاته 
القيادية، وتعلقها لســنوات طويلة بمؤســس الحزب، حتى 
بعد اســتقراره في دولة قطر، وتخبطهم فــي اتخاذ المواقف 
المفصلية أحياناً، إلى ابتعاد أعداد بارزة من كوادره القيادية، 
وإلــى خلق بلبلــة كبيرة في صفوف واســعة مــن مؤيديه 
العلمانيين، وإلى تشــظيهم بين مجموعات راديكالية ضاجة، 
ومجموعات تحترف الصمت إحباطاً ويأســاً. وللتدليل على 
حجم دور حزب التجمع في تصنيع وإشــاعة حالة الالتباس 
التي ذكرتها، ســوف أستعين بمثالين وقد وفرتهما مؤسساته 

مؤخرا.
 فقرار مؤتمره، قبل جولة الانتخابات الأخيرة، باستبدال 
رئيس الحــزب، بعد مدة قصيرة جداً مــن انتخاب الرئيس، 
كان دليلاً على التخبط، وعلى افتقار قيادته لصفة الحســم، 
تماما كما ظهر في حالة امتناعهم عن تجريد مازن غنايم، الذي 
كان يعدّ أحد قياديي حزب التجمــع البارزين، من عضويته 
في الحزب، حتى بعد إعلانه الانضمام إلى الحركة الإسلامية 
وانتخابه نائبا عنها في الكنيست، ناهيك من كون انتقاله هو 
خطوة انتهازية بامتياز. قد يكــون دور الجبهة الديمقراطية 
للسلام والمساواة في تدهور الحالة السياسية بين المواطنين 

العرب في إسرائيل، هو الأكبر؛ ببساطة لأن دورها التاريخي 
في بناء ذلك الواقــع كان أيضًا هو الأكبــر. وحين أقول ذلك 
أعــرف أن الكثيرين ســوف لا يوافقون على هــذا التقييم، 
أو أنهــم فرحون لأن منجــزات الحزب الشــيوعي، ومن ثم 
منجزات الجبهة الديمقراطية، تآكلت أو أنها دمرت وأمســت 
من دوارس الماضي. إنها مســألة كبيــرة لا يمكن تغطيتها في 
هذا المقال، لكنني ســأكتفي بالإشــارة إلى عدد من العناوين 
الرئيســية، التي كانت تميّز مواقف الجبهة وممارساتها في 
عصر قيادتها الذهبي، آملاً العــودة إلى معالجتها كما يجب. 
لقــد اهتم آباء الحــزب الشــيوعي، وبعدهم قــادة الجبهة 
الديمقراطيــة، إلى بناء معادلة متوازنة بــين حقيقتي كوننا 
جزءا لا يتجزأ من الشــعب الفلســطيني، وفي الوقت نفسه، 
مواطنين في دولة إســرائيل؛ وقد ناضلوا، من مواقعنا، منذ 
البدايات، إلى جانب أبناء شعبهم وخطّوا، في أكثر من حالة 
تاريخية، شــعارات المرحلة الوطنية، واجترحوا، في الوقت 
ذاته، وسائل الصمود والكفاح الحكيمة والناجعة. لم يغرهم 
بريق شــعارات القوميين مــن جهة، ولم تردعهــم، من جهة 
ثانية، هرولة بعض "مخاتير" العرب إلى أحضان إســرائيل، 
ولا زعرنــات أذنابها في ذلك الوقت؛ لكنهــم أكدوا دوماً على 
ضرورتين أساسيتين للصمود وهما: تعزيز الوحدة الكفاحية 
مــع القوى المحليــة الوطنيــة، والعمل مع القــوى التقدمية 
اليهودية. لم يكتفوا بردود الفعل على سياســات إســرائيل 
العنصرية، فبادروا، كما يليق بقيادات مجتمع يكافح من أجل 
البقاء في الوطن، والعيش بكرامة وبمساواة قومية ومدنية، 
بوضع سياســات تستشرف المســتقبل، وببناء المؤسسات 
الكفيلة للوصول إلى ذلك المستقبل. لقد استلهموا، في سبيل 
ذلك، تجــارب الشــعوب ونضالاتها ضد الفاشــية تحديدا، 
فعرفوا متى وكيــف تبنى الجبهات ومعهــا وحولها عدد من 
النقابية والمدنية والنسائية والطلابية  القيادية:  المؤسسات 

والشبابية والبلدية.
لــم تحافظ الجبهــة على صدارتهــا ومواقعهــا، لأنها لم 
تســتحدث بناها التنظيمية، ولأنها قبلــت بترئيس قيادات 
حزبيــة ضعيفة، وغيــر قــادرة ولا معنيــة بمواكبة معظم 
التغييرات التي حصلت داخل المجتمعين، اليهودي والعربي؛ 
فتحولت معظم هيئاتها إلى مجرد هياكل باهتة تتحدث، على 

الأغلب، بأكثر من لغة وبعكس ما يتوقع منها.
لــن أجد صعوبــة بتقــديم عشــرات الأمثلة علــى تلكؤ 
مؤسســات الجبهة وغيابها عن تأدية دورها الريادي، أو عن 
قصورها المتكرر في مواجهة وإزالة حالة الالتباس المستشرية 

بين الناس، وفشــلها في بناء جبهة عريضــة لمواجهة اليمين 
والفاشية.

ســيكفيني، في هذه الجزئية، أن اســتحضر كيف هاجم 
ويهاجــم بعض القياديــين الشــيوعيين والجبهويين جميع 
الأحــزاب والمؤسســات والشــخصيات الصهيونية، بدون 
التمييز بينهم وبين مواقفهم إزاء مسألتي الاحتلال ومطالبنا 
بالمســاواة، وإلــزام رفاقهم بهذه المواقف، رغــم عدم وجود 
إجماع حولها؛ كمــا رأينا في مواقف بعض قيادييهم وآخرهم 

ما بادرت اليه النائبة عايدة توما.
 لا أعرف ما إذا ستهاجم النائبة عايدة توما من قبل بعض 
رفاقها، بسبب مبادرتها التي دعت فيها، بالشراكة مع زميلها 
النائب عن حزب "ميريتس" موســي راز، المعدود في قاموس 
السياسة الإســرائيلية من أحزاب اليســار الصهيوني، إلى 
عقــد مؤتمر تحت عنوان "بــين الاحتــلال والأبرتهايد". لقد 
عقــد المؤتمر داخل الكنيســت، رغــم أنف عدد مــن النواب 
الفاشــيين اليمينيين، وشاركت فيه، قبل يومين، مجموعة من 
مؤسســات المجتمع المدني، العربية واليهودية. لقد أوضحت 
النائبة توما، على صفحتها على أنه "في الســنوات الأخيرة 
غيّبت الحكومات الإســرائيلية موضوع الاحتلال من خطاب 
غالبيــة الخريطة السياســية، ولكنها لم تغيّــب من جدول 
أعمالها هي تعميق الاحتلال، وتوسيع المنظومة الكولونيالية 
للاستيطان، ونشاطات ترســيخ نظام الأبرتهايد"؛ وهذا ما 
دعاها إلى المضي فــي مبادرتها بالشــراكة التامة مع النائب 
عن حــزب "ميريتس" الصهيوني، الذي أعلن ويعلن أســوة 
بصهاينــة كثيريــن معارضته للاحتــلال، ووقوفه في وجه 
الفاشــية والفاشــيين، وتأييده لجميع مطالبنا بالمســاواة 

التامة.
ما زلت أراهن على أن حياة هذه الحكومة ستكون قصيرة؛ 
وهي في الواقع ليســت أكثر من بديل يميني بجوهره، فُرض 
على جميع الشــركاء، لأداء مهمة الانتقال مــن عصر اليمين 
النتنياهوي، الذي يدفع ثمن جشــع وتورط أيقونته وقائده 
"المفدى"، إلــى عصر الظلمات الذي قد يجتاح البلاد قريبًا من 

النهر وإلى البحر.
فإذا حصل ذلك وســقطت هذه الحكومــة، علينا، كما قلت 
مرارا، أن نراجع بعض مفاهيمنا السياســية الأساسية، وأن 
نفتش عن حلفائنا من أمثال موسي راز وغيره، ومعهم نبني 

جبهتنا ونعزز قوتنا في وجه حكومة الظلام الآتية. 

*كاتب فلسطيني

الإيرانــي  الرئيــس  يخــرج 
الســابق على شاشــة "العربية" 
تســوية  ضرورة  عــن  ليتحدث 
الســعودية،  مــع  الخلافــات 
ويتحدث عن الصداقة والإخاء بين البلدين، ومهما 
تكن الخلافات القائمة بين مؤسسة الحكم في إيران 
ونجــاد، فإنه يبقــى أحد اللاعبين الرئيســيين في 
طهران، وصوتاً محافظاً لديه الكثير من المستمعين، 
وشخصاً مناسباً ليطلق تصريحات، تمثل جزءاً من 

خيارات النظام الإيراني، بدون أن تكون ملزمةً له.
علــى الجانــب الآخر، يفــوز إبراهيم رئيســي 
بالانتخابات الرئاســية الإيرانية، وتصبح المعادلة 
اليوم، رئيس إيراني متشــدد فــي مواجهة رئيس 
أمريكي معتدل، بعد ســنوات من التشدد الأمريكي 
في مواجهة الاعتدال الإيرانــي، وفي النهاية يثبت 
الإيرانيــون أنهــم يجيــدون التموقع علــى رقعة 

الشطرنج الدولية.
الأمريكية،  الانتخابات  بعد  الرسالة  مصر  تلتقط 
ويحدث التقارب المصــري ـ التركي، الذي ينعكس 
بصورة مباشرة على الأوضاع في ليبيا، وتستأنف 
مصر علاقاتها الدبلوماســية بســفير فوق العادة 
الــذي ناصب  مع قطــر، ويظهر وزيــر خارجيتها 
مايكروفونــات قناة "الجزيرة" العــداء طويلاً على 
شاشة القناة القطرية، وتتحسن العلاقات المصرية 
ـ الســودانية في إطار المواجهة مــع إثيوبيا حول 
مياه النيل، وتســتمر مصر في استثمار نجاحها في 
إدارة ملف قطاع غزة بعــد الأحداث الأخيرة. وبين 

شاشة فضائية وأخرى تتواصل بالونات الاختبار، 
وتتخذ الخطوات المتوقعة مســاراً حــذراً ومتأنياً، 
والثابت الوحيد أن المنطقــة تخلصت من الفوضى 
يصطنعها  كان  التــي  والاســتراتيجية،  الذهنيــة 
الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، وأصبحت اليوم 
أمام مواجهة استحقاقات جديدة تتبلور مع الإدارة 
الأمريكية الجديدة، التي لــم تتواصل جدياً مع أي 
طرف فــي المنطقة باســتثناء المهاتفات التي حدثت 
على هامش الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع 
غــزة. في جنيف كان اللقاء المرتقب بين الرئيســين 
الأمريكي والروســي، في مشهد يسترجع بعضاً من 
التوتر المكتــوم للحرب البــاردة، ليخرج الرئيس 
بوتــين بتصريح محمل بمجــازات هائلة: "لا توجد 
سعادة في الحياة، هناك سراب في الأفق وسنتعلق 
بــه"، والممكن الوقوف عليه هــو نهاية عصر ذهبي 
مــن وجهة نظــر موســكو، عصر مــن العلاقة بين 
الرجل القوي المتمرس بالتعامل مع المافيات، ورجل 
الكازينو الذي يستشعر الضعف أمام هذه النوعية 

من الشخصيات.
مع تراجــع الانتفاخات الشــخصية التي تغذت 
على طريقة ترامب وعشوائيته، يكون الحل هو في 
العودة إلى السياســة من جديد، إلى لعبة المصالح 
العريضة  والعناوين  فهمها،  يمكن  والتي  الواضحة 
تتمثل في علاقة المنطقة بشــكل عام بتنافس القوى 
الكبرى على المســتوى العالمــي، الأمريكيون عليهم 
محاصــرة الصــين، وبينما اســتعادة باكســتان 
للحلف الأمريكي تبدو أمراً صعباً، فالبديل الإيراني 

موجود بسواحله على المحيط الهندي، وتماسها مع 
منطقتي الخليج العربي وآسيا الوسطى وثرواتهما 
الطبيعية. ترويض الدب الروســي أولوية أمريكية 
استراتيجية بعيدة المدى، والغاز الأوروبي جزء من 
المعادلة، ولذلك تعــود قطر وإيران إلى الواجهة من 
جديد، ويبقى الحليف الذي يمكنه أن يمرر الغاز إلى 
أوروبا، وتطرح مصر نفسها في الصورة، وتتخلص 
من المماحكة التركية في شــرق المتوسط، ولذلك من 
المتوقع أيضــاً أن تطوي الولايــات المتحدة صفحة 
انتقاداتهــا للمصريين والأتراك فــي ملفات حقوق 
الإنسان والحريات السياســية مع الوقت، على ألا 

تقع حوادث جديدة ذات طبيعة استفزازية.
تدرك إســرائيل في وســط هــذه المعضلات، أن 
أهميتها الاستراتيجية تتراجع لدى الأمريكيين، وإن 
بقي التعهد الأمريكي بالمحافظة على أمن وســلامة 
إســرائيل قائماً تحت الضغط المستمر من اللوبيات 
المتحمســة لمشــروعها، وســتحاول إســرائيل أن 
تتصرف في حدود هذه الحقائق الجديدة، وتعرف 
جيداً حــدود التســخين الذي لا يمكنهــا تجاوزه، 
وأهم هذه الحــدود يتعلق بإيران، بانتظار ما يمكن 
وصفه بصفقة كبرى لا تستعجلها إيران إطلاقاً، فما 
حققته من نفوذ في المنطقة العربية أصبح يمثل أمراً 
واقعاً، باســتمراره تستطيع أن تتحصل على مقابل 
قد تترقب إسرائيل  أكبر اســتراتيجياً واقتصادياً. 
وقبل خطــوات جديدة أن تنطــوي صفحة رئيس 
وزرائها الســابق بنيامين نتنياهو بصورة نهائية، 
الجديدة،  الحكومة  إجهاض  لمحاولاته  نهائي  بفشل 

والإفلات من العواقــب القانونية المتعلقة باتهامات 
الفســاد التي تؤرقه، وتمثل دافعاً رئيسياً لتشبثه 
بالســلطة. أتت مقابلات الرئيس الإيراني الأسبق 
مع قنــاة "العربية"، ووزيــر الخارجية المصري مع 
قناة "الجزيرة" في وقت متزامن تقريباً، وإلى اليوم 
تبدو المفاجآت مفتوحة، وستتصاعد مستوياتها مع 
الوقت، وليس مســتبعداً أن يظهر الرئيس الإيراني 
في الريــاض، كما كان الأمر مع أحمدي نجاد ســنة 
2007، ويبقى لقاء بين أردوغان والسيســي متوقعاً 
وينتظــر الترتيبــات الدراميــة اللازمــة للخروج 
بصورة مناســبة للطرفين، خاصة بعد سنوات من 

التصعيد المتبادل والتصريحات عالية النبرة.
تبقــى بعض الــدول عالقة في المرحلــة الماضية 
ورهاناتها الكبيرة والباهظــة على الرئيس ترامب 
وأسلوبه في المنطقة، وهذه الدول تفتقد للمؤسسات 
العميقة التي يمكنها أن تعيد التمركز بصورة واقعية 
ومدروســة، ويبقى الرئيس الأمريكي بايدن متمهلاً 
في إعــلان دخوله علــى خط الترتيبــات الخاصة 
بالمنطقة، لأنه يدرك بــدوره أن كثيراً من الخطوات 
ستتخذ في هذه الأثناء لاستباق التدخل الأمريكي، 
أي ســتنضج ذاتياً تحسباً للســلوك الأمريكي في 
السنوات المقبلة، فبايدن ما زال ينتظر (كنس) عصر 
ترامب على المســتوى الدولي، قبل أن يبدأ مرحلته 
الخاصة ملتزماً بصمت مؤرق ومحير أحياناً، ولكنه 

مفيد على أية حال. 

*كاتب أردني
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هل تجاهل مؤتمر برلين مشكلة ليبيا الأساسية؟
■ اســتضافت العاصمــة الألمانيــة برلين مؤتمــرا ثانيا 
حــول ليبيا شــاركت فيه 15 دولة وضم أبــرز الدول هناك، 
مــع تطوّر مهم هو دعوة الحكومــة الانتقالية الجديدة، التي 
قــام رئيســها، عبد الحميــد الدبيبــة، بتقديم مبــادرة لحل 
أزمــة بلاده تحمــل بندا رئيســيا عنوانــه: »ســاعدونا في 
ردع المعرقلين« ورغم عدم تســميته هــؤلاء »المعرقلين« فإن 
الدبيبــة أعطى إشــارة واضحة نحو الجنــرال خليفة حفتر 
حين قــال إنه رغم التقدم في توحيد المؤسســة الأمنية فإن 
هناك مخاوف على العملية السياسية »بسبب وجود قوى 
عســكرية لها أبعاد سياسية« مذكرا الأطراف المشاركة في 
المؤتمر بتعهداتهــا والتزاماتها بمعاقبــة المعرقلين للاتفاق 

السياسي.
لم يوفّر حفتر فرصة لإظهار ازدرائه للمجلس الرئاســي 
والحكومــة الانتقالية، عبر قيامه بتحــرّكات يُفهم منها أنه 
القوة السياســية والعســكرية الحقيقية، كمــا فعل بتنظيم 
عرض عسكريّ في بنغازي، وبتحريك قوات نحو الجنوب، 
وبإعلان ســيطرته على معبر حدودي مع الجزائر وإقفاله، 

وبمحاولــة عرقلة فتــح الطريق الســاحلي، وبذلــك انتهك 
اتفاق وقف إطلاق النــار الذي كان أحد نتائج مؤتمر برلين 
الأول قبل ســنة ونصف تقريبا، والذي تم التوقيع عليه في 

23 تشرين الأول/أكتوبر عام 2020.
على المســتوى السياســي فقد منع حفتر مجلس النواب 
الذي يقيم في مناطق سيطرته بالإفراج عن ميزانية الدولة، 
علــى أرضيــة الخــلاف بين مجلــس الدولــة الذي يرأســه 
خالــد المشــري، وعقيلة صالــح، رئيــس مجلــس النواب، 
حيث يشــترط مجلس الدولة اســتكمال توحيد المؤسســة 
العســكرية، فيمــا يطالــب صالــح بالقفز عن هذه المســألة 
والاتفاق على توزيع المناصب الســيادية، لضمان تنصيب 
محافــظ للبنــك المركزي مــن مناطق نفــوذ حفتــر، وبذلك 
يضمــن حفتــر شــخصا فاعلا فــي المصرف المركــزي قبل 
الانتقال إلى ســيناريوهات أخرى منها الترشــح لرئاســة 

الجمهورية أو قيادة المؤسسة العسكرية الموحدة.
طــرح مؤتمــر برلــين الأخيــر قضيتــي إخــراج المرتزقة 
وإجراء الانتخابــات في موعدها، والمقصــود من موضوع 

»إخــراج المرتزقة« على ما يظهر ليس إخراج القوات التابعة 
لشركة فاغنر الروســية والجنجويد السودانيين وحركات 
التمــرد التشــادية والســودانية الذيــن يقاتلون لحســاب 
حفتر، بــل الخلط بين هــؤلاء والقوات التــي قدمتها تركيا 
بطلــب من الحكومــة الشــرعيّة والتي لولاهــا لتمكّن حفتر 
من الاســتيلاء علــى طرابلس ووضع البــلاد تحت قبضته 
الحديديــة، ولما كان هنــاك وجود الآن للمجلس الرئاســي 
والحكومــة الانتقاليــة ولا لمؤتمر برلين أصــلا، وهذا يعني 
أن المجتمــع الدولــي يدين لأنقــرة بواقعة عدم عــودة ليبيا 
إلى حكم اســتبدادي دمويّ يعيد سيرة حكم معمر القذافي 
وينهــي أحــلام الليبيين بنظــام ديمقراطــي ومدني وليس 

جمهورية تحكمها طغمة ويتوارثها حفتر وأبناؤه.
وجّــه الأمين العام لــأمم المتحدة، أنطونيــو غوتيريش، 
اتهامــا ضمنيــا لرئيــس مجلــس النــواب بعرقلــة تنظيــم 
الانتخابــات، وذلك بمنــع اعتماد موازنــة للدولة تخصص 
الموارد الماليــة لمفوضية الانتخابات، وعــدم إصدار قوانين 
انتخابات، وهما خطوتان المقصود منهما عرقلة إجراء هذه 

الانتخابات، في المقابل كان لافتا اقتراح الرئيس الفرنسي 
إيمانويــل ماكرون، إخــراج المقاتلين الأجانب المحســوبين 
علــى تركيا لتتبع ذلك عملية إخراج قوات فاغنر الروســية، 
وهــو ما يُلحق الشــكّ بنوايا باريس ويظهر منبع هشاشــة 
المواقف الدولية في المؤتمر وتجاهلها للمشــكلة الأساسية 
وهي حفتر وقواته والأدوات التي يســيطر عليها، بما فيها 

مجلس النواب.
مهــم تذكير المؤتمرين في برلين أن حفتــر أظهر احتقاره 
عــام 2020 وواصــل قصــف  فــي مطلــع  الأول  للمؤتمــر 
العاصمة الليبية، وأنه عــاد من اجتماعات المؤتمر ليواصل 
هجومه على طرابلس، والذي لم يتوقف إلا من خلال الدعم 

الذي أمنته أنقرة لقوات الحكومة الشرعية.
المطلوب من القــوى الغربية، وهــي دول تحكمها أنظمة 
ديمقراطيــة أن تقرّر هل تريد فعــلا أن يُقام نظام ديمقراطي 
في ليبيا أم أن المطلوب هو اســتعادة إرث القذافي ومواقفه 
الداخليــة في تدمير شــعبه، والخارجية فــي دعم الإرهاب 

العالمي؟

مشروع »جود« في سوريا: كم من الخطوات إلى الوراء بعد خطوة إلى أمام؟

انتخابات الرئاسة الإيرانية بوصفها منتجا سياسيا

■ بعــد أن عقدت مؤتمرها التأسيســي في شــهر أيار 
الديمقراطية  الوطنيــة  أعلنت الجبهــة  الماضــي،  )مايو( 
)جود( مؤخــراً أنها عقــدت اجتماعهــا الأول، وانتخبت 
رئيساً لها ونائب رئيس وأميناً للسر، وسوف تبدأ بتشكيل 
مكاتبهــا ولجانها تباعاً. وكان المؤتمر التأسيســي قد عُقد 
تحت شعار »نحو سوريا دولة مدنية ديمقراطية« واجتمع 
ممثلو مكوّنــات »جود« بصيغة إلكترونيــة، بعد أن كانت 
أجهزة النظام قد أحبطت محاولة أولى لاجتماع المؤسسين 
»فيزيائياً« في دمشق، أواخر آذار )مارس( الماضي؛ بذريعة 
عدم توجّــه منظّمي المؤتمر إلى »لجنة شــؤون الأحزاب« 

المرتبطة بوزارة داخلية النظام.
الإنصاف يقتضي الإشــارة، بــادئ ذي بــدء، إلى أنّ 
مكوّنات »جــود« تبدو بمثابة إعادة إنتــاج أو »نيو لوك« 
لَمن يشــاء، لصيغة »هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير 
الديمقراطي« التي كانت قد تأسســت مطلع تشرين الأول 
)أكتوبر( 2011؛ وذلك رغم أنّ الهيئة مشــاركة في »جود« 
بصفتهــا هذه، مع فــارق أنّ الائتلاف الجديــد لا يضمّ أيّ 
مكــوّن كردي مــن تلك التي ســاهمت في إطــلاق الهيئة، 
وضمت أمثال »الحزب اليســاري الكردي« »حزب الاتحاد 
الديمقراطي« و»الحزب الديمقراطــي الكردي«. فارق آخر 
يتمثل في أنّ »حزب التضامن« وشــعاراته وطن - عدالة 
- تحرير، هو المكوّن الوحيــد المرخّص له بالعمل منذ عام 
2011 بموجب قرار لجنة شــؤون الأحــزاب؛ وثمة دلالة، 
استطراداً، في وجوده ضمن تجمّع داخلي معارض للنظام، 
أياً كانت المظانّ حول شكل ومضمون المعارضة التي تعلنها 
»جود« أو ســوف تمارســها. فارق ثالث قد يعكسه العدد 
اللافت من الشــخصيات التي تتولى لتوّها مواقع قيادية 
ومهامّ تنفيذية في »جــود« بَمن فيهم رئيس الهيئة ونائبه 
»التوافقــي« وتنتمي فــي أصولها الســابقة إلى مختلف 
تيارات الحزب الشــيوعي السوري، خارج »حزب الشعب 

الديمقراطي« غنيّ عن القول.
ومن حيث الرؤية السياســية وبرنامج العمل، يقتضي 

الإنصاف هنا أيضاً التشــديد على سلسلة فوارق، ليست 
بعيدة عن تمايزات واضحة، بين تصريحات ممثلي »جود« 
التي أعقبت المؤتمر التأسيســي، والنصّ الرسمي الذي تّم 
إعلانه بعيد انتخاب القيادات. على سبيل المثال، تردد في 
السياق الأوّل أنّ مؤتمر الجبهة أقرّ )ليس من دون تحفظات 
لدى بعض المشاركين، تّم تأجيل البتّ فيها( مجموعة مبادئ 
ناظمة؛ مثل المطالبة بخروج القوى والميليشيات والجيوش 
الأجنبية، وإيقاف العمليات العســكرية، والشروع في حلّ 
سياسي يســفر عن  تغيير النظام في ظلّ القرارات الدولية 
خاصة جنيــف 1 ومجلس الأمن الدولــي 2254، ومقاطعة 

الانتخابات الرئاسية التي أعلن النظام عن إجرائها...
في المقابل، كانت الرؤية السياسية التي طرحتها »جود« 
في أعقاب اجتمــاع هيئتها التنفيذية قــد تحدثت عن أفق 
عام للعمل، غائم أحياناً وإنشــائي في بعض فقراته؛ على 
غــرار »إيلاء اهتمام خاص للتواصل مع تجمعات شــعبنا 
حيثما وُجدت«؛ أو »التركيز على إيجاد الظروف المناســبة 
لحصول المرأة على حقوق وواجبات المواطنة المتســاوية 
دون أي تمييــز«؛ أو »وضع خطة عمــل تتوجّه إلى القوى 
والتشكيلات والهيئات الســورية، التي تعلن عن هويتها 
الديموقراطيــة وعــن التزامهــا بالعمل لتحقيــق أهداف 
المشــروع الوطني الديموقراطي، علــى أرض الواقع«؛ أو، 
أخيراً وليس آخراً، عزم »جود« على »إنشاءِ موقع رسمي، 
ناطق باسمها على وســائل التواصل الاجتماعي، بما يوفر 
لها الإعــلان عن قيمها وأفكارها ومواقفها، والإشــارة إلى 
أنشــطتها وعملها، كذلك التواصل والحوار وتبادل الآراء، 
والمعلومات والخبرات، بكل ما يســاعدها على أداء عملها 

بصورة أفضل«.
ليســت مصاعب العمل المعــارض في الداخــل خافية 
علــى أحــد، بالطبع، وليســت غائبة عن بصــر وبصيرة 
غالبية الســوريين مقادير الانحطاط السياسي والأخلاقي 
والأدائــي التي انحــدرت إليهــا العديد من مؤسســات 
»المعارضة« الخارجية، الاســطنبولية علــى وجه خاصّ؛ 

ولم تبلغ الذاكرة السياســية والحزبية السورية الراهنة 
مرحلة النســيان، التامّ أو حتى الجزئي، لتجارب مختلف 
أطراف المعارضة خلال 40 سنة على الأقلّ من نظام »الحركة 
التصحيحية« الأسد الأب مثل وريثه الأسد الابن. ذلك كله، 
أو سواه الكثير، لا يصحّ أن يبرر الأداء القاصر أو الكسيح 
أو الضارّ الــذي يمكن أن تنزلق إليه أي أحزاب أو تجمعات 
معارضــة؛ داخلية كانت، على غــرار »الهيئة« و»جود« أو 
خارجيــة تمثلت فــي الحصيلة الكارثية لــكلّ من المجلس 
الوطني والائتــلاف ولجنة التفاوض وفروعها الشــائهة 

المشوّهة العديدة.
وإذا كان مشــروع »جــودّ، في الشــكل والمحتوى معاً، 
لا يُذكّــر بـ»الهيئــة« إلا بمعنــى إعادة الإحيــاء المتعثرة 
المصطَنعة، في مســتوى الـ«نيو لوك« لَمن يشاء هنا أيضاً؛ 
فليس مــن غير المشــروع أن يعيد التذكيــر بتجربة أولى 
سابقة، ومبكرة في عمر الانتفاضة الشعبية السورية، هي 
الاجتماع الذي انعقد في مثل هذه الأيام، ولكن قبل عقد من 
الزمان، في قاعة الروابي، فندق »سميرامس«. يومها توافد 
إلى العاصمة دمشــق قرابة 175 مواطنة ومواطناً سورياً، 
انتموا إلى خانة »المثقــف« العريضة، من جهة؛ وإلى فئات 
الطبقة الوســطى، من جهة ثانية. كذلك ميّز الكثيرين منهم 
أنهم معتقلو رأي سابقون، وهم اليوم ناشطون سياسيون 
أو حقوقيون، بهــذه الدرجة او تلك من الاســتقلالية عن 
أحزاب المعارضة، أو القرب منها. ذلك اللقاء، وكان الأوّل من 
نوعه منذ عقود، حمل صفة »التشاور« وانعقد تحت شعار 
»ســوريا للجميع في ظلّ دولة ديموقراطية مدنية« وخرج 
ببيان ختامي، أقرب إلى إعلان سياسي جيّد إجمالًا، بل بدا 
ممتازاً في بعــض فقراته. كما أصدر وثيقة أخلاقية النبرة، 
لكنها ذات روحية وطنية وديمقراطية جلية، بعنوان »عهد 
من أجل بلادنا التي نحبّ« تعيد في الواقع اســتئناف نصّ 

مماثل، سبق أن تداولته المواقع الإلكترونية سنة 2006.
وفي إطار أعرض كان لقاء دمشــق التشــاوري خطوة 
إلى أمام على صعيد فئة المثقف الســوري الذي لاح، طيلة 

أســابيع من عمر الانتفاضة، أنه 
فــي واحد من جملــة تصانيف: 
موقفاً  أعلــن  خجول،  مشــارك 

مؤيــداً، في بيان أو مقال، وعفّ عــن النزول إلى مظاهرة؛ 
وصامــت، يكتم موقفاً متعاطفــاً، أو حائــراً، أو خائفاً، أو 
متواطئاً؛ ومؤيــد للنظام، مروّج لأكاذيب الســلطة حول 
اعتبار المتظاهرين مندســين وسلفيين وعصابات مسلحة، 
مارس »التشــبيح« الثقافي في هذا المضمــار أو ذاك. وإذا 
صحّ تماماً القول بأنّ اســتعادة المجتمع المدني الســوري، 
أو إحداث ما يشــبه »الصدمة« لإيقاظه من ســبات، عميق 
أو ســطحي، حقيقي أو كاذب، كانت ســمة مركزية طبعت 
لقاء حزيران )يونيو( 2011؛ فإنّ السمة الأخرى المركزية، 
التــي كانت رديفة ولصيقة، هي أنّ الغالبية الســاحقة من 
الحاضرين في »قاعة الروابي« كانوا يخطون خطوة أولى 

إلى أمام.
... ســوف تعقبها خطــوات أخرى لاحقــة، إلى الوراء 
هذه المرّة؛ بالنظر إلى أنّ مجموعات واســعة من المشاركين 
في المؤتمر انخرطت، إرادياً أو موضوعياً، في ســيرورات 
الجمــود أو القصــور أو الارتهان أو التبعيــة التي طبعت 
غالبية فئات المعارضة الســورية، داخلية وخارجية على 
حدّ ســواء. وبهذا المعنــى، وضمن أيــة منهجية تتوخى 
القراءة النقدية لفكرة »جود« وأدائها الابتدائي والمؤشرات 
التي باتت كافية حتى الساعة لمساجلتها؛ أنّ جدل الخطوة 
إلى أمام/ خطوات إلــى الوراء هو الناظــم اليوم، وحتى 
إشــعار آخر يطول أو يقصر. ورغم أدوار النظام المنتظَرة 
والمتوقعة، فــي التعطيل والإحبــاط أو الذهاب إلى درجة 
القمع المباشر، فإنّ المســؤولية الأولى عن المضيّ خطوات 
أكثر ممــا ينبغي إلى الوراء، إنما تقع علــى عاتق مكوّنات 
»جود«. وهيهــات أن ينفع، هنــا، أيّ نجــاح مأمول على 

مستوى اكتساب الـ«نيو لوك«!

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ينســاق الكثيرون إلــى النظر  لانتخابات الرئاســة 
الإيرانية بوصفهــا انتخابــات حقيقية، و يكــرر الجميع 
ســردية الصراع بــين المحافظين والإصلاحيــين في ايران 
باعتبارهــا مظهرا لهــذه الحقيقة لما يمكــن أن تنتجه تلك 
الانتخابات من تغييرات في السياسة الإيرانية، الخارجية 
على وجه التحديــد، والواقع أنهم يغفلون حقيقة جوهرية 
هي أن انتخابات الرئاسة الإيرانية قد حسم مجلس صيانة 
الدســتور نتائجهــا مســبقا، وأن هذه النتائــج محكومة 
بمصالح النظام نفســه، بعيــدا عــن إرادة الجمهور، وأن 
هذه النتائج لا تغير من حقيقــة أن دور رئيس الجمهورية 
يبقى محدودا إلى حد بعيد، تحديدا فيما يتعلق بالعلاقات 

الخارجية!
أعطى الدســتور الإيرانــي لعام 1979 لمجلــس صيانة 
الدســتور صلاحيــة الإشــراف علــى انتخابــات رئيس 
الجمهورية )المادة 99( وهو مجلس يتشــكل من 12 عضوا،  
6 منهم من الفقهاء العــدول يختارهم القائد/ الولي الفقيه، 
و6 آخرين من ذوي الاختصاص في مختلف فروع القانون 
مجلس  وينتخبهم  القضائيــة،  الســلطة  رئيس  يختارهم 
الشورى، يعني ذلك أن مجلس صيانة الدستور الذي أشرف 
على الانتخابــات الأخيرة )التي جرت يــوم 18 حزيران/ 
يونيو الجاري(  قد ضم 6 أعضاء اختارهم الخامنئي نفسه، 
و3 أعضاء اختارهم إبراهيم رئيســي نفسه في آخر تعديل 
جــرى في تموز/ يوليــو 2019، بعد تولي رئيســي لمنصب 

رئيس السلطة القضائية في آذار/ مارس 2019! 
منذ أول انتخابات للرئاسة الإيرانية جرت في عام 1980 
بعد إقرار الدســتور الإيراني، كان »الإقصاء« أداة حاسمة 
ومنهجية في تحديد سيناريو انتخابات الرئاسة الإيرانية، 
ومراجعة وقائع الانتخابات الرئاســية الثلاث عشرة التي 
جرت بين عامي 1980 و 2021  تكشــف عــن تحكم مجلس 
صيانة الدســتور في عملية الترشيح بشكل غير مفهوم في 

أحيان كثيرة، بســبب »إقصاء« مرشحين يعدون من أعمدة 
نظام الحكم الإســلامي في ايران، وهو إقصاء يحظى بدعم 
القائد/ الولي الفقيه، كما في حال الرئيس الأسبق هاشمي 
رفسنجاني، الذي شــغل منصب رئيس الجمهورية دورتين 
رئاســيتين ما بين عامي 1989 ـ 1997، ثم ترشح مرة أخرى 
للانتخابــات عام 2005، لكنه خســرها في الــدور الثاني 
للانتخابات أمام منافســه محمود أحمــدي نجاد، والذي 
منعه مجلس صيانة الدستور من الترشح في انتخابات عام 
2013 في الوقت الذي كان يشــغل فيه منصب رئيس مجمع 
تشخيص مصلحة النظام والذي يمثل السلطة التي تنتخب 
»القائــد« بموجب الدســتور الايراني!  وقــد كان واضحا 
حينها أن ثمة قــرارا »قد اتخذ« بمنع ترشــح الإصلاحيين 
الذين يملكون حظوظا كبيرة للفوز بأي ثمن، لاســيما بعد 
الأحــداث التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات الرئاســية 
في العــام 2009 والتي فاز بها أحمدي نجــاد بولاية ثانية 
أمام مير حسين موسوي، والتي ســميت على نطاق واسع 
بالحركة الخضراء. ثم منــع محمد أحمدي نجاد، الذي كان 
رئيســا للجمهورية في دورتين )2005 ـ 2013( من الترشح 

في انتخابات عام 2017 و 2021! 
ومراجعــة  وقائع الانتخابات تكشــف  فــوز الغالبية 
العظمى من المرشــحين مــن الجولة الأولــى للانتخابات، 
وبفارق كبير عن أقرب المنافسين، باستثناء ربما مرة واحدة 
في انتخابات 2005 التي جرت فيهــا جولة ثانية  وتنافس 
فيها هاشمي رفسنجاني ومحمد أحمدي نجاد؛  ففي الجولة 
الأولى لم يســتطع هاشمي رفسنجاني، بســبب المنافسة 
القوية، الحصول ســوى على 21.13٪ مــن الأصوات في 
مقابل 19.43٪ لمنافســه الأقرب محمد أحمدي نجاد، ولكن 
الجولــة الثانية قلبــت النتيجة، واســتطاع أحمدي نجاد 
الفوز بما نســبته 61.69٪ من الأصوات، مقابل ٪35.93 

من الأصوات لرفسنجاني. 

لا يمكن وصف عملية الانتخابات الرئاسة الإيرانية بأنها 
تحدث من خلال تنافس حقيقي بين مترشحين مختلفين في 
توجهاتهم، و تغيير الوجــوه في انتخابات 1980، و 1981، 
و1981 مثــالا  لا تعنــي أيضا أن المنافســة كانت شــديدة 
والفــرص متكافئة، ولــك ظروفا اســتثنائية فرضت ذلك؛ 
فالأولــى جرت  بعد هروب رئيس الجمهورية أبو الحســن 
بني صــدر من ايــران، والثانية جرت بعــد اغتيال رئيس 
الجمهورية محمد علي رجائي( أما الانتخابات في ســنوات 
و2013،  و2009،  و2001،  و1997،  و1993،  و1989،   ،1985
و2017، و2021  فقــد فــاز رئيس الجمهوريــة الإيراني من 
الدورة الأولى بالنسب العالية الآتية: ٪75.6، ٪88.51، 
 ،٪76.9  ،٪69.1،٪63.2  ،٪94  ،٪87.9  ،٪95

62.63٪، 50.71٪، 57.14٪، 62٪ على التوالي.
وكانــت النتيجــة الأقــرب لنتيجــة الفائــز الأول في 
انتخابــات العام 2017 هي ما حصل عليه المرشــح إبراهيم 
رئيســي علــى 39.71٪ من الأصــوات! وفــي انتخابات 
العام 2009 عندما حصل المرشــح مير حسين موسوي على 

33.75٪ من الأصوات.
 تشكلت ســردية الصراع بين المحافظين والإصلاحيين 
بداية من عام 1993، عندما حدث اول تنافس نســبي بين 
هاشمي رفسنجاني المحسوب على الإصلاحيين، والمرشح 
أحمد توكلي الذي كان محســوبا على المحافظين. وبدأت 
هذه الســردية  تأخذ حيزا أكبر بدايــة من انتخابات عام 
1997 التي فاز بها الإصلاحي محمد خاتمي على حســاب 
المحافظ أكبر ناطق نوري، لتتحــول، مع انتخابات 2009 
والتي فــاز بها المحافظ محمد احمدي نجاد على حســاب 
الإصلاحي مير حســين موســوي، إلــى مواجهة حقيقية 
انتقلــت إلــى الشــارع فيما عــرف بالحركــة الخضراء 
احتجاجــا على نتائــج الانتخابات. الأمــر الذي  فرض 
على الخامنئــي رفقة مجلس صيانة الدســتور مزيدا من 

الضبط للانتخابــات، ولم يكن 
فوز الإصلاحي حســن روحاني 
نتيجــة  إلا   2013 العــام  فــي 

مباشــرة لرغبة النظام في التوصل إلى اتفاق نووي بعد 
تشديد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة 
والولايــات المتحدة والاتحاد الأوروبــي بين عامي 2010 
و 2012، تحديــدا ضد القطاع المالــي والمصرفي الإيراني، 
وحظر شــراء ونقل النفط الإيرانــي وقرار تجميد أصول 
البنك المركزي الإيراني الذي اتخــذه الاتحاد الأوروبي، 
مما أثر على الاقتصــاد الإيراني تأثيــرا بليغا، وبالتالي 
كان الجميــع في حاجة إلى رجل قادر علــى التوصّل إلى 
اتفاق للتخلص من هذا المأزق. ولكن الوقائع أثبتت أن هذا 
الصراع، ليس له أي تأثير حقيقي في صياغة السياسات 
العامــة للدولــة الإيرانيــة، تحديدا في ملــف العلاقات 
الخارجية، بســبب هيمنة القائد/ الولــي الفقيه الكاملة 
على هذه السياســات؛  فبموجب المادة 110 من الدستور 
الإيراني،  فان رسم السياسات العامة هي من صلاحيات 
القائد الحصرية بالتشــاور مع مجمع تشخيص مصلحة 

النظام  فضلا عن الإشراف على حسن تنفيذها!
أخيرا لم يكن »اختيار« إبراهيم رئيســي، والاســتفتاء 
عليــه وليــس انتخابه، بعيــدا عن ما تقدم مــن توصيف 
للانتخابــات الإيرانية وعن هاجس الإيرانيين تجاه خلافة 
الخامنئي وتجــاه الغضب الشــعبي. صحيح أن مســألة 
مفاوضات الملف النووي تعد استراتيجية بالنسبة لإيران، 
بسبب الوضع الاقتصادي الضاغط والناتج عن العقوبات 
الأمريكيــة، لكن  الهاجســين الأولــين، كانــا بالضرورة، 
حاســمين بالنســبة لخامنئي ولمجلس صيانة الدستور في 

ايصال رئيسي إلى منصبه.

٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ ثمة تســاؤلات عدة تطــرح بخصوص زيارة 
لحركة  السياســي  المكتب  رئيس  هنية،  إســماعيل 
حمــاس إلى المغرب، بعضها يخــص الجهة الداعية 
ومــا إذا كانــت حزبا أم كانــت دعوة مــن الدولة 

المغربية، وبعضها يخص التوقيت، إذ جاءت عقب صمود للمقاومة أجبر إسرائيل 
على وقف إطلاق النار، بل دفع واشــنطن والعواصــم الأوروبية إلى التفكير في 
ضرورة إشــراك حمــاس في أي مفاوضــات مقبلة، فيما بعضهــا الآخر مرتبط، 
بمســار التطبيع، وهل وضعت هذه الزيارة النهاية له، أم عكســت وجود تحول 
في مســاره، أم أن الأســلوب الذي اختاره المغرب في الاتفــاق الثلاثي، يختلف 
بشكل كبير عن أســلوب دول أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين في 

تطبيعهما مع الدولة العبرية.
في المعلن، جــاءت الزيارة بدعوة من حزب »العدالــة والتنمية« الذي صرح 
مســؤولوه أنها طرحت منذ ستة أشــهر، وأنها لم تتيســر إلا الآن فقط، أي بعد 
وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلســطينية والجيش الإســرائيلي، وبعد إقرار 
إســرائيلي بتغير موازين القوى بسبب تطور القدرات العسكرية لحركة حماس، 
وبعد ســقوط حكومة نتنياهو ونجاح نفتالي بينيت في تشكيل حكومة جديدة، 
وبعــد أن أصبحت حماس رقمــا مهما في معادلة الصراع العربي الإســرائيلي لا 
يمكن تجاوزه. من حيث الكســب السياسي، سيســتفيد »العدالة والتنمية« من 
هذه الزيارة بمسح جزء من الصورة الســلبية التي ألصقتها به بعض الحركات 
الإسلامية والفصائل الفلســطينية بســبب التطبيع، فقد تعرض الحزب لحملة 
قوية بسبب توقيع رئيس الحكومة ســعد الدين العثماني على الاتفاق الثلاثي، 
وبدأ ينظر لحــزب العدالة والتنمية كما ولو أنه شــق صف الحركة الإســلامية 
بالخروج عــن الثوابت التي تجمــع موقف الحركات الإســلامية وموقفها تجاه 
القضية الفلســطينية.  واليوم يستطيع ســعد الدين العثماني، أن يستعمل هذه 
الزيارة للرد على خصومه والتأكيد أن موقف حزبه لم يتغير، وأنه لا يزال داعما 

للمقاومة وخطها مساندا لحقوق الشعب الفلسطيني. 
حماس، بدون شــك، ســتحقق كســبا من هذه الزيارة، فهي تــرى أن قوتها 
في المواجهة العســكرية، أخرجتها مــن عزلتها، وفتحت لها البوابة السياســية 
والدبلوماســية، وتقرأ الموقف المغربي على أســاس أنه إخفاق لاتفاقات أبراهام 
ولمسار التطبيع، وأنه لم يعد إلا خيار الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية على حدود 
أراضي 76، عاصمتها القدس الشــرقية. ولذلك، من المتوقع جدا أن تفتح عدد من 
العواصم العربية أبوابها لاستقبال حماس، وأن الضوء الأخضر قد أعطي لتنويع 
الأدوار العربية، لدفع حماس نحو التفاوض، وتليين موقفها، وافتكاك السياسي 
من قبضة العســكري، أي تشجيع الجناح الساسي على إدارة الملف بدل تركه في 
يد الجناح العسكري لحركة حماس. ثمة في المقابل، حساب للرباط، يبدو أكبر من 
الحسابين الســابقين.  فثمة مؤشرات تثبت أن هذه الزيارة هي أكبر من استجابة 
لدعوة حزبية، فتأخر هذه الزيارة ستة أشــهر، والإذن بها في هذا التوقيت، هو 
مؤشــر كاف لإثبات ســيناريو التحضير لدور مغربي مرتقب في الصراع العربي 
الإسرائيلي. والحقيقة أنه ليس هذه هي المرة الأولى التي استضافت فيها الرباط 
قيادات حركة حماس، فقد ســبق أن رخص لدخولهــم للمغرب لحضور عدد من 
المؤتمرات والفعاليات الوطنية المختلفة لدعم القضية الفلســطينية، فزار المغرب 
أســامة حمدان، ومحمد نزال، وموسى أبو مرزوق، وســامي أبو زهري، وخالد 

مشعل بدعوة من العدالة والتنمية سنة 2012، و2017.
تزيد أجندة زيارة إســماعيل هنية عن أجندة زيارة خالد مشعل، بشيء مهم، 
فبالإضافة إلى لقاء الأحزاب السياســية ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، 
انفردت زيارة هنية بزيارة بيت مال القدس، واســتضافته في حفل عشاء بقصر 
الضيافة، مع عدم بروز أي لقاء رســمي مع مســؤولي الدولة، باســتثناء رئيس 

الحكومة، التي تجتمع فيه الصفة الرسمية بالصفة الحزبية.
السلوك السياســي للرباط بقي محافظا على توازنه، وأثبت خصوصيته في 
التعامل مع القضية الفلســطينية، وأن خطوة عودة العلاقات مع تل أبيب تسير 
بشــكل متوازن مع موقفه الثابت إزاء الحقوق الفلسطينية، وأنه في الوقت الذي 
هنأ فيه الملك محمد السادس نفتالي بينيت على انتخابه رئيسا لوزراء إسرائيل، 

فقد سمح بزيارة وفد حماس إلى المغرب.
ثمة أربعة مؤشرات مهمة تثبت أن ثمة تحضيرا لدور مغربي )مقترح أو مبادرة 

أو تكوين عناصر وساطة غير مباشرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني(. 
الأول: ما يرتبــط بمضمون الرســالتين، الملكية التي هنــأت رئيس الوزراء 
الإســرائيلي الجديــد، ورد هذا الأخير عليها، فالرســالتان تضمنتــا حديثا عن 
السلام، بل تحدثت رسالة بينيت عن مساعي المغرب الرامية للدفع قدما بالسلام 

والأمن في المنطقة.
الثاني: أن واشــنطن في مساعيها لوقف إطلاق النار بين الطرفين مع تركيزها 
أكثر على الدور المصري والقطري، ونســبيا الأردني، لم تشــطب دور الرباط من 
الطاولة، بل نوهت بجهودها، لاسيما وأنها اضطرت بسبب العدوان على غزة أن 

تعدل سياستها الخارجية وتعيد قضية الشرق الأوسط إلى أولوياتها.
الثالث: أن التطورات التي عرفتها المواجهة العسكرية بين الطرفين الإسرائيلي 
والفلســطيني، ودخول كل مدن إســرائيل ضمن دائرة الاستهداف الفلسطيني، 
خلق قناعة لدى واشنطن وأوربا، أن أي تصور لمفاوضات قادمة، لا يمكن أن تغيب 
عنه حماس، ولو بوســاطة غير مباشــرة، وأن الحاجة محلة لتنويع الوسطاء، 
لاسيما بعد التعثرات التي عرفها الدور المصري في إدارة التفاوض حول كثير من 

الملفات بين الطرفين.
الرابع: أن ثمة توجها دوليا، بدأ يتبلور بشــأن مرتكزات عملية السلام، وأنه 
يســتحيل أن يســتمر المنطق الذي يجعل المفاوضات أداة للضغط على الجانب 
الفلســطيني، بينما تتحلل إســرائيل مــن كل التزاماتها، وتجهــز على الحقوق 
الفلســطينية، وتنتهك حقوق الإنســان، وأن قضية القــدس، بعد أحداث الحي 
جــراح، أصبحت في صلب المفاوضات، وأن المغرب هو المؤهل للقيام بدور في هذا 
المجال. دبلوماســية المغرب الهادئة ونجاحه في إنجــاز نتائج إيجابية في الملف 
الليبي، فضلا، حاجته لكسب التحدي في ملف وحدته الوطنية، يلح على الرباط 
بلعب دور دبلوماســي مهم، يقنع واشنطن، بأن ثمرة اعترافها بالسيادة المغربية 
على الصحراء، ليس فقــط جوابا على التحديات الأمنية التــي تطرحها منطقة 
الســاحل جنوب الصحراء، وليس فقط فتحا لفرص الاستثمار الأمريكي الواسع 
في إفريقيا، ولكن، يحفز ويســاعد في تهيئة شروط انطلاق دور مغربي جاد في 

التسوية في الشرق الأوسط.
٭ كاتب وباحث مغربي

زيارة حماس للرباط والمكاسب المتبادلة
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■ الجزائــرـ أ ف ب: أعلنت وزارة العــدل الجزائرية 
إصدار أحكام قضائية بالسجن مع النفاذ بحقّ 31 شخصاً 
بتهمة الغش في امتحانات شــهادة الثانوية العامة، فيما 
تعيش البلاد على وقع قطع شــبكة الإنترنت في محاولة 
لمنــع حالات الغشّ المنتشــرة على نطاق واســع في هذه 

الامتحانات.
وتراوحت عقوبات السجن الصادرة بحقّ المدانين بين 
ستة أشــهر وثلاث ســنوات بالإضافة إلى غرامات مالية 

كبيرة، حسب ما أعلنت وزارة العدل.
وفي المحصلة، يلاحَق 84 شــخصاً، أودع 40 منهم قيد 
التوقيف الاحتياطي و13 تحت الرقابــة القضائية وذلك 
بتهمة »نشــر مواضيع امتحانات البكالوريا باســتعمال 
وسائل الاتصال عن بُعد«  في إشارة إلى شبكات التواصل 

الاجتماعي، حسب البيان.
لت في 15 من ولايات البلاد  وهذه المخالفات التي ســجّ
الـ58 رصدتها الهيئة المكلفة مكافحــة جرائم المعلوماتية 
فــي الجزائــر. وانطلقــت امتحانــات الثانويــة العامة 
)البكالوريا( فــي الجزائر الأحد، واســتمرت حتى أمس 

الخميس، بمشاركة أكثر من 731 ألف مرشح.
هذه  تترافــق  التوالــي،  علــى  الخامســة  وللســنة 
الامتحانــات التي يشــكّل النجــاح فيها مفتــاح متابعة 
الدراســات العليا، مع تعطيل في شــبكات الإنترنت في 
مختلــف أنحاء البلاد. وقد شــهدت دورة العام 2016 من 
هــذه الامتحانات فضيحــة غش على نطاق واســع بعد 

تسريب مواضيع الامتحانات عبر الشبكات الاجتماعية.
ومذاك، إضافة إلى منع كل أجهــزة الاتصال في مراكز 

الامتحانــات، قــررت الســلطات قطع الاتصال بشــبكة 
الإنترنت في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام الخمســة 

للامتحانات.
ويثير هــذا القــرار جــدلًا كبيــراً وغضباً واســعاً، 
خصوصــاً في أوســاط العاملــين في قطــاع تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات، إذ إن تعطيل خدمات »واتســاب« 
و«فيسبوك« و«تويتر«  وقطع الاتصال بالشبكة، لم تنجح 
فــي القضاء على الغــش. كما أن الأثــر الاقتصادي لهذه 
الإجراءات بات أكبر هذا العام مع انتشــار أنشطة العمل 

من بعد والتعليم الإلكتروني بسبب جائحة كوفيد-19.
ووصــف مصطفــى الزبــدي، رئيس جمعيــة حماية 

المستهلك، قطع الإنترنت بأنّه »غير مقبول«.
وأصدرت شركة »اتصالات الجزائر«  المشغّل الحكومي 

للهاتــف المحمول، بيانــاً أعلنت فيه »تقييــد الولوج إلى 
بعض الشبكات لمدة زمنية محددة« وذلك حرصاً منها على 
»مرافقة ســير امتحانات البكالوريا بهدف المســاهمة في 
إنجاح دورة 2021 وإضفــاء مزيد من المصداقية والنزاهة 

على هذه الاختبارات«.
وأوضحت أنّ »هذا الإجراء الذي يستبعد أيّ قطع متعمّد 
للإنترنت، يقتصر على تقييد الدخول إلى شبكات محددة 
يتم من خلالها مشاركة المحتوى، وهذا خلال النصف الأول 

فقط من المدة الزمنية المخصصة لكل اختبار«.
لكنّ عدداً من مســتخدمي الإنترنــت اقترحوا بدلًا من 
قطــع الإنترنت خــلال الامتحانات للقضــاء على الغشّ 
حلًا آخر، لا يخلو من حــسّ الدعابة، هو إلغاء امتحانات 

البكالوريا.

عقوبات بالسجن وقطع للإنترنت لمواجهة الغش خلال امتحانات الجزائر

»سبايدرمان« صافح البابا فرنسيس في الفاتيكان
■ الفاتيكان ـ أ ف ب: صافح بطل الشــرائط المصورة »سبايدرمان«  الرجل 
العنكبوت، البابا فرنســيس خــلال مقابلته العامة التقليديــة مع المؤمنين في 

ساحة القديس داماسو في الفاتيكان مما أثار حماسة الجمهور.
وانتظر الرجل الذي كان يرتدي زي »ســبايدرمان« الأحمر والأزرق الضيق 
رغم الحر الشديد دوره في منصة »كبار الشخصيات« محاطاً بالكهنة، ثم صافح 

البابا وقتاً طويلًا وقدم له قناعاً للرجل العنكبوت قال إنه لم يعد يستخدمه.
وكاد وجوده في ســاحة الفاتيكان يســرق الأضواء من البابــا الذي كان 

يرتدي ملابس بيضاء. والتقط البطل الخارق الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى 
الأطفال صور«سيلفي« مع عدد من البالغين.

وأفيد بأن المتنكر في زي »سبايدرمان« شاب إيطالي في الثامنة والعشرين 
يدعــى ماتيا فيلارديتــا، أوردت تفاصيل عنــه صحيفة الفاتيكان الرســمية 
»أوســيرفاتوري رومانو« الرصينة جــداً والتي تركز عادة على المناقشــات 
اللاهوتية المجردة. وهذا الشــاب الــذي يعمل في ميناء في ليغوريا )شــمال 
غرب إيطاليا( درج منذ سنوات على التطوع لرسم البسمة على وجوه الأطفال 

المرضى في المستشفيات من خلال تنكره بثياب الرجل العنكبوت، وهو يمارس 
الرياضة يومياً للتمكن من تأدية دور«سبايدرمان« بشكل أفضل.

وكان فيلارديتا نفســه دائم الدخول إلى المستشــفيات بسبب مرض خلقي 
كان يعانيــه.  وعندما حالت إجراءات الحجــر دون مواصلته زياراته، أجرى 

أكـثر من 1400 مكـالمة فيـديو مع الأطفـال.
وتقلّد من الرئيس الإيطالي في بداية الســنة الجارية وساماً رفيع المستوى 

مخصصاً لتكريم المواطنين الذي يساعدون الآخرين.

كوبنهاغن تتصدر قائمة
 أفضل المدن معيشة

■ زيوريــخ ـ رويترز: تصــدرت العاصمة الدنماركيــة كوبنهاغن 
قائمة مجلة مونوكل لأفضل المدن معيشــة في العالم لرابع مرة منذ بدء 
إصدار هذه القائمة في 2007. وشــملت المراكز الخمسة الأولى زيوريخ 
وهلسنكي وســتوكهولم وطوكيو بعدما استأنفت المجلة إصدار القائمة 

بعد توقفها في العام الماضي مع اجتياح جائحة كوفيد-19 العالم.
وقال آندرو توك، رئيس تحرير المجلــة: »كوبنهاغن واحدة من تلك 

المدن التي تطمح فعلًا لتوفير نوعية حياة أفضل للجميع«.
وأضــاف: »طموحاتها المتعلقة بتوفير بيئــة أكثر نظافة هي الأفضل 

على الإطلاق، والمدينة تجني حصاد أعوام من الاستثمار الحضري«.
وذكرت المجلة أن تقرير العام الحالي سعى لرصد المدن التي استغلت 
الشهور الماضية »للعودة إلى الوضع الطبيعي على نحو أفضل والدفاع 

عن اقتصادها ومواقعها الحضارية وشوارعها الرئيسية«.
كما ركز التقرير بدرجة أكبر على القيادة المدنية وسياسات الإسكان 

الملائمة وبرامج دعم أصحاب المشروعات.

مؤتمر بريطاني يناقش
 الخوف من التطعيم

■ لندن ـ د ب أ: تعقد إدارة رئيس الوزراء بوريس جونســون قمة 
لندن للمســاعدة في معالجة تأخر انتشــار التطعيم ضد مرض كوفيد 
19- في عاصمة المملكة المتحدة، فــي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة 
تلقيــح الفئات الأكثر ضعفاً قبــل الرفع المزمع للقيــود الرامية لمكافحة 

الوباء الشهر المقبل.
وقال وزير اللقاحــات، نديم الزهــاوي، إن الحكومة تكثف الجهود 
لمعالجة قضية الخــوف من تلقي اللقاحات، علــى وجه الخصوص بين 

مجتمعات السود والآسـيويين، حسـب وكـالة بلومبرغ للأنبـاء .
وقال الزهــاوي، في مؤتمر صحافي: »نحن نصــل إلى المناطق التي 
يكون فيها الإقبال على اللقاح أقل، على سبيل المثال في لندن، حيث تكون 
نسبة تلقي الجرعات الأولى متخلفة قليلًا عن المناطق الأخرى«  وتابع: 

»نحن في حاجة للتأكد من حماية أكبر عدد ممكن من الأشخاص«.

■ ضمــن فعاليــات »الدوحــة عاصمــة الثقافة فــي العالم الإســامي« 
ينظم مركز شــباب الدوحة ورشــة فنيــة بعنوان »القواعــد الفنية للزخرفة 
الإسامية«  يوم الثاثاء المقبل، عبر برنامج »زووم«  سيُقدّمها الفنان بشير 

الأنصاري.

■ يقيم الفنانان التشــكيليان العمانيان عدنان الرئيسي وجمعة الحارثي والفنانة الإيرانية زهرة 
أكبري، معرضــا فنيا بعنوان »كأس من الفن هو كأس من الحديث« فــي »كريب« وهو أول مقهى فني 

في مسقط.

■ تحت إشراف المندوبية الجهوية للشــؤون الثقافية في تونس، يحتضن النادي الثقافي »الطاهر 
الحــداد« اليــوم الجمعة ويوم غد الســبت ملتقى »الشــعر يعلو«. وســتحمل الدورة اســم الشــاعرين 
التونســي حافظ محفوظ  والليبي محمــد علي الدنقلي. تتضمــن فعاليات الملتقى قراءات شــعرية 
وندوات فكرية ومعارض أحدها لرسام الكاريكاتير رشيد الرحموني، وآخر للرسام علي الزنايدي.

■ تعرضــت جيهان الســادات أرملة الرئيــس المصري أنــور الســادات البالغة من العمــر87 عاما 
لأزمــة صحيــة طارئة، بعد عودتها من رحلة عــاج طويلة في الولايات المتحدة اســتدعت إدخالها أحد 

المستشفيات للعاج.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

القســوة قبيحة، حتى في الدفاع عن الحــق )مع التحفظ 
علــى كلمة حــق( هــي قبيحة حتــى وهي ضرب مــن حرية 
التعبيــر، هــي قبيحة حتى وهــي مطلوبة ومفيدة. القســوة 
والعنف بشــعان حتى عندما يكونان وســيلة تبررهما غاية 

يعتقدها صاحبها نبيلة أو مبدئية. 
وللقسوة مصدران، أولهما الشــعور بملكية الحق المطلق 
التي تبرر للإنســان أن يقســو ويتوحش في ســبيل إحقاق 
»حقــه«  وثانيهما هــو الشــعور باليأس وبانســداد الطرق 
اللذيــن يدفعان صاحبهمــا لا إرادياً لأن »يطبــش« عنفاً ولو 
فــي الهواء محاولة للخروج من المأزق. أتفهم دافع القســوة 
في الحالتين ولا أتقبله تبريراً، فالإنسان المتمدن يفترض أنه 
وصل لمرحلة تجاوز بها اعتقاده بحق منفرد مطلق يؤمن به 
كل البشر كما وتجاوز أسلوب »التطبيش« الذي لا يغني ولا 

يسمن من جوع.
إلا أن واقــع الحــال يقــول بــأن الإنســان »المتمــدن« لــم 
يتجاوز شــيئاً مطلقاً، ما زال هذا الإنســان يدور في حلقاته 
البدائية غير قادر على أخذ خطوة حقيقية »نفســية« للأمام. 
تقدم الإنســان علمياً كثيراً، حقق إنجازات هائلة، وســيطر، 
نســبياً، على الأرض ووصل إلــى القمر، إلا أنه لا يزال يؤمن 
بالخرافــات، لا يزال يخلــط عالمه المادي بعوالــم خيالية، لا 
يــزال يرمي بهزائمه على أســباب ما فــوق طبيعية، لا يزال 
يمــارس عنصريات قديمــة أقل ما توصف بــه أنها خالصة 
الغباء وخالصة النقاء من كل حس أو مفهوم علمي، فيعتقد 
بأفضليــة الأبيض على الأســود، والذكر على الأنثى، بل ولا 
يزال يعتقد بمفاهيــم مثل نقاوة الدم وأصالــة العرق، التي 
لربما هــي المفاهيم الأكثــر جهالة وبدائية علــى مدى تاريخ 

البشرية. 
وهكذا، ومنــذ أن ظهــرت الأديان الذكوريــة على الأرض 
عموماً واســتتب الأمر للأديان الحديثة خصوصاً، استقرت 
القســوة كأســلوب تعامل بعد أن أخذت فكرة الحق المطلق 
لب البشرية. لم يعد هناك قوة عظمى يتطلع لها البشر جمعاً 
وســواء في الســماء، لم يعد هنــاك صانع له طــرق عدة قد 
يسلكها البشر بوســائل وعبر ممرات مختلفة، أصبح هناك 
إلــه خاص بــكل مجموعــة، وأصبحت كل مجموعــة كافرة 
بــكل الآلهة عدا إلــه مجموعتها، لا تختلف هــذه المجموعات 
بذلك عــن المجموعة الادينية، الفــرق أن المجموعة الادينية 
لا تعتقــد بــكل الآلهة، فيمــا المجموعــات الدينيــة تكفر بكل 
الآلهــة إلا إلهها، الفرق فعلياً هــو إله واحد. وهكذا، ولأن كل 
مجموعــة باتــت تعتقد بأنهــا صاحبة الحــق الأوحد والإله 
الأوحد، اســتتبت القســوة وســاد العنف وتجاهل الجميع 
مفاهيم الرحمــة والعدالــة والمحبة التي يفتــرض أن يمثلها 
صانــع هذا الكــون بفيزيائه العجيبــة وبيولوجيته الخابة 

التي نرى شيئاً طفيفاً منها في أنفسنا.
ولربما أقرب مثال لي شــخصياً على اســتتباب القســوة 
بســبب من تمكن حالة اليأس من النفوس هو المثال المتجلي 
حاليــاً في الحالــة الكويتية، حين تغير الخطاب السياســي 
وارتفع الصراخ النيابي وسادت حالة من العنف والفوضى 
بــين الحكومة والمجلس نظــراً لوصول الجمــع المتعارك إلى 
حائط سد. حقيقة الأمر أن مؤشرات الفساد ارتفعت بشكل 
غير مســبوق، وأن مؤشــرات التعــاون النيابــي الحكومي 
انخفضــت بشــكل غيــر مســبوق، وأن مؤشــرات العنــاد 
والتجاهل الحكومي للبرلمان ولفئة كبيرة من الشعب تجلت 
بوضوح وفظاظة بشــكل غير مســبوق كذلــك. كل ذلك قاد 
إلــى حالة من العنف غير المســبوقة على المســتوى النيابي، 
فامتــدت الأيــادي وطالــت الألســن وأصبح التراشــق عبر 
وســائل التواصل حالة يومية يعيشــها المجتمــع الكويتي. 
وحين يطــال المعارضة النقد بســبب من أســلوبها المتدهور 
)حيث حافظت الحكومة على خطابها برفاهية أدب الطرف 
الأقوى( يأتي رد المعارضة اليائس والحقيقي مباشــرة بأن 
الوضــع أشــبه بزاويــة ضيقة خانقــة انحصرت هــي فيها 
داخلياً وبمنافٍ باردة تشــتت أعضاؤها فيها خارجياً، فأي 

أدب وهدوء خطاب ممكن طلبه منهم بعدها؟
ولربمــا هناك ســبب ثالــث لاســتتباب القســوة ألا وهو 
الخــوف، فالخوف يدفع بالإنســان لتبني كل ســبل حماية 
النفــس بما فيها القســوة والعنــف إلى أقصــى حدودهما. 
يحضرنــي مثــال اجتماعــي يومــي نعيشــه مــع معارضي 
لقــاح كورونا من حيث قســوة مقاومتهم لتلقــي هذا اللقاح 
الحيــوي، حيث تبنوا نظريــات المؤامرة فــي أقصى وأفظع 
صورهــا والتي، أي هــذه النظريات، تمثل نوعــاً من العنف 
ضد النفــس. كما وأن مقاومتهم أصبحــت تأخذ صورة من 
صور التحدي المغلف بالغضب الشــديد، اللذين يخفيان في 
طياتهما رعباً شــديداً مــن المجهول وآلاماً شــديدة جراء ما 
يبدو نزاعاً داخلياً نفســياً بين الإيمان بالعلم الحديث الذي 
يتطلــب الثقة المبنية علــى الفهم، وبين الاقتنــاع بالخرافات 
ونظريات المؤامرة التي تتطلب الاستسام للأسباب الميسرة 

الساذجة »اللذيذة«.
نقســو جميعاً على أنفســنا وعلى بعضنا البعض، نقسو 
حين نؤمن ونقســو حين نَظلِم ونقســو حين نُظلَم ونقســو 
حــين نخــاف. نحتــاج لأن نجــرب عاجــاً جديــداً لآلامنــا 
ومخاوفنــا التي لا تؤثــر فيها القســوة إلا اطــراداً، بصبها 
لزيــت الغضب علــى نيرانهــا. الهــدوء والحكمــة وتحكيم 
العقل والمنطــق والتواضع أمام جهلنا البشــري، كلها تبدو 
رفاهيات وقت الأزمــات الحقيقية، رفاهيات غير متوفرة لنا 
جميعاً باختاف نفسياتنا وثقافاتنا واعتقاداتنا، رفاهيات 
هي الأهم في أن نســعى لتحقيقها وتفعيلها، ليكون لجنسنا 

البشري فرصة صغيرة في البقاء.

لا تطبش

النجمة المصرية بسمة 
»برّه الصندوق«
كشفت النجمة المصرية بسمة عن تفاصيل 
حضورها لمهرجان الإسماعيلية الدولي، حيث 
قالت: »أنا للأسف أول مرة أحضر المهرجان«.
وأضافت »أعجبت بفيلم »برّه الصندوق« لأنه 
ناقش أكثر من فكرة، منها السيطرة الأبوية 
والسيطرة في العمل وفكرة هيمنة الرجل على 
الأنثى وكيف تمردت«.

لوحة لتشرشل كانت تزيّن يخت أوناسيس
 بيعت بـ 1,84 مليون دولار

■ نيويــورك ـ أ ف ب: بيعت لقاء 1,84 مليون دولار خال مزاد 
نظمته دار«فيليبس« في نيويورك لوحة لرئيس الوزراء البريطاني 
الراحل ونســتون تشرشــل، كان أهداها لصديقة صانع الســفن 

اليوناني الشهير أرسطو أوناسيس.
وتحمــل هذه اللوحة الزيتية التي رســمها تشرشــل عام 1921 
عنوان »ذي مــوت، بريكليس« وقدّرت »فيليبس« ســعرها ما بين 
مليــون ونصف مليــون دولار ومليونين، أي أقــل بكثير من لوحة 
أخرى لـ«الأسد العجوز« باعتها نجمة هوليوود الأمريكية أنجلينا 
جولي لقاء 11,6 مليون دولار في مزاد لدار«كريســتيز« في آذار/

مارس الفائت.
وقــال نائب رئيس »فيليبــس« جان بول إنجيلــين، قبل المزاد، 
إن تشرشــل )1874-1965( احتفــظ باللوحة لمدة 40 عاماً قبل أن 
يقدّمها عام 1961، أي قبل أربع ســنوات من وفاته، لصديقه رجل 

الأعمال أرسطو أوناسيس.
وكـان الـــثري اليونـاني فخـوراً جداً بهـــذه الهـدية إلى درجـة 
أنه علقها في مكـــان الشـرف، خـــلف البـار الشهـير المسمى«آريز 
بار« في يـــخته، إلى جـــانب أعـمال فيـرمير وغـــوغان ولوغريكو 

وبيسـارو.

طبيب ذكي يجري فحصا
طبيا شاملا للمريض عن بعد

■ دبي ـ د ب أ: أطلقت مجموعة الفطيم للرعاية الصحية في الإمارات خدمة 
»الطبيب الذكــي« المبتكرة لتوفير حلول صحية رقمية للمرضى، وربط المرضى 

بالأطباء وخبراء الرعاية الصحية المتقدمة عبر التطبيقات الذكية.
وأوضحت المجموعة، على هامش معرض الصحة العربي أمس الخميس، أن 
الخدمة الجديدة تجمع بين التفاعل البشــري والرقمــي لتعزيز فعالية خدمات 
الرعاية الطبية، وتقديم علاجات أكثر تخصيصاً ودقةً في تشــخيص الأمراض 
عبر الأطباء الاختصاصيين وخدمة توصيــل الأدوية وإدارة الأمراض المزمنة، 

وتقديم رعاية متواصلة في العيادة وعن بُعد.
وأضافت أن خدمة الطبيب الذكــي تتيح القدرة على فحص المرضى عن بُعد 
للارتقــاء بجودة الرعاية الصحية للمرضى، ســواء أكانوا فــي المنزل أو مقر 
العمل، حيث يتم إرســال جهــاز تواصل إلى المريض قبل الاستشــارة، ليقوم 
الطبيب المعالج من عيادته بإجراء فحص شامل للمؤشرات الحيوية، وللصدر 
والعين والأذن، وتخطيط كهربائي شــامل للقلب، وغيرها عن بُعد باستخدام 

التكنولوجيا الذكية.

مطاردة 40 بقرة 
فرت من مسلخ في لوس أنجليس

■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: هربت حوالي أربعين بقرة من مسلخ كانت تمضي 
فيه أيامها الأخيرة قبل الذبح، ما دفع بالشرطة إلى إطلاق عملية بحث واسعة 

في منطقة سكنية في شرق لوس أنجليس.
وقد جابت الأبقار الهاربة الشــوارع الضيقة في بوكو ريفيرا، حيث تخطت 
الســياجات الفاصلة أو استلقت على المساحات العشــبية في المنازل، وفق ما 

أظهرت صور عرضتها قنوات تلفزيونية محلية.
وأمضى عناصر تابعون للســلطات المحلية في لــوس أنجليس، في مؤازرة 
شــرطيين على ظهر الجواد، ســاعات في تجميع الأبقار، محاولين تثبيتها عند 

آخر طريق مسدود، قبل نقلها عبر مقطورات للمواشي.
وقد أســفرت هذه الحملة عن الإمساك بـ38 من الأبقار الـ40 التي نجحت في 

الفرار من المسلخ مستغلة وجود باب مفتوح.
وكانت إحدى البقرات لا تزال مفقودة الأربعاء. أما البقرة الأخيرة فقد نفقت 
بعدما أطلق شرطي النار عليها إثر مهاجمتها عائلة من أربعة أشخاص ما تسبب 
في وقوع بعضهم أرضاً، وذلك »تفادياً لتعرض العائلة لإصابات أخرى«  حسب 

السلطات المحلية.


